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  المشرف العام

  سماحة السيد أحمد الصافي 
للعتبة العباسية المقدسة المتولي الشرعي



  رئيس التحرير

  السيد هاشم الميلاني

  مدير التحرير

هادي عبدالنبي التميمي أ.د.



  تصميم وإخراج
  رـــنصير شك




  ايميل المركز:


  ايميل المجلة:
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1440 هـخريف16

أ. جهاد سعد

كاظم حسين حبيب
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) الأستاذ الدكتور المتمرس السيد فاضل ١(

الميلاني، رئيس قسم الفقه والأصول في 
  امعة ميد لسكس،  لندن.ج

) الأستاذ الدكتور المتمرس أحمد مهدوي ٢(
الدامغاني، أستاذ الفلسفة وعلم الكلام 
في مركز الدراسات الاسلامية جامعة 

  هارفرد، أمريكا.

الأستاذ الدكتور المتمرس الأب سمير ) ٣(
خليل سمير، أستاذ في المعهد البابوي 

 ،ةــــية الشرقيـــــات المسيحــــــــــــــللدراس
  روما. ،الفاتيكان

) الأستاذ الدكتور المتمرس حسن عيسى ٤(
الحكيم، أستاذ التاريخ الاسلامي في 
الكلية الاسلامية الجامعة، العراق، 

  النجف الأشرف.

) الأستاذ الدكتور أحمد موصللي، أستاذ ٥(
امعة ـــــــــوم السياسية في الجــــــــــالعل

  الأمريكية، بيروت.

) الأستاذ الدكتور المتمرس زهير غازي ٦(
زاهد، أستاذ اللغة العربية في الكلية 
الاسلامية الجامعة، العراق، النجف 

  الأشرف.

) الأستاذ الدكتور طلال عتريسي، أستاذ ٧(
علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، 

  بيروت.

) الأستاذ الدكتور عبدالجبار ناجي، رئيس ٨(
ية في بيت قسم الدراسات التاريخ

  الحكمة.

) الأستاذ الدكتور أكرم محمد عبد ٩(
كسار، أستاذ الآثار في الجامعة 

  الهولندية الحرة.

  

   

  

  

) الأستاذ الدكتور صلاح الفرطوسي، أستاذ ١(
اللغة العربية في كلية التربية 

  الأساسية، جامعة الكوفة، العراق.

الدكتور محمد كريم الشمري،  ) الاستاذ٢(
أستاذ التاريخ الاسلامي في الكلية 

  الاسلامية الجامعة، العراق.

) الأستاذ الدكتور طالب جاسم العنزي، أستاذ ٣(
الفكر الاسلامي في كلية الآداب، جامعة 

  الكوفة، العراق.

) الأستاذ الدكتور  علي ناصر محمد، أستاذ ٤(
 التاريخ في كلية الآداب، الجامعة

  المستنصرية، العراق.

) الأستاذ الدكتور خضير مظلوم البديري، ٥(
أستاذ التاريخ في كلية التربية، جامعة 

  واسط، العراق.

) الأستاذ الدكتور جواد منشد النصر االله، ٦(
أستاذ التاريخ في كلية الآداب، جامعة 

  البصرة، العراق.

) الأستاذ  المساعد الدكتور محمد تقي ٧(
تاذ الفلسفة والكلام في السبحاني، أس

  جامعة دار الحديث، إيران.

) الاستاذ  المساعد الدكتور محمد علي ٨(
الرضائي الأصبهاني، أستاذ القرآن في 

  جامعة المصطفى، إيران.

) الأستاذ المساعد الدكتور ستار جبر  ٩( 
الأعرجي، أستاذ في كلية الآداب، جامعة 

 الكوفة، العراق.

 ■ تحرير  هيئة ال   ■ ■   الهيئة الاستشارية   ■
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محتويات العدد

14الاستعراب الإسباني بالمغرب خوصي ماريا لورشندي نموذجا)1836م ـ 1896م( �
عبد العالي احمامو

البقـاع المقدسـة فـي الرحلـة الغربيـة -رحلـة فـي بلـد العجائـب- )حـجُّ مسـيحيٍّ إلى  �
والمدينة( ـة 

َّ
مك

36

الدكتور مكي سعد الله 

وانعكاسـاته  � الفرنسـية  الحمايـة  عهـد  علـى  المغـرب  فـي  الأوروبـي  الاسـتيطان 
الاجتماعيـة

93

أستاذ التاريخ المعاصر جلال زين العابدين

109نقد نظرية التناقض الأدبي في الآيات القرآنية �
د.محمد جواد اسكندرلو

135 قراءة الوحي بعيون استشراقية  �
أ.د/ عماد الدين إبراهيم عبد الرازق

 »سـيبويه« حسـب مخطوطـة نحـوي أندلسـي من القرن السـادس الهجـري/ الثاني  �
عشـر الميلادي«.

150

جينيفير هومبرت

طالبQالمتعلقـة  � أبـي  بـن  علـي  الإمـام  حِكـم  بترجمـة  المستشـرقين  اهتمـام 
بالثقافـة وطلـب العلـم إلـى اللغـات الأوربيـة منـذ القـرن السـابع عشـر حتـى بدايـة 

العشـرين القـرن 

164

المرحومة فادية فيضي/ الدكتور صبيح صادق



 �The Critique of the Theory on the Literary Contradiction in the Quranic Verses 203
By Dr. Mohammad Jawad Iskandarlou

 �The Holy Sites in the Western Journey in the Country of Miracles, 204
By Dr. Makki Saadullah

 �Reading the Revelation Through Orientalist Eyes 205
By Dr. Imad Eddin Ibrahim Abdel Razzaq

 �The Interest of the Orientalists in Imam Ali Maxims 206
By Fadia Fayd and Dr. Sobeyh Sadeq

 �The Social Reflections of the European Colonialism in Morocco  207
By Dr. Jalal Zein El A’bideen

 �Sibawaih’s Book According to an Andalusian Linguist from the 6th Century Hegira 208
By Dr. Jennifer Humbert

 �The Spanish Arabicism in Morocco, José Maria Lorchande a Model 210
Dr. ‘Abdel ‘Aali Ihmamou

ملخصات البحوث باللغة الاجنبية
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الوجوه المختلفة ل�شتمرار ر�شالة الإ�شت�شراق

ــت  ــتشرقين، نظم ــر المس ــاد مؤتم ــة لانعق ــرى المئوي في الذك

ــام 1973،  ــف ع ــس صي ــراً في باري ــتشراقية مؤتم ــة الاس المؤسس

وطــرح عــى بســاط البحــث تغيــر مصطلــح »مســتشرقين« تحــت 

ــربي  ــاج الغ ــوع الإنت ــاع وتن ــع اتس ــب م ــد يتناس ــه لم يع ــوان أن عن

الخــاص بمــا هــو أوســع مــن الــشرق التقليــدي. والحــق أن 

المصطلــح كان قــد افتضــح وخــر الكثــر مــن رصيــده الأكاديمــي 

ــع  ــب م ــد يتناس ــاشر، ولم يع ــتعمار المب ــرة الاس وأدى دوره في ف

ــتينيات  ــث في س ــالم الثال ــت الع ــي اجتاح ــتقلال الت ــة الاس موج

نقــاشٍ  وبعــد  الحصيلــة  في  المنــرم...  القــرن  وســبعينيات 

ــي  ــر العالم ــه »المؤتم ــمية نفس ــى تس ــر ع ــق المؤتم ــلٍ واف طوي

ــذا  ــب له ــا«. ولم يكت ــمال إفريقي ــيا و ش ــانية في آس ــوم الإنس للعل

الاســم النجــاح، وقــد كان مصطلــح كــرسي الــشرق الأوســط 

ــطية  ــشرق أوس ــات ال ــت الدراس ــرب، وأصبح ــات الغ ــأ جامع يم

ــة. ــات الامركي ــا في الجامع ــه خصوص ــاً بذات ــاً قائم اختصاص

ــلمين  ــرب والمس ــة بالع ــر المعني ــز التفك ــدم مراك ــوم تق والي

والــشرق الأقــى أو بقــارتي آســيا وأفريقيــا، تقــدم نفســها كجــر 

ــا  ــةٍ، ولكنه ــنَ مختلف ــت عناوي ــر، تح ــالم الآخ ــة الع ــورٍ لمعرف عب

افتتاحية العدد
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ــا  ــةً لم ــاتٍ عملي ــادة، اقراح ــتشرق ع ــزه المس ــا ينج ــف إلى م تضي

ــن.  ــى كل الآخري ــة ع ــة الغربي ــتمرار الهيمن ــه لاس ــب عمل يج

ــومٍ  ــيس عل ــر، وتأس ــى الآخ ــرف ع ــو التع ــدف ه ــد اله لم يع

إنســانيةٍ تحفــر في البنــى السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة، لتحدد 

أماكــن زرع المتفجــرات المعرفيــة أو السياســية فحســب، بــل يتدخــل 

مــا يســمى بالخــراء اليــوم في هندســة المجتمعــات، وتحديــد نــوع 

الحــروب التــي يجــب أن تخوضهــا، والشــعارات الزائفــة التــي يجــب 

أن تمــوت مــن أجلهــا، والقضايــا التــي يجــب أن تشــغلها بعيــداً عــن 

قضاياهــا الأساســية بالطبــع. 

ــا  ــا ولغاتن ــا وعاداتن ــا وتراثن تجــاوز الغــرب مرحلــة اكتشــاف قيمن

ــا إلى  ــا وثقافتن ــا وقضايان ــا قيمن ــول فيه ــةٍ تتح ــا... إلى مرحل وثقافتن

ــة  ــن في الحقيق ــددةً. ونح ــاً مح ــدم أهداف ــه، ليخ ــم تصنيع ــجٍ يت منت

ــوم مــن  ــا بدليــل مــا نشــاهده الي لا نقــر في اســتهلاك مــا ينتــج لن

ــربي. ــالم الع ــراب في الع خ

في هذا العدد: 

الاســتعراب  مســار  احمامــو  العــالي  عبــد  الدكتــور  يعالــج 

الإســباني في المغــرب العــربي، ومــا يميــزه عــن الإســتشراق بشــكلٍ 

، حيــث تبقــى اللغــة والثقافــة العربيــة مجــال الاشــراك الواســع  عــامٍّ

بــين المصطلحــين. وفي إضاءتــه عــى حيــاة أهــم المســتعربين 

ــا لورشــندي يكشــف عــن أن أســاليب المســتعربين في  خوســيه ماري

ــل في  ــى التدخ ــر ع ــر التبش ــيحي، إذْ لم يقت ــر المس ــشر التبش ن

المعرفــة ودراســة اللغــات واللهجــات، بــل دخــل إلى صميــم النســيج 

الإجتماعــي للمغــرب، بتأســيس المــدارس ومعاهــد التعليم ومســاكن 

لإيــواء الفقــراء والمستشــفيات بدعــمٍ مبــاشٍر مــن الكنيســة والدولــة 

ــة  ــة المحلي ــاص باللهج ــمام الخ ــا الاهت ــة. أم ــبانية الكاثوليكي الإس

ووضــع المعاجــم الخاصــة بهــا، فقــد كان وســيلة المبشريــن لتجــاوز 

ــة  ــع العام ــل م ــول والتواص ــى والوص ــة الفصح ــكين بالعربي المتمس
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مــن النــاس، وبالطبــع فــإن التمكــن مــن العاميــة الدارجــة والمبتذلة 

يمكنــه أن يســاعد المبــشر عــى كــر الحواجــز الدينيــة والنفســية، 

وخدمــة دولتــه بشــكلٍ أفضــلَ، كــما بــين الدكتــور احمامــو كيــف 

كان مقــدرا لتلــك المعاجــم أن تخــدم القواعــد العســكرية الإســبانية 

في المغــرب في أيــام لم يكــن فيهــا راهــبٌ واحــدٌ يحســن العاميــة 

ــين  ــة إلى تمك ــات الهادف ــلاق البعث ــاهم في إط ــما س ــة، م المغربي

عــددٍ أكــرَ مــن المبشريــن مــن إتقــان العربيــة الفصحــى والعاميــة. 

ــر  ــن أث ــن العابدي ــلال زي ــور ج ــج الدكت ــم يعال ــه القي في بحث

الاســتيطان الأوروبي الفرنــي وانكاســاته الاجتماعيــة في المغــرب 

العــربي، ويبــين كيــف تــم الاســتيلاء عــى الأراضي مــن الفلاحــين 

لت  المغاربــة بأســلوب قتــل المالكــين أحيانــا أو بالقوانــين التــي فصُِّ

ــث  ــوات التحدي ــى خط ــتعمر. وحت ــة المس ــاس مصلح ــى قي ع

ــذي كان  ــل الفــلاح المغــربي ال الفرنســية بالمغــرب هدفــت لتحوي

حــرَّا بأملاكــه إلى عامــلٍ عنــد الســلطة المســتعمرة أو الإقطاعيــات 

الخادمــة لهــا. بنــى الإســتعمار الفرنــي أحزمــة البــؤس مــن 

فقدهــم  بســبب  إمــا  المــدن  إلى  هاجــروا  الذيــن  الفلاحــين 

لأراضيهــم أو لأنهــا لم تعــد قــادرة عــى منافســة الزراعــة المحدثــة 

ــة  ــت البني ــذا أصبح ــع ه ــتعمرة. وم ــة المس ــا حكوم ــي أدارته الت

ــة المفككــة عاجــزةً عــن التضامــن في وجــه المســتعمر  الاجتماعي

بعــد تحــول رؤســاء القبائــل إلى إقطاعيــين أو بســبب تفكيــك بنيــة 

ــة. القبيل

لقــد تمــت صياغــة نظــامِ زراعــيٍّ ملائــمٍ لحاجــات الســوق 

ــل خــر قــوة  الفرنســية ولم يخــر المــزارع المغــربي أرضــه فقــط ب

عملــه بواســطة اســتبدادٍ قانــونيٍّ أعــاد إنتــاج بروليتاريــا مغربيــةً كانــت 

ــد.  ــا بع ــة في م ــركات العمالي ــواة الح ن

ــه في  ــعد الل ــي س ــور م ــه الدكت ــزٌ يقدم ــقٌ ومتمي ــلٌ عمي تحلي

ــو  ــر ل ــتشرق ألب ــد المس ــة عن ــز والمركزي ــاب التحي ــك خط تفكي
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ــة  ــة والمدين ــزور مك ــريٍّ لي ــنٍ م ــزيِّ مواط ــر ب ــذي تنك ــو ال بوليك

ويعــود بكتابــه »رحلــة في بلــد العجائــب: حــجُّ مســيحيٍّ إلى مكــة 

ــة«. والمدين

ــورة  ــة للص ــة الغربي ــات الصناع ــي خلفي ــور م ــف الدكت يكش

النمطيــة، وجمــود الكاتــب أمــام مــا يثــر الإعجــاب في رحلــة الحج 

المقدســة، واهتمامــه بحبــك الصــورة المتخيلــة للواقــع أو المبالغــة 

في إبــراز الســلبيات لتكريــس صــورة الآخــر العــدو المخيــف 

ــه  ــف أن ــو اكتش ــه ل ــى قتل ــدم ع ــن أن يق ــذي يمك ــلم ال ــن المس ع

. تــردد هــذه المخــاوف لإبــراز توحــش المســلمين، كــما  مســيحيٌّ

ــع  ــطو م ــبي والس ــل والس ــرف للقت ــدوي المح ــورة الب ــط ص تختل

ــربي.  ــه الع ــو نفس ــش ه ــدوي المتوح ــح الب ــا، ليصب ــربي عموم الع

ــتشرق  ــار المس ــه فيخت ــه وآل ــه علي ــى الل ــم ص ــول الأعظ ــا الرس أم

ــدة  ــة البعي ــق أمــورًا تجمــع بينهــا العجائبي مــن ســرته أمــوراً ويختل

عــن أن تكــون أساســا لإيمــان العقــلاء. بحــثٌ قيـّـمٌ جديــرٌ بالمتابعــة 

والدراســة والتأســيس عليــه لأنــه يرســم منهجــاً في قــراءة الاســتشراق 

ــا.  ــز عموم المتحي

ــن  ــي Q م ــام ع ــم الإم ــة حك ــتشرقين برجم ــمام المس اهت

ــه  ــت في ــثٌ جمع ــن، بح ــرن العشري ــة الق ــشر لغاي ــابع ع ــرن الس الق

المرحومــة فاديــة فيــض والدكتــور صبيــح صــادق، نمــاذجَ مميــزةً من 

الرجــمات بجهــدِ توثيقــيٍّ مميــزٍ، عكــس رغبــة بعــض المســتشرقين 

في نقــل الحكمــة العلويــة إلى فضائهــم الثقــافي. 

يســتعرض الدكتــور عــماد الديــن إبراهيــم عبــد الــرازق افــراءآت 

المســتشرقين في قضيــة إثبــات الوحــي ومعنــاه وإعــادة تفســره بمــا 

يتــلاءم مــع أهوائهــم، ثــم يؤكــد عــى مــا جــاء بــه الرســول P وأن 

ــار  ــةٍ باعتب ــة وذاتٍ متلقي ــن ذاتٍ موحِي ــون م ــد أن يك ــي لا ب الوح

إخفــاق كل محــاولات نســبة القــرآن إلى ذات الرســول أو إلى عــره. 

ــاب  ــية لكت ــروف الأندلس ــن خ ــة اب ــصٌ لمخطوط ــمٌ متخص تقيي

ــودة  ــخ المفق ــق النس ــي تلاح ــرت وه ــر هوم ــه جينيف ــيبويه تقدم س
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التــي اعتمــد عليهــا ابــن خــروف في نســخته. وينتهــي بهــا 

البحــث إلى أن نســخة ابــن خــروف جامعــةٌ بــين النســخ الشرقيــة 

ــعنا إلا أن  ــو. ولا يس ــم النح ــع في عل ــاب المرج ــية للكت والأندلس

نثنــي عــى الرجمــة الدقيقــة عــن الفرنســية لأســتاذ مؤنــس مفتــاح 

ــه.  ــث وأهميت ــة البح ــدى دق ــح م ــاهمت في توضي ــي س والت

أهــل  أئمــة  رأســهم  وعــى  المســلمون  العلــماء  عالــج 

ــرآن،  ــلاف الق ــول اخت ــبهاتٍ ح ــن ش ــرح م ــا طُ ــت R م البي

وكانــت إجاباتهــم تحــول الإشِــكال إلى فرصــة لبيــان روعــة القــرآن 

وإعجــازه اللغــوي والبلاغــي والأدبي. في بحثــه عــن «نقــد نظريــة 

ــد  ــور محم ــرض الدكت ــة» يتع ــات القرآني ــض الأدبي في الآي التناق

ــا القــاصرون  ــي طرحه جــواد إســكندرلو لجــذور الإشــكالات الت

ــن  ــماء م ــه العل ــل إلي ــا توص ــة، وم ــرآن أو الزنادق ــم الق ــن فه ع

ــى  ــرآن ع ــرض الق ــدل ع ــرآن ب ــى الق ــو ع ــرض النح ضرورة ع

ــو. ــد النح قواع
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ال�شتعراب الإ�شباني بالمغرب

 خو�شي ماريا لور�شندي نموذجا)1836م ـ 1896م(

 امح لملخع ل دبا ـ دكجالل  في للأدا �

لخبلل لعن طريل ـ لمقنيطرة ـ لاارا.

1 -المدر�سة الإ�سبانية

لم تحــظ المدرســة الإســبانية في مجــال الاســتشراق بالمتابعة والتقــي العلمي 

الدقيــق، عــى غــرار باقــي المــدارس كالفرنســية والألمانيــة وغرهما،عــى الرغــم 

مــمّا تحفــل بــه مــن أعــلامٍ نقشــت أســماءها بالذهــب في هــذا الميــدان، وخلفّــت 

أعــمالاً ضخمــةً في حاجــةٍ إلى إعــادة القــراءة والدراســة.  وإن كان مــن الــروري 

ــد  ــل عب ــاب؛ مث ــذا الب ــة في ه ــث والدراس ــاهم بالبح ــن س ــض م ــارة إلى بع الإش

اللــه عنــان، وإحســان عبــاس، ومحمــود عــي مــي، وحســين مؤنــس وغرهــم 

مــن أهــل المــشرق، كــما نســجل بعــض الأعــمال للمغاربــة ويــأتي في مقدمتهــم 

ــا  ــركات، أمّ ــم ح ــي، وإبراهي ــد حج ــون، ومحم ــه كن ــد الل ــة، وعب ــد بنشريف محم

مــن الجانــب الغــربي فنذكــر: كونــدي، ودوزي، وســكوت، ولايــن بــول، ومانويــلا 

ــنة  ــع س ــذي طب ــرن 19« ال ــبان في الق ــتعربون الإس ــب »المس ــس صاح ــا ناري مانث

2004 بالقاهــرة بعدمــا قــام برجمتــه جــمال عبــد الرحمــن. 

ــابي  ــر الإيج ــه الأث ــس كان ل ــلاد الأندل ــكيون في ب ــه المورس ــا أبدع ــل م ولع

ــه  ــه وترجمت ــمام ب ــلال الاهت ــن خ ــك م ــه، وذل ــتفادة من ــا والاس ــلاع أوروب في إق

والعمــل عــى العنايــة بــه، حيــث ســاهم في ذلــك نخبــة مــن المســتشرقين الذيــن 
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أصبــح مــن الــروري الاطــلاع عــى مــا أنتجــوا، وتناولــه باعتبــاره إشــكالاً معرفيّــاً 

ــه وغــزارة مواضيعــه))). ــه والتمكــن مــن آليات إبســتمولوجيّاً قصــد الاســتفادة من

أن  اعتبــار  عــى  والاســتعراب،  الاســتشراق  بــين  خلــطٌ  هنــاك  كان  وإن 

ــارةٍ  ــم إش ــإن أه ــتعربين، ف ــم بالمس ــون مناداته ــوا يحب ــبان كان ــتشرقين الإس المس

ــد  ــتشراقٍ أوروبيٍّ، ول ــدُّ أوّلَ اس ــبانية تعُ ــة الإس ــي أن المدرس ــجيلها ه ــن تس يمك

ــة  ــتشراق الدلال ــوم الاس ــذ مفه ــل أن يتخ ــة، قب ــرة الإيبري ــبه الجزي ــى أرض ش ع

ــل  ــة أوائ ــرة الإيبري ــح العــرب لشــبه الجزي ــوم، وذلــك بعــد فت المعــروف بهــا الي

القــرن الثامــن ميــلادي، الــيء الــذي ســاهم في عمليــة تحــولٍ كبــرةٍ في مجتمــع 

ــة)2). ــة والثقافي ــا الديني ــلاد وفي أوضاعه ــذه الب ه

ــاهم في  ــما س ــلام، م ــة الإس ــرة الإيبري ــبه الجزي ــل ش ــم أه ــق معظ ــد اعتن وق

تأســيس دولــة دينهــا الإســلام ولغتهــا العربيــة بإســبانيا، مــع وجــود أقليــةٍ احتفظــت 

بديانتهــا المســيحية، الــيء الــذي أرخــى بظلالــه عــى مقاومــةٍ نشــأت للمحافظــة 

عــى المســيحية، مــا فتئــت أن تطــورت مــن صراعٍ ســياسيٍّ وعســكريٍّ إلى صراعٍ 

ــه مــن جانــب المســيحية عــددٌ مــن رجــال الكنيســة ممــن عاشــوا في  فكــريٍّ مثلّ

، وأتقنــوا اللغــة العربيــة))). وســطٍ إســلاميٍّ

وتنبغــي الإشــارة إلى أن هنــاك مــن يــرى أن اســم الاســتعراب ســواءً عنــد مــن 

ارتضــوه أو مــن لم يرتضــوه، لا يخــرج عن مــدار الاســتشراق التصــوري، والفكري، 

والثقــافي، الــذي لا يخــرج عــمّا يمثلــه الاســتشراق مــن مشــركٍ ثقــافيٍّ يعالــج وقفة 

الــدارس الغــربي للــراث الإســلامي والعــربي التــي تمتــاح مــن الــذات أو الهويــة 

التــي قــد تختلــف مكوناتهــا العقديــة، واللغويــة، والحضاريــة مــن شــعب لآخــر. 

ــبان،  ــتشرقين الإس ــتعربين والمس ــين المس ــق ب ــذ التفري ــن يحب ــاك م وإن كان هن

ــتعربين  ــين المس ــز ب ــب التميي ــه يج ــرى «أن ــذي ي ــح ال ــود صب ــم محم ــن بينه وم

والمســتشرقين في إســبانيا. المســتعربون هــم الذيــن يهتمــون بالدراســات العربيــة 

))) للمزيد من التفاصيل انُظر: السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، دوزي: المسلمون في 

الطاهر أحمد مكي. عبد  العربية في إسبانيا، ترجمة  الأندلس ترجمة حسن حبشي. ليفي بروفنسال: الحضارة 

الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس. محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس.

))) أنظر: عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس، ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس.

)3) محمود على مكي، فرانشسكو كوديرا، دار الكتب والوثائق 003)، ص3.
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الإســلامية، وبخاصــة الأندلســية منهــا، والمســتشرقون هــم الذيــن يهتمــون بقضايــا 

الــشرق عــى العمــوم، وبخاصــة قضايــا الــشرق الأقــى«))).

ــة  ــص بدراس ــمٌ يخت ــي »عل ــه العلم ــتعراب في مفهوم ــوم الاس ــى أنّ مفه ويبق

حيــاة العــرب ومــا يتعلــق بهــم مــن حضــارٍ وآدابٍ ولغــةٍ وتاريــخٍ وفلســفاتٍ وأديــانٍ، 

ولــه أصولــه وفروعــه ومدارســه وخصائصــه وأصحابــه وأتباعــه، ومنهجــه وفلســفته 

وتاريخــه وأهدافــه، وأمــا المســتعرب فهــو عــالمٌ ثقــةٌ في كل مــا يتصــل بالعــرب أو 

باللغــة العربيــة والأدب العــربي، أو بالأحــرى المســتعرب هــو مــن تبحــر مــن غــر 

أهــل العــرب في اللغــة العربيــة وآدابهــا، وتثقــف بثقافتهــا وعنــي بدراســتها«)2).

ولقــد تميــزت إســبانيا عــن غرهــا مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى بأنهــا »كانت 

ســباقةً إلى الاحتــكاك بالعــرب والاســتفادة مــن حضارتهــم وثقافتهــم، كــما أن اهتمام 

الإســبان اتجــه بالدرجــة الأولى إلى دراســة الثقافــة والفكــر العــربي الإســامي الــذي 

ــأدوا للــراث العــربي والإســامي خدمــاتٍ لا تنُكــر  ــة الأندلســية، ف ــه العبقري أنتجت

ســواءً بأبحاثهــم ودراســاتهم الجــادة، أو بتحقيقاتهــم للــراث الأندلــي واكتشــاف 

ــي لولاهــم  ــرٍ مــن المؤلفــات المهمــة الت ــار الإهــمال عــن كث مصــادره ونفــض غب

ــون  ــون والمهتم ــا الباحث ــتفيد منه ــارس يس ــع فه ــوا بوض ــما قام ــور، ك ــا رأت الن م

بالــراث الأندلــي«))). 

لقــد تعــددت أوجــه خدمــة الاســتعراب الإســباني لــأدب العــربي بالأندلــس 

خاصــةً باهتمامــه بجمــع المخطوطــات وتوثيقهــا والاهتــمام بهــا؛ حيــث قــام هــذا 

الاســتعراب فعــلاً بجمــع المخطوطــات الأدبيــة الأندلســية شــعراً ونــراً، وتوثيقهــا 

ــاً،  ــاً ومرجع ــياقاً وتحقيب ــا س ــخ معطياته ــفةً، وتأري ــاً وأرش ــاً وتحقيق ــاً وتدوين متن

وترجمتهــا إلى اللغــة الإســبانية في مختلــف لهجاتهــا المتنوعــة، ودراســتها 

ــي،  ــوّر الأدب الأندل ــد تط ــل تحدي ــن أج ــك م ــةً؛ وذل ــكلاً ووظيف ــاً وش مضمون

ــة. ــة والجمالي ــة والفني ــه الدلالي ــل خصائص ــد مجم ورص

))) محمود صبح، الاستعراب والاستشراق في إسبانيا، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد مزدوج 4-5، 980)، ص65). 

))) أحمد سمايلوفتش، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، 974)، ص34. 

القاضي، الاستعراب الإسباني والتراث الأندلسي من خلال ثلاثة نماذج: خوان أندريس، غيانغوس، ريبيرا،  )3) محمد 

مجلة التاريخ العربي، 6)، 

خريف 000)، ص).
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كــما لعــب المســتعربون الإســبان دوراً مهــمّاً في نقــل الحضــارة العربيــة 

الإســلامية إلى الممالــك المســيحية بشــمال إســبانيا وجنــوب فرنســا، وكانــوا أداة 

ــلمين  ــين أراضي المس ــل ب ــن التنق ــوا ع ــبانيا، ولم ينقطع ــطرَيْ إس ــين ش ــلٍ ب وص

وأراضي النصــارى في الشــمال، فعملــوا بذلــك عــى نــشر الثقافــة الإســلامية بــين 

أهــل الشــمال خاصــةً عــن طريــق ترجمــة كتــب المســلمين، وشــاركهم في ذلــك 

اليهــود حيــث اضطلعــوا بــدورٍ كبــرٍ في ترجمــة المصنفــات العربيــة إلى اللاتينيــة 

ــشر  ــاني ع ــرن الث ــدون - في الق ــن عب ــبيي اب ــه الإش ــل الفقي ــا جع ــتالية، م والقش

ــمٍ  ــاب عل ــارى كت ــن النص ــود ولا م ــن اليه ــاع م ــه «لا يب ــو إلى أن ــلادي - يدع مي

إلا مــا كان مــن شريعتهــم. فإنهــم يرجمــون كتــب العلــوم وينســبونها إلى أهلهــم 

ــلمين))). ــف المس ــن توالي ــي م ــاقفتهم، وه وأس

ــذي لم  ــبانيا وال ــر في إس ــتعراب المبك ــة الاس ــورة حرك ــبق ص ــا س ــد م ويجس

ــا  ــع م ــةً م ــر، خاص ــيء الكث ــة ال ــة والفكري ــه الأدبي ــاره ومخلفات ــن آث ــا م يصلن

قامــت بــه حركــة التعصــب المســيحي بعــد ســقوط غرناطــة مــن تعقــبٍ للعــرب 

ــة، وغرهــا مــن العوامــل  ــمٍ لقــراءة اللغــة العربي ــة وتحري وإحــراقٍ للكتــب العربي

التــي حالــت دون وصــول المؤلفــات والمصنفــات الأولى للمســتعربين الإســبان.

وإن كان لا يفوتنــا ذكــر تلــك الصــورة التــي طبعــت أعــمال بعض المســتشرقين 

ــارٍ،  ــالٍ واحتق ــونها بتع ــي يدرس ــة الت ــر إلى الثقاف ــب، والنظ ــزت بالتعص ــي تمي الت

ــة،  ــت العربي ــب »كان ــذي كت ــرا ال ــان ري ــار خولي ــذا التي ــل ه ــن يمث ــين م ــن ب وم

في الثقافــة كــما في الحيــاة، عديمــة الدلالــة طــوال عقــودٍ في إســبانيا غريبــة العــرق 

والثقافــة والحيــاة«)2).

ولم تخــل ســاحة الاســتشراق الإســباني مــن أســماء درســت الــراث العــربي 

ــاهم  ــأنه أن يس ــن ش ــذي م ــين ال ــل الرص ــة، والنق ــة الموضوعي ــلامي الدراس الإس

في تواصــل هــذه الحضــارة مــع الحضــارات الأخــرى، والتعــرف عــى منجزاتهــا 

ــة  ــارئ الإســباني والأوروبي للثقاف ــا، كــما مــن شــأنه أن يغــر نظــرة الق ومقوماته

ــه مشــبع بأحــكامٍ مســبقةٍ. ــة، خاصــةً وأن العربي

))) ابن عبدون، الإسلام في الأندلس وصقلية وأثره في الحضارة والنهضة الأوروبية، رسالة الجهاد الليبية، ع57، 987)، 

ص 84. 

))) خوان غويتسولو، في الاستشراق الإسباني، ترجمة كاظم جهاد، الفنط للترجمة باللغة العربية، 997)، ص4)). 
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ــلامية  ــة الإس ــارة العربي ــن دور الحض ــاع ع ــرض الدف ــدارسُ لغ ــت م سَ وأسِّ

ــة  ــا مدرس ــن بينه ــتشرقين، وم ــض المس ــب بع ــد تعص ــبانيا، وض ــخ إس في تاري

ــن  ــددا م ــته ع ــت مدرس ــث ضم ــنة 7)9)، حي ــوفى س ــرا المت ــكو كودي فرانسيس

ــي  ــاف التاريخ ــاط الإنص ــوا برب ــن ارتبط ــين الذي ــبان المعتدل ــتشرقين الإس المس

ــة  ــرا، وزاد مــن تشــبثهم بالعربي ــأسرة كودي ــوا ب للعــر الإســلامي الإســباني وعُرف

إطــلاق لفظــة )بنــي( أي )أبنــاء( عليهــم ليصبحــوا )بنــي كوديــرا(، ويذهبــون إلى 

ــةً عــن الأمجــاد  ــةً عاطل أن إســبانيا دون احتســاب المرحلــة الإســلامية تعتــر دول

ــة))). التاريخي

وتبقــى أهــم مــا عــرف عــن هــذه المدرســة المقولــة الشــهرة التــي قالهــا بيــدرو 

ــولا  ــخ الحضــاري ل ــا أن تدخــل التاري ــا كان له ــث: »إن إســبانيا م ــث مونتاب مارتين

القــرون الثمانيــة التــي عاشــتها في ظــل الإســام وحضارتــه، وكانــت بذلــك باعثــة 

ــمات  ــذاك في ظل ــة آن ــاورة المتخبط ــة المج ــار الأوروبي ــة إلى الأقط ــور والثقاف الن

ــة والتخلــف«)2). الجهــل والأمي

ــت  ــرى حي ــة الأخ ــدول الأوروبي ــي ال ــن باق ــا ع ــبانيا بتميزه ــت إس ــما عُرف ك

ــم،  ــم وثقافته ــن حضارته ــتفادة م ــرب والاس ــكاك بالع ــباقةً إلى الاحت ــت س كان

ــةً خاصــةً في الاســتشراق بصفــةٍ عامــةٍ والاســتعراب عــى  ــوأ مكان مــا جعلهــا تتب

ــة  ــى دراس ــة الأولى ع ــبّ بالدرج ــا انص ــةً وأن اهتمامه ــوص، خاص ــه الخص وج

الثقافــة والفكــر العــربي الإســلامي الــذي كان نتاجــاً خالصــاً للعبقريــة الأندلســية، 

الــيء الــذي ســاهم إيجابــاً في خدمــة هــذا الــراث بأبحاثهــم ودراســاتهم الجــادة 

ــه  ــاهموا في ــذي س ــي ال ــراث الأندل ــم لل ــال تحقيقه ــة، دون إغف والموضوعي

ــا رأت  ــم لم ــي لولاه ــة الت ــات المهم ــادر والمؤلف ــن المص ــد م ــافهم للعدي باكتش

النــور، إضافــة إلى العديــد مــن الفهــارس التــي وضعوهــا ليســتفيد منهــا المهتمــون 

ــون.  والباحث

((( Youness EL M’rabet, cotemporary spanish orientalism its determinants, particularity and 

authors, Semat, Vol ( N° (, (33(- Jan (0(4, P 78.

))) الكلمة جاءت ردا على مستشرق إمريكي من جامعة شيكاغو خلال المؤتمر الذي أقامته الحكومة الإسبانية عام 

976)م، حيث ألقى بحثا في المؤتمر خصصه للحملة على الإسلام والمسلمين، وانتهى به الأمر بالإعلان أن أعظم ما 

قام به الإسبان هو طرد العرب والمسلمين من إسبانيا.
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2 - الاستشراق الإسباني

ــات  ــون بالدراس ــن يهتم ــبان الذي ــن الإس ــر م ــارة إلى أن الكث ــبقت الإش س

العربيــة الإســلامية يفضلــون تســميتهم بالمســتعربين عــوض المســتشرقين، وذلــك 

ــة وآدابهــا، وحضــارة المســلمين  ــه خدمــةٍ لدراســة اللغــة العربي نظــر مــا قامــوا ب

وعلومهــم في شــبه الجزيــرة الإيبريــة بصفــةٍ خاصــةٍ، دون أن يهتمــوا بلغــاتٍ شرقيةٍ 

ــة وغرهــا))). ــة والأردي أخــرى كالفارســية والركي

ويــزكي الطــرح نفســه حســن الــواركي الــذي يــرى أحقيــة تســمية المســتشرقين 

ــا  ــى حقيقته ــرى ع ــميةٍ أخ ــن أيِّ تس ــتعراب أدلّ م ــتعربين »الاس ــبان بالمس الإس

ــاً وتاريخــاً«)2). مضمون

ــاصر  ــى العن ــس ع ــتعربين في الأندل ــتعربة أو المس ــة المس ــت كلم ــد أطلق وق

المســيحية التــي اســتعربت لغتهــا وعاداتهــا، ولكنهــا بقيــت عــى دينهــا محتفظــةً 

ببعــض تراثهــا اللغــوي والحضــاري، خاصــة وأن الدولــة الإســلامية كفلــت لهــم 

حريــة العقيــدة، فأبقــت لهــم كنائســهم وأديرتهــم وطقوســهم الدينيــة التــي كانــت 

تقــام باللغــة اللاتينيــة))).

وكانــت البدايــة حــين اتضحــت رغبــة عــددٍ كبــرٍ مــن رجــال الكنيســة في معرفة 

عقيــدة الإســلام، خاصــةً بعــد فتــح شــبه الجزيــرة الإيبريــة، وإن تعــددت أوجــه 

هــذه الرغبــة بــين الاعتــدال والموضوعيــة أحيانــاً، وبــين التهجــم المتحيــز أحيانــاً 

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــارى م ــلاب النص ــة الط ــس وجه ــارت الأندل ــرى، إلى أن ص أخ

ــة،  ــم والمعرف ــة العل ــام طلب ــا أم ــى مراعيه ــا ع ــة أبوابه ــت قرطب ــا، ففتح أوروب

فنهلــوا مــن معارفهــا، وتعلــم الكثــر منهــم اللغــة العربيــة، وقامــوا بتدريــس كتــب 

العــرب في جامعاتهــم كمؤلفــات ابــن ســينا وابــن رشــد وغرهــما التي درســت إلى 

نهايــة القــرن الخامس عــشر)4).

وكان لغيــاب الأندلــس عــن ذاكــرة الإنســان العــربي، بعــد ســقوطها في أيــدي 

ــع  ــيين في واق ــس والأندلس ــويٍّ لأندل ــورٍ ق ــر في حض ــل المؤث ــبان، العام الإس

))) محمد القاضي، مرجع سابق، ص ). 

))) حسن الواركلي، الاستعراب الإسباني والتراث الإسلامي الأندلسي، مجلة المناهل، ع 56، 997)، ص60. 

)4) أحمد المختار العبادي، الإسلام في الأندلس، مجلة عالم الفكر، عدد )، 979)، ص60. 

      محمود علي مكي، مرجع سابق، ص 3. 
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وحيــاة الأمــة الإســبانية التــي تشــكلت في شــبه الجزيــرة الإيبريــة عقــب ســقوط 

غرناطــة.

ــر  ــشر، وظه ــع ع ــرن التاس ــع الق ــذ مطال ــباني من ــتشراق الإس ــط الاس ــد نش لق

ــلاً  ــه جي ــاً أقبلــوا علي ــزاً ثمين ــل المســتشرقين الإســبان كن الــراث الأندلــي لأوائ

بعــد جيــل، يدرســونه ويقومونــه، مقدريــن مــا ينطــوي عليه مــن الإبــداع والمعارف 

ــاً لهــم فشرعــوا في  والعلــوم، بــل هنــاك مــن اعتــر المخطوطــات الأندلســية تراث

ــن  ــف اب ــل تألي ــة، مث ــة والعلمي ــرة، الأدبي ــا الغزي ــن مادته ــتفادة م ــا والاس ترجمته

الفــرضي، وابــن شــكوال، والضبــي، وابــن الأبــار.

وقــد عــرف عــن المدرســة الإســبانية في نشــأتها أنــه بخــلاف حركــة الاســتشراق 

ــاً كان أم غــرَ عــربيٍّ، فإنهــا حــرت اهتمامهــا  التــي تعنــى بــراث الــشرق، عربيّ

ــرةٍ تحــره،  ــيَن كث ــة، وفي أحاي ــه باللغــة العربي بالــراث في نطــاق المكتــوب من

ــر  ــان اعت ــن الأحي ــر م ــيين، وفي كث ــراث الأندلس ــول ت ــدر، ح ــل ون ــا ق إلّا في م

ــه الراهــب  ــا تأســف علي ــمام ولعــاً بمــا أنتجــه الأندلســيون، وهــذا م ــك الاهت ذل

القرطبــي بقولــه: »إن إخــواني في الديــن يجــدون لــذةً كبرى في قــراءة أشــعار العرب 

وحكايتهــم، ويقبلــون عــى دراســة مذاهــب أهــل الديــن والفاســفة المســلمين لا 

ــاً جميــاً  لــردوا عليهــا وينقضوهــا، وإنمــا لــي يكتســبوا مــن ذلــك أســلوباً عربيّ

وصحيحــاً. وليــت انصرافهــم هــذا يــؤدي إلى مســاعدتهم عــى دحــض المذاهــب 

الإســامية أو الــرد عليهــا، بــل عــى العكــس لــي يتمكنــوا مــن هــذه اللغــة ومــن 

آدابهــا وليجيــدوا اســتعمالها أحســن فأحســن… إن الشــباب المســيحي الــذي تميــز 

ــة  ــب العربي ــراءة الكت ــة إلا في ق ــة الروحي ــذة والمتع ــد الل ــه لا يج ــه وعبقريت بذكائ

ــاتٍ  ــكيل مكتب ــب وتش ــذه الكت ــى شراء ه ــة ع ــوال الطائل ــون الأم ــا وينفق وآدابه

ضخمــةٍ، وينــادون عــى رؤوس الأشــهاد: أن لا آداب تــوازي الآداب العربيــة… 

كلموهــم عــن الكتــب المســيحية يجيبوكــم بــازدراء: »إنهــا لا تســتحق الانتبــاه..«.. 

آه مــا أتعســنا! إن المســيحيين منــا قــد نســوا لغتهــم، وبــين ألــف شــخصٍ منهــم لا 

يوجــد واحــدٌ يحســن كتابــة رســالةٍ إلى صديقــه باللغــة اللاتينيّــة، ولكــن إذا طلبتــه 

ــا في  ــن مــن إخوانن ــث إنّ الكثري ــة أجــاد كل الإجــادة بحي ــة العربي ــة باللغ للكتاب

الديــن يحســنون اللغــة العربيــة أفضــل مــن العــرب أنفســهم))).

))) سيمون الحايك، عبد الرحمن الأوسط، المطبعة البوليسية، بيروت، ص 66)- 67). 
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أمــا بخصــوص مــا خلفــه المســتشرقون الإســبان عــن المغــرب، فقــد 

ــرة  ــة كب ــد مجموع ــلاً، نج ــخ مث ــي التاري ــالات، فف ــات والمج ــددت الدراس تع

مــن الكتــب والدراســات يتعلــق الكثــر منهــا بالعلاقــات بــين المغــرب وإســبانيا، 

وبعضهــا يتعلــق بمــدن وأماكــنَ وآثــارٍ وكتابــاتٍ مغربيــةٍ، وهكــذا نجــد الأب دي 

ــةٌ عــن مدينــة فــاس، ورحلــةٌ مــن طنجــة  لاتُــور يكتــب مثــلاً: معلومــاتٌ تاريخيّ

ــم  ــين واندثاره ــول المرابط ــن أف ــا ع ــب كتاب ــرا يكت ــد كودي ــاس، ونج إلى مكن

ــر  ــورة ع ــوّه ص ــف وش ــوك الطوائ ــب لمل ــذي تعص ــى دوزي ال ــه ع ــردّ في وي

المرابطــين. كــما خلــف روبليــس كتابــاً في ثلاثــة أجــزاء عــن الأســاطر المغربيــة 

ــرن  ــيا« في الق ــرب ب »غاليس ــة المغ ــن قراصن ــكاس ع ــب لون ــبانيا، وكت في إس

الســابع عــشر، في حــين كتــب كونســاليس بالانسْْــيا عــن مســلمي شــمال إفريقيــا 

والنصــارى، وكتــب الأب كارلْــوس كــروسْ عــن ابــن خلــدون، وابــن بطوطــة، 

ــين))).  ــن المرابط وع

ــد  ــث نج ــةً، حي ــشراً وترجم ــاً ون ــات جمع ــبانيون بالمخطوط ــم الإس ــد اهت وق

ــذارى إلى  ــن ع ــرب« لاب ــان المغ ــاب »البي ــس لكت ــس إي كونثالي ــة فرناندي ترجم

ــتاق في  ــة المش ــابيدرا ل »نزه ــه إدواردو س ــام ب ــذي ق ــح ال ــبانية، والتصحي الإس

ــه خينيــس  اخــراق الآفــاق« وهــو الجــزء الــذي لم ينــشره دوزي، كــما حقــق فرن

كتــاب »بســط الأرض في الطــول والعــرض« لعــي بــن ســعيد المغــربي، إضافــةً إلى 

ــة في المغــرب،  ــب القديمــة والحديث ــن بدراســةٍ عــن الكت ــري ثايدي اهتــمام كودي

ــي)2). ــن للرج ــين والموحدي ــخ المرابط ــن تاري ــاني م ــزء الث والج

ويبقــى أهــم مــا يميــز ملامــح الاســتشراق الإســباني مــن خــلال دراســة محمــد 

فتــح اللــه الزيــادي))):

). يعتــر الدافــع العلمــي المحــرك الأول للاســتشراق الإســباني، فالرغبــة في تعلــم 

ــبب  ــت الس ــة كان ــب العربي ــة الكت ــة وترجم ــل دراس ــن أج ــة م ــة العربي اللغ

الرئيــس في إقبــال الإســبان عــى حقــل الاســتشراق، وإلى جانــب ذلــك يــرز 

في  المغرب  والفكرية:  الروحية  القيم  للجنة  السادسة  الندوة  لموضوع  التمهيدي  العرض  غلاب،  الكريم  عبد   (((

الدراسات الاستشراقية، مطبوعات، ص )3 أكاديمية المملكة المغربية، مراكش، 993)،

))) نفسه 33. 

)3) محمد فتح الله الزيادي، الاستشراق أهدافه ووسائله، دار قتيبة، ط )، 998)، ص )9. 
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ــاراً مهــمّاً  الدافــع الدينــي المتمثــل في المســتشرقين الرهبــان الذيــن شــكلوا تيّ

ــدان الاســتشراق الإســباني. في مي

2. يــكاد الاســتشراق الإســباني أن يكــون مشــابهاً للاســتشراق الألمــاني في الركيــز 

ــاً  ــةً وتحقيق ــاً وفهرس ــه حفظ ــمام ب ــربي، والاهت ــي الع ــى الــراث العلم ع

ونــشراً، ولعلــه امتــاز عنــه بامتــلاك جــزءٍ كبــرٍ مــن هــذا الــراث في المكتبــات 

ــبانية. الإس

ــل  ــاً في العم ــاً واضح ــهد انخفاض ــن ش ــرن العشري ــن أن الق ــم م ــى الرغ ). ع

أننــا نجــد شــذوذاً في  الاســتشراقي مــن حيــث المســتوى الكمّــيّ، إلا 

ــم  ــبان وفي طليعته ــتشرقين الإس ــن المس ــدد م ــه ع ــباني يمثل ــتشراق الإس الاس

آســين بلاســيوس الــذي خلــف مــا يقــرب عــن مائتــين وخمســين كتابــاً وبحثــاً 

ــا  ــف م ــذي خل ــيا ال ــث بلانس ــك غونزالي ــداتٍ، وكذل ــدةِ مجل ــا في ع بعضه

يقــرب عــن ثلاثمائــة وعشريــن كتابــاً وبحثــاً، وهــو عــددٌ يذكرنــا بمــا تميــز بــه 

ــي. ــاج العلم ــث والإنت ــرغ للبح ــن تف ــتشراق الأولى م ــل الاس ــان في مراح الألم

ــذي  ــر ال ــو الأم ــا، وه ــة ونشره ــب العربي ــة الكت ــوظٌ في ترجم ــاطُ ملح ــه نش . ل

كان لــه، إلى جانــب الاســتفادة العلميــة الأوروبيــة، أثــرٌ في تعريــف الإنســانية 

ــث. ــيا غوم ــو غرس ــين إميل ــهر المرجم ــن أش ــلامي، وم ــربي الإس ــر الع بالفك

5. شــهد الاســتشراق الإســباني نشــاطاً كبــراً في القــرن التاســع عــشر ومــا بعــده 

وكان ذلــك بســبب الإقبــال الكبــر للباحثــين الإســبان عــى ميــدان الدراســات 

الشرقيــة الــذي جذبهــم إليــه وفــرة المخطوطــات العربيــة التــي ضمتهــا 

ــبانية. ــات الإس المكتب

6. كان للقساوســة والرهبــان أثــرٌ واضــحٌ في تنشــيط الاســتشراق الإســباني، وذلــك 

بانخراطهــم الشــخي في هــذا الميــدان، أو بدفعهــم الباحثــين الآخريــن إليــه، 

ومــن أشــهر هــؤلاء يوحنــا الأشــقوبي، وبــدرو القلعــاوي، وريمونــدو مارتينــي، 

نيس. وكا

7. فهرســة المخطوطــات العربيــة أحــد المجــالات التــي اهتــم بهــا المســتشرقون 

الإســبان، وكان لهــم فيهــا دورٌ واضــحٌ، ومــن الأســماء اللامعــة في الفهرســة: 

غينغــوس، وســلفادور غوميــث، وألاركــون.
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ــين  ــتشرق آس ــره المس ــذي يدي ــة ال ــربي للثقاف ــباني الع ــد الإس ــر المعه 8. يعت

بلاســيوس واحــدا مــن أهــم الأماكــن التــي نشــط فيهــا الاســتشراق الإســباني، 

كــما تعتــر مكتبــة الأســكوريال أهــم المكتبــات التــي انطلــق منهــا؛ وذلــك لمــا 

ــه مــن نفائــس الــراث العــربي الإســلامي. تحوي

والأكيــد أن إســبانيا تعتــر أقــوى دول أوروبــا صلــةَ بالــشرق؛ لقربهــا الجغــرافي 

منــه أوّلاً، ولاحتضانهــا أروع وأعظــم حضــارةٍ أسســها العــرب خــارج ديارهــم دامــت 

قرابــة خمســة قــرونٍ كانــت من القــوة بحيث تركــت آثارهــا ماثلــةً في الحياة الإســبانية 

عــى مختلــف الأصعــدة حتــى يومنــا هــذا، فالأثــر العــربي يــرز في كل مرفــقٍ مــن 

مرافــق الحيــاة الإســبانية ابتــداءً بالأشــكال الهندســية المعماريــة، ومــروراً بالعــادات 

ــة الإســلامية في  ــاج العقــول العربي ــئ بنت ــي تمتل ــات الت ــد، وانتهــاء بالمكتب والتقالي

ــه  ــق من ــذي انطل ــي ال ــاس المرجع ــزال الأس ــت ولا ت ــي كان ــوم، الت ــف العل مختل

الغــرب في بنــاء حضارتهــم. وبعــد هــذا الجــرد التاريخــي لأهــم مــا يميــز المدرســةَ 

ــذه  ــخصيات ه ــرز ش ــن أب ــث ع ــل للحدي ــبان، ننتق ــتشرقين الإس ــبانيةَ والمس الإس

المدرســة في القــرن التاســع عــشر، وأحــد أبــرز أعــلام الاســتعراب الإســباني.

3 -خو�سي ماريا لور�سندي

مــن الأهميــة بمــكانٍ، قبــل التطــرق إلى مــا خلفه خــوصي ماريــا لورشــندي، أن 

نقــف عنــد أبــرز محطــات حياة هــذا المســتعرب الإســباني، والســمات التــي ميزت 

مســاره الاجتماعــي والعلمــي. والجديــر بالذكــر أن هــذا الباحــث لم يحــظ بكثــر 

ــات  ــين بالدراس ــتشراق، أو المهتم ــين في الاس ــرف الباحث ــن ط ــمام م ــن الاهت م

ــات الخاصــة بالراهــب  ــد شــحّاً واضحــاً للمعلوم ــث نج ــة، حي ــة المغربي اللهجي

الفرنسيســاكني الإســباني، وتتناقــل معظــم المراجــع مــا جــاء عنــد عبــد الرحــمان 

ــر  ــوازي قيمــة مســتعربٍ قــدم الــيء الكث ــذي يبقــى غــرَ كافٍ، ولا ي ــدوي ال ب

ــة مــن خــلال مجمــل الأعــمال والمشــاريع  ــة الاجتماعي للمغــرب، لا مــن الناحي

ــل في الدراســات  ــب العلمــي المتمث ــي أنجزهــا وســهر عليهــا، ولا مــن الجان الت

ــات  ــس واللبن ــاء الأس ــرٍ في إرس ــكلٍ كب ــاهمت بش ــا وس ــي خلفه ــمال الت والأع

ــم اللهجــات بالمغــرب. الأولى لعل

ــد  ــه ول ويبقــى أهــم مــا جــاء في موســوعة المســتشرقين حــول لورشــندي، أن
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ــدود  ــى الح ــبانيا، ع ــربي إس ــمال غ ــتيان )ش ــان سبس ــم س ــنة 6)8)م في إقلي س

الفرنســية(، وانخــرط في الرهبانيــة الفرنسيســاكنية في 4) يوليــو ســنة 857)م، 

ــا في رومــا إلى المغــرب، فــرأى  ــة التبشــر المســيحي« التابعــة للباب ــه »هيئ وأوفدت

ــا  ــى منه ــة الفصح ــة العربي ــم اللغ ــد تعل ــر إلا بع ــام بالتبش ــتطيع القي ــه لا يس أن

ــرب. ــشرة في المغ ــة المنت ــة العامي واللهج

ــادئ  ــاً في «مب ــف كتاب ــندي أل ــدوي أن لورش ــمان ب ــد الرح ــف عب ــما يضي ك

ــر  ــنة 1873(. وفي إث ــد، س ــش» )مدري ــل مراك ــد أه ــة عن ــة الدارج ــة العامي العربي

ــة  ــات التبشــرية القائمــة في مدين ــة البعث ــة في كلي ــة العربي ــك عــين مدرســاً للغ ذل

ــبانيا)1(.  ــربي إس ــمال غ ــوب ش ــنت يعق ش

ــرب  ــان بالمغ ــر الرهب ــندي كان كب ــعراء أن لورش ــى بوش ــد مصطف ــرأ عن ونق

الــذي حــل بــه ســنة 862)م بعــد حــرب تطــوان. وحيــث إنــه كان مســتعربا فقــد 

ــا، فرافــق الطريــس إلى رومــا ســنة  ــة العلي ــر المخزني ــه اتصــالاتٌ بالدوائ كانــت ل

ــبانيا. زد  ــرى إلى إس ــفارةٍ أخ ــا في س ــارك أيض ــه، وش ــا وتهنئت ــة الباب 888)م لمقابل

عــى ذلــك أنــه كان عــى اتصــالٍ بأعيــانٍ مغاربــةٍ كان يراســل معهــم، ويتســمى 

في المراســلات بيوســف الجنــدي، كــما كان مــن المتحمســين لتنصــر المغاربــة 

ــة)2). ــراء الجنوبي ــيما بالصح ولاس

أمــا في الجهــة المقابلــة، فقــد حــر لورشــندي في كتابــات الإســبان أنفســهم، 

ــشر  ــذي ن ــيبيوُنا ال ــمي ليتش ــؤرخ الرس ــرو الم ــال مول ــس ناف ــوان لوي ــم خ أبرزه

ــلاده )24  ــخ مي ــةً إلى تاري ــكاني، فإضاف ــث الفرنسيس ــن الباح ــةً ع ــاتٍ مهم معلوم

ــر 6)8)م(، ووفاتــه التــي كانــت بطنجــة يــوم 9 مــارس 896)م، نجــد إشــارةً  فراي

إلى أن الأب لورشــندي عُــرفَ بكونــه مســتعرباً، وكاتبــاً دبلوماســيّاً، وعضــو 

ــريٍّ في  ــوٍ فخ ــب عض ــد منص ــما تقل ــبانية )874)(، ك ــة الإس ــة الملكي الأكاديمي

الجمعيــة الإســبانية ل Africanists )المهتمــين بالأفارقــة وإفريقيــا والمســتعمرين(، 

دون نســيان الجوائــز المهمــة التــي حصــل عليهــا مــن إيزابيــلا الكاثوليكيــة، كــما 

ــه))). ــيبيونا بذاكرت ــم تش ــة بمري ــاحة الأمامي ــالٌ في الس ــظ تمث يحتف

))) عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ط 3، 993)، ص 4)5. 

))) مصطفى بوشعراء، الاستيطان والحماية بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة، ج 4، 989)، ص 404). 
(3( Juan Luis Naval Molero, Cronista oficial de la villa de Chipiona, EL PADRE JOSÉ 

LERCHUNDI: www.chipionacronista.blogspot.com/(0((0(//el-padre-jose-lerchundi.html 
(6 - (0  (0(6.

http://www.chipionacronista.blogspot.com/2011/01/el-padre-jose-lerchundi.html (6
http://www.chipionacronista.blogspot.com/2011/01/el-padre-jose-lerchundi.html (6
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ــيّاً  ــندي كان دبلوماس ــروني أن لورش ــكاني الإلك ــل الفرنسيس ــرأ في الدلي ونق

ــبانية  ــة الإس ــم السياس ــن، وكان نج ــولاي الحس ــلطان م ــاً للس ــاً، وصديق مرموق

ــذ  ــه في تنفي ــد ســاهم عمل ــن الســفارات، وق ــد م في المغــرب، وشــارك في العدي

 Leon XIII وإعــداد الســفارة التــي أرســله بشــأنها الســلطان لاوون الثالــث عــشر

ــةٍ))). ــةٍ مرموق ــبانيا بمكان ــى إس ــأن تحظ ــام 888) ب في ع

وقــد نشــأ لورشــندي وترعــرع وســط عائلــةٍ شــديدة التديــن، كــما أن اســمه كان 

هــو خوســيه أنطونيــو رامــون، الــذي تغــر لاحقــاً بســبب مهنتــه إلى خوســيه ماريــا 

دي ســان أنطونيــو)2).

ويؤكــد لويــس مولــرو عــى ثــلاث محطــاتٍ رئيســيةٍ دينيــةٍ يمكــن الحديــث 

عنهــا في حيــاة المســتعرب الإســباني: فــالأولى كانــت في 4) يوليــو 856)م؛ حيــث 

شــهد لورشــندي العــادة الفرنسيســكانية في الكليــة التبشريــة بريجــو Preigo، أمــا 

ــا، في حــين  ــم كاهن ــا رسُِّ ــوم 24 شــتنر/ ســبتمر 859)م عندم ــة فسُــجلت ي الثاني

ــس  ــن نف ــر م ــوم 4 أكتوب ــه الأول ي ــد قدُاس ــا أنش ــت عندم ــة كان ــة الثالث المحط

الســنة))).

وقــد أطلــق عليــه لقــب الرســول المبــشر مــن طــرف المجمــع المقــدس لنــشر 

الإيمــان ســنة )86)م، وفي الســنة المواليــة بتاريــخ 9) ينايــر نــزل إلى طنجــة حيــث 

ــاخ،  ــدال المن ــولا اعت ــوت ل ــةً إلى الم ــر ومؤدي ــةً بالمخاط ــه محفوف ــت رحلت كان

وتدخــل منظمــة الصحــة العالميــة إضافــةً إلى ســهر مرافقيــه عــى حالتــه الصحيــة.

كــما تــم تعيينــه نائــب العضــو المنتــدب لشركــة بــرو ســنة )86)م، وفي حالــة 

ــه  ــرت ل ــث يُ ــة حي ــية)4) في طنج ــندي بالأبرش ــف لورش ــا يتكل ــاب محافظه غي

ــاء،  ــين وغرب ــن مقرب ــةٍ وم ــانٍ مختلف ــن لج ــر م ــدة تقاري ــد ع ــر. وبع ــام التبش مه

ــه الاســتثنائية رغــب في الرشــح إلى رئاســة  ــدة ومهارات ــه الجي ــأة لخدمات وكمكاف

ــين  ــه لا زالا في الواحــد والثلاث ــن كون ــة تطــوان، بالرغــم م ــواب ببعث ــس الن مجل

مــن عمــره )867)(، ومــع مــرور الوقــت ســيحتل أعــى منصــب في بعثــة الرســول 

((( www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm

))) نفسه. 

(3( Juan Luis Naval Molero, EL PADRE JOSÉ LERCHUNDI.

)4) أصغر وحدة في النظام الكنسي.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       26

با
د

ل 
ع 

لخ
 لم

مح
-ا

ا
ار

خا
ا ع

ومخ
له

ا 
لرل

وج
لم

ــراف  ــدم الاع ــة. إلّا أنّ ع ــن الخدم ــا م ــد 5) عامً ــنة 877) بع ــظ س ــرو المحاف ب

بتعيــين لورشــندي أدى إلى نشــوب صراعٍ خطــرٍ وغــرِ متوقــعٍ بــين حكومــة مدريد 

والكــرسي الرســولي، الــيء الــذي عجــل بتقاعــد المســتعرب الإســباني مــن كليــة 

المبشريــن حيــث شــغل منصب رئيــس الجامعــة بســانتياغو دي كومبوســتيلا، إلا أن 

الــراع لم يــدم طويــلاً حيــث بعــد العديــد مــن محادثــات التســوية والدبلوماســية 

أذُِنَ لــه بالعــودة إلى المنصــب الــذي كان فيــه))).

وقــد أدرك لورشــندي منــذ بدايــة حياتــه التبشــرية أن أداءه في أرض المغاربــة لا 

يمكــن أن يختــزل في وزارة الرســولية البســيطة لأنــه شــعر بميــلٍ غريــزيٍّ لدراســة 

اللغــة العربيــة، كــما أراد التعــرف عــى حضــارة وتاريــخ المســلمين، فكــرس لذلك 

طاقتــه ووقــت فراغــه. وغلبــت الخلفيــة التعليميــة للبعثــة التــي كان يرأســها بشــكلٍ 

ــدارس  ــال الم ــندي بأطف ــمام لورش ــلال اهت ــن خ ــك م ــا، وذل ــحٍ في تاريخه واض

الابتدائيــة ومجــال التعليــم العــالي كذلــك، فبــدأ بإعــداد لوائــح لمــا ســيحتاجه في 

التدريــس وكل مــا مــن شــأنه أن يوفــر لهــم مــوادَّ تعليميــةً حديثــةً ومناســبةً وكافيــةً، 

مــع توســيع مجــالات التدريــس بإضافــة اللغــات الأجنبيــة الفرنســية والإنجليزيــة 

إلى جانــب الموســيقى.

وكــرس لورشــندي جهده في المجــال التعليمــي، وإن كان ذلك يقابــل باعراضٍ 

شــديدٍ كــما وقــع في طنجــة عندمــا حــاول إنشــاء مؤسســة دينيــة بعدمــا اســتطاع 

ــةٍ ))88)-886)(، كــما شــجع فقــر المــوارد في  جمــع الدعــم مــن مؤسســةٍ خري

المغــرب لورشــندي بالاهتــمام بقطــاع التعليــم حيــث قــام بفتــح المدرســة الثانويــة 

ــت  ــي كان ــنة 895)م الت ــة س ــيدات الكاثوليكي ــة الس ــس جمعي ــنة 892)م، وأس س

مســؤوليتها البحــث عــن مــوارد لصيانــة المــدارس، دون أن ننــى عــدداً مهــمّاً مــن 

المشــاريع التــي لم يكتــب لهــا النجــاح، وكان مصــر معظمهــا الإخفــاق دون أن 

يؤثــر ذلــك في مســار لورشــندي)2).

ــزع لقــب  ــي وينت ــب الخــري اســتطاع أن يجن ــه في الجان ــام ب ــا ق ــع كل م وم

)أبــو الفقــراء( خاصــةً بعدمــا أنشــأ ثــلاث مؤسســاتٍ يمكــن اعتبارهــا الأفضــل في 

((( Juan Luiss Naval Molero, EL padre José Lerchundi

))) نفسه. 
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ــة  ــازل الاقتصادي ــاء حــيٍّ للمن المجــال الاجتماعــي والخــري؛ ويتعلــق الأمــر ببن

المنخفضــة التكلفــة لإيــواء خمســة وثلاثــين مــن الأسر الفقــرة ســنة 887)م، وبنــاء 

ــخٍ لمســاعدة  ــاح مطب ــةً إلى افتت المستشــفى الإســباني بطنجــة ســنة 888)م، إضاف

المحتاجــين ســنة 895)م. ومــع تزايــد أعــمال البعثــة إضافــةً إلى ظــروفٍ وحاجياتٍ 

جديــدةٍ، طالــب لورشــندي ســنة 882)م بإنشــاء مركــزٍ للتدريــب أو كليــة المبشريــن 

الفرنسيســكان ملزمــةً لبعثــات كلٍّ مــن المغــرب وأراضي ســانتا، فكلفــت الحكومــة 

الإســبانية لورشــندي بتنفيــذ المشــاريع بعدمــا تلقــى الدعــم والإذن لذلــك))).

وإضافــةً إلى الأعــمال التبشــرية التــي كان يقــوم بهــا في علاقتــه بالبعثــة 

الكاثوليكيــة، فقــد عــرف عــن لورشــندي اهتمامــه البالــغ بالأطفــال المحرومــين، 

ــه هــو الــذي يســتحق الإبــلاغ  حيــث يــرى الباحثــون أن هــذا الجانــب مــن حيات

ــه. ــف ب ــه والتعري عن

وعنــد وفاتــه ســنة 896)م، أشــادت الصحافــة مــن جميــع الأطيــاف بالــدور الكبر 

ــات  ــن الخدم ــد م ــدم العدي ــيّاً ق ــاً ودبلوماس ــاره محارب ــندي باعتب ــه لورش ــذي لعب ال

ــكاد  ــه، وإن ي ــام ب ــا ق ــكل م ــية. ف ــة الكنيس ــح المغربي ــارة والمصال ــة الحض لقضي

يكــون منســيّاً، فإنــه يــيء صفحــةً تاريخيــةً حــول العلاقــات المغربيــة الإســبانية في 

العقــود الثلاثــة الأخــرة مــن القــرن التاســع عشر.ومــع وفاتــه اختفــى واحــدٌ مــن أهــم 

الشــخصيات في القــرن المذكــور، ومــن بــين أكــر مــن يسُــاء فهمهــا)2).

ــةٍ  ــدد إلى مخطوط ــذا الص ــارة في ه ــدر الإش ــه، تج ــه وكتابات ــين أعمال ــن ب وم

لــه بهــا مــا يقــارب 400 صفحــة يســلط الضــوء فيهــا عــن بعــض ســماته البــارزة، 

ــه  ــه وفيٌّ بالتزامات ــه بالنزاهــة وقــوة الشــخصية، وأنّ خاصــة وأن مــن عرفــوه يصفون

ومســؤولياته، ولطيــفٌ ومتواضــعٌ، ومتقشــفٌ، ونشــط بــروحٍ مبتكــرةٍ، كــما أنــه يهتم 

بالآخريــن بجانــب توفــره عــى مهــاراتٍ عاليــةٍ خاصــةً في الجانــب الديبلومــاسي. 

وقــد عــرف عنــه أيضــاً كونــه مغامــراً ولــه قــدرةٌ كبــرةٌ عــى التواصــل مــع جميــع 

ــاً لدعوتــه الفرنسيســكانية والتبشــرية. أنــواع النــاس، كــما كان رجــل صــلاةٍ محبّ

وقــد ســاهم كلٌّ مــن اندماجــه في المغــرب، وعلمــه باللغــة العربيــة، ونكرانــه 

ــة إلى  ــن الأول، إضاف ــولاي الحس ــلطان م ــة الس ــة وصداق ــبه ثق ــذات في كس لل

))) نفسه. 

))) نفسه. 
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تقديــر الحكومــة الإســبانية خاصــةً وزيــر الخارجيــة آنــذاك، حيــث عمل لورشــندي 

عــى تعزيــز العلاقــات الســلمية ودعــم المبــادرات المتعــددة للتنميــة الاجتماعيــة 

ــوك  ــين مل ــفارات ب ــف الس ــماً لمختل ــيطاً مرج ــرب، وكان وس ــة للمغ والاقتصادي

إســبانيا والســلطان مــولاي الحســن))).

ــاون  ــات التع ــة إلى علاق ــا، إضاف ــته له ــة ودراس ــة العربي ــه للغ ــرةُ حب وكان ثم

ــة والأجانــب الإســبان المســتعربين والمثقفــين، ورغبتــه في مســاعدة  مــع المغارب

المبشريــن مــن خــلال توفــر الوســائل اللازمــة لذلــك، نَــشْرهَ كتابــاً يخــصّ نحــو 

العربيـّـة ومفرداتهــا، ويتعلـّـق الأمــر ب: Crestomatia arabe La ســنة )88)م، 

ــة  ــة المغربي ــيات العربي ــةً إلى »أساس ــنة )89)م، إضاف ــبانيّاً س ــاً إس ــماً عربيّ ومعج

المبتذلــة « ســنة 872)م، والــذي ســنخصص لــه المحــور القــادم مــن هــذا البحــث 

ــة. ــث عــن أطروحــة لورشــندي ومنهجــه في دراســة الدارجــة المغربي للحدي

 4 -اأ�سا�سيات العربية المغربية المبتذلة عند لور�سندي

الأفــكار  مــن  مجموعــةٍ  عــن  بالحديــث  المحــور،  هــذا  في  ســنكتفي، 

والملاحظــات التــي صاحبــت عمــل لورشــندي، والتــي نراهــا مهمــةً ويجــب أن 

تحــر كذلــك في عملنــا هــذا، آملــين أن نقــدم في بحــثٍ قــادمٍ أساســيات العربيــة 

ــباني. ــتعرب الإس ــد المس ــاءت عن ــما ج ــى ك ــةً بالفصح ــة مقارن المغربي

اســتهل لورشــندي دراســته بالحديــث عــن أهــم الأســباب والدوافع مــن وراء »أساســيات 

العربيــة المغربيــة المبتذلــة«، حيــث ذكــر منهــا الرغبــة الصادقــة في أن يكــون العمــلُ ذَا فائــدةٍ 

ــداء  ــةً إلى إه ــه، إضاف ــتقرون في ــد يس ــن ق ــرب، أو الذي ــتقرين بالمغ ــبان المس ــض الإس لبع

هــذا العمــل لــدون فرنسيســكو، مفــوض إســبانيا في المغــرب، نظــراً للجهــود التــي يبذلهــا 

لصالــح الإســبان، وتشــجيعه للبعثــات الإســبانية بالمغــرب)2).

ــا )اللغــة  ــة، ومــن بينه ــة الأدبي كــما يشــر لورشــندي إلى تعــدد أســماء العربي

المتُعَلمــة( و )اللغــة الكلاســيكية( و )اللغــة المكتوبــة(، إضافــة إلى انتشــار اللغــة 

ــة خاصــةً  ــا لا تســتعمل للكتاب ــة، إلا أنه ــدان الإســلامية المختلف الشــفهية في البل

مــن قبــل المتعلمــين عــى اعتبــار أنهــا فســادٌ. غــر أن مــن الخطــأ أن نســتنتج، مما 

((( www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm

((( Joseph Lerchundi, Rudiments of the Arabic Vulgar of Morocco, translation de James Maciver 

Macleod , The Spanish catholic Mission press, Tangier, (900, the dedication page.
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ســبقت الإشــارة إليــه، أن العربيــة الأدبيــة والعاميــة نوعــان لغويــان متميــزان عــن 

بعضهــما البعــض))).

فعــى الرغــم مــن عــدم التحــدث بالعربيــة بالطريقــة نفســها في جميــع البلــدان 

ــا،  ــدول المســتعملة فيه ــع ال ــةَ نفســها في جمي ــا القواعــدَ الثابت ــة، إلا أن له العربي

وإن تخلــت العــرب عــن بعــض قواعــد العربيــة، بشــكلٍ أكــر أو أقــل في المحادثــة 

والاســتخدامات المألوفــة، وفقــاً لمســتوى ودرجــة التعلــم والحضــارة لــكل بلــدٍ 

عــى حــدةٍ. ومــن كل هــذا يؤكــد لورشــندي عــى أن العربيــة الأدبيــة هــي نفســها 

العربيــة العاميــة التــي تــم تجريدهــا مــن الصعوبــات النحويــة الأساســية، وخُفضت 

إلى أشــكالٍ أكــرَ بســاطةً. فــإذا كان مقــدار تخــي البلــدان التــي تســتعمل العربيــة، 

في المحادثــات العامــة، للقواعــد النحويــة موحــداً، وإذا كان للحــروف الهجائيــة 

المســتعملة في هــذه البلــدان الوضــوح نفســه بشــكلٍ منتظــمٍ وموحــدٍ. وإذا كانــت 

الكلــمات نفســها مســتعملةً، في ســوريا ومــر والمغــرب، للتعبــر عــن الأفــكار 

والأشــياء نفســها، فالأكيــد، حســب لورشــندي، أن العاميــة العربيــة ســتكون 

واحــدةً، وســتخضع المطابقــة نفســها في الاختلافــات، وســيتم اســتخدامها بشــكلٍ 

موحــدٍ في جميــع الأنحــاء.

لكــن هــذا ليــس هــو الحــال؛ فلورشــندي يــرى أن القواعــد النحويــة المتبعــة 

ــةً  ــحٌ، إضاف في ســوريا تختلــف عــما هــو موجــودٌ في المغــرب، والعكــس صحي

إلى أنــه يمكــن التعبــر عــن فكــرةٍ معينــةٍ في المنطقــة المذكــورة باســتعمال حــروف 

عربيــةٍ صحيحــةٍ ونقيــةٍ، في حــين يعُــر عــن الفكــرة نفســها في المغــرب بكلــماتٍ 

مأخــوذةٍ مــن لغــة أجنبيــة كالإســبانية أو الفرنســية. وكل هــذه الأســباب تــؤدي إلى 

نشــوء الاختلافــات المحليــة، أو بالأحــرى مجموعــةٍ متنوعــةٍ مــن اللهجــات.

ــين  ــن المتضلع ــد م ــر إلى أن العدي ــي يش ــة ل ــندي الفرص ــوت لورش ولا يف

ــت  ــةً للوق ــل مضيع ــذا العم ــشر ه ــرون في ن ــى( س ــة )الفصح ــة الأدبي في العربي

وأنـّـه عديــم الفائــدة، خاصــةً عندمــا يــرح الباحــث أنــه تعــرف عــى العديــد مــن 

الأشــخاص الذيــن يعــادون العربيــة العاميــة، وحــاول مــراراً إقناعهــم دون جــدوى، 

وعليــه يــرى المســتعرب الإســباني أنــه بحاجــةٍ لوضــع الملاحظــات التاليــة التــي 

))) نفسه. 
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يراهــا إجابــاتٍ داعمــةً لفائــدة دراســة العربيــة اللهجيــة))):

ــد  ــعب بع ــة الش ــع عام ــم م ــخص الأوروبي التفاه ــدور الش ــون بمق ــن يك ) . ل

تعلمــه العربيــة الأدبيــة )الفصحــى(، ومراعاتــه للحديــث بهــا واســتعمال 

قواعدهــا النحويــة، وســيتم فهمــه فقــط مــن طــرف مــن يسَُــمَون ب )الفْقِيــهْ( أو 

ــدد. ــدودي الع ــبْ( المح )الطَّال

2 . لا يســتعمل المتعلمــون العربيــةَ الأدبيــةَ )الفصحــى( أثنــاء التحــدث، وتقتــر 

قواعدهــا في الكتابــة فقــط.

) . الفــرق الوحيــد بــين الطالــب أو الفقيــه وغــره في المحادثــات العامــة يكمــن 

ــة  ــع يســتعمل الكلــمات نفســها بطريق ــك فالجمي ــا عــدا ذل في الأســلوب، أم

النطــق نفســها عــى الرغــم مــن أنهــا لا تكــون عربيــةً أدبيــةً.

4 . الــذي يتقــن العربيــة العاميــة ليــس بمقــدوره فهــم الجميــع فقــط، ولكنــه يكــون 

قــادرا عــى أن يجعــل نفســه مفهوما لجميــع المواطنــين دون تمييــزٍ أو اســتثناءٍ، 

في حــين مــن يجيــد العربيــة الفصحــى لوحدهــا ســيكون مفهومــا مــن طــرف 

المتعلمــين فقــط.

وعليــه يــرح لورشــندي أنــه لا يكتــب للمتعلمــين الذيــن يكمــن دورهــم في 

استكشــاف الكنــوز الــواردة في الكتــب الأدبيــة والشرقيــة، لأن هــذا يقتــر فقــط 

عــى العربيــة الأدبيــة التــي تســتطيع القيــام بهــذه الخدمــة. فدراســته، كــما يوضــح 

ــع  ــوعٍ م ــن أيِّ ن ــط الاتصــال م ــد رب ــن يري ــح كل م ــدةً لصال ــك، ســتكون مفي ذل

المغــرب.

ففــي ســنة )86)م، وعندمــا كانــت القــوات الإســبانية لازالــت تحتــل تطــوان، 

وعندمــا بــدأت الأطــماع ترصــد المغــرب، انصــب فكــر لورشــندي أولا نحــو ماهية 

الوســائل التــي قــد تســهل اكتســاب اللغــة في البــلاد، لــذا كــرس كل جهــده للقيــام 

ــف  ــى مختل ــاءً ع ــين بن ــع المواطن ــل م ــرض التواص ــواه لغ ــل دون س ــذا العم به

العلاقــات التــي يمكــن أن تنشــأ بــين المغــرب وإســبانيا الآن أو في المســتقبل.

ولم ينــس لورشــندي التذكــر بالصعوبــات الكثــرة التــي رافقــت هذه الدراســة، 

والتــي يــأتي في مقدمتهــا عــدم وجــود أيِّ راهــبٍ في البعثــة مُلــمٍّ باللســان العــربي، 

إضافــةً إلى عــدم وجــود كتــبٍ لهــذا الغــرض، حيــث كــما يقــول الباحــث «إني لا 
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أعــرف أيَّ دراســةٍ أو أطروحــةٍ حــول العاميــة المغربيــة ســواءً إســبانيةً أو أجنبيــةً»)1(، 

إضافــة إلى صعوبــة إيجــاد مغــربي مــن شــأنه تقديــم المســاعدة المتمثلــة في التعليــم 

ــتمر التطبيقي. المس

وقــد جــاءت هــذه الدراســة بنــاءً عــى طلــبٍ مــن بعــض رجــال الديــن وبعــض 

العلمانيــين، وامتثــالا لأوامــر رئيــس لورشــندي، الــيء الــذي حتــم عــى الباحــث 

ــد  ــا، وق ــع فيه ــو المتب ــكل النح ــا ش ــع إعطائه ــةً م ــة منظم ــذه الدراس ــع ه وض

ــر المســتعملة  ــن التعاب ــا م ــد انطلاق حــاول أن تخضــع هــذه الأساســيات للقواع

ــرب)2). في المغ

ويختــم لورشــندي مقدمتــه بــأن الهــدف الرئيــي مــن هــذا الكتــاب هو تســهيل 

التفاهــم والتكلــم بالعربيــة المغربيــة العاميــة، كــما يشــر إلى أن عملــه يمكــن أن 

ــق، وفي  ــة والتطبي ــين النظري ــه ب ــه لم يجمــع في ــك إلى أن ــاً ذل يكــون ناقصــاً عازي

هــذا الصــدد يقــول: »لــي تكــون مُلــمّاً بالعربيــة العاميــة، اللغــة الحيــة، لا بــد مــن 

التحــدث بهــا والاســتماع إليهــا منطوقــة«))).

ــاب  ــن الكت ــة م ــة الثاني ــة الطبع ــتهل مقدم ــد اس ــرفرا فق ــكو س ــا فرانسيس أم

ــر  ــن م ــة في كلٍّ م ــار العربي ــلامية في انتش ــات الإس ــارة إلى دور الفتوح بالإش

ــر  ــن البح ــا م ــمال إفريقي ــع ش ــات إلى جمي ــذه الفتوح ــد ه ــع تمدي ــوريا، م وس

ــل  ــك جب ــد ذل ــمى بع ــي ستس ــاة )الت ــر القن ــي ع ــط الأطل ــر إلى المحي الأحم

ــق  ــا يتعل ــة في م ــا خاص ــبانيا وفرنس ــار إلى إس ــذا الانتش ــد ه ــد امت ــارق(، وق ط

بالقواعــد الدينيــة واللغــة الغنيــة المتناغمــة، فكــما هــو معــروفٌ، اللســان العــربي 

ــد  ــدةٍ rigid laws. وق ــيَن جام ــةً إلى قوان ــةٌ، إضاف ــدُ صارم ــمُ وقواع ــه تعالي تحكم

ــوذة  ــمات المأخ ــن الكل ــد م ــة بالعدي ــلاط العربي ــات باخت ــذه الفتوح ــت ه تزامن

مــن اليونانيــة والفارســية واللاتينيــة، أو مــن بعــض اللغــات المســتعملة مــن طــرف 

ــورة. ــعوب المقه الش

ولأن الســكان يعارضــون القيــود والقوانــين التــي تقيدهــم خاصــة في التواصــل 

مــع بنــي جنســهم، بــدأت القواعــد النحويــة يصيبهــا النســيان مــع ظهور تشــكيلاتٍ 
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ــة في اللســان  ــواءات الغريب ــم الاعــراف بالألفــاظ والالت ــدةٍ، وت ــاتٍ جدي وانحراف

العــربي الحــالي، الــيء الــذي ســاهم في نشــأة قواعــدَ ومســتوًى لغــويٍّ جديــدٍ 

ــع  ــي تتب ــيكية، الت ــة/ الكلاس ــة الأدبي ــذال للعربي ــين كابت ــدى الأوروبي ــروفٍ ل مع

ــا، إلا  ــع أنواعه ــات بجمي ــب والمخطوط ــتعملة في الكت ــة والمس ــد النحوي القواع

أنهــا لا تسُــتخدم الآن في المحادثــات العامــة))).

كــما يضيــف فرانسيســكو ســرفرا إلى أن هنــاك العديــد مــن الدراســات 

المنشــورة باللغــة الفرنســية حــول العربيــة الجزائريــة المحكيــة، مقابــل القليــل مــما 

كتــب حــول العربيــة المغربيــة المحكيــة. فالأعــمال الوحيــدة التــي كانــت معروفــةً 

 Grammatica Linguae Mauro ((800( ــاي ــيس دومب ــة فرنس ــي: دراس ــذاك ه آن

-Arabicae juxta Vernacuti idiomatis usum، وهــو كتــابٌ صغــرٌ بعيــوبٍ مــن 

ناحيــة دقــة نطــق الكلــمات أو حتــى مــن خــلال عــدم وضــوح بعــض الصفحــات، 

أو فقدانهــا بالكامــل.

ــر/ ديســمر 798)م، أنيطــت  ــخ دجن ــع بتاري ــك تشــارلز الراب ــن المل ــر م وبأم

مهمــة الســفر إلى المغــرب لدراســة اللهجــة المغربيــة لــكلٍّ مــن الآبــاء: باتريســيو 

 Manuel Bacas ومانويــل بــاكاس مرينــو ،Patricio de la torre دي لا تــوري

ــة  ــواد اللازم ــع الم ــل جم ــن أج ــوان دي أرسي Juan de Arce، م Merino، وخ

لإنشــاء معجــمٍ/ قامــوسٍ، أو عــى الأقــل للإعــداد للنــشر بحــروفٍ عربيــةٍ، وهــو 

العمــل الــذي تــم نــشره ســنة 805)م بغرناطــة Granada لــأب بيــدرو دي الــكالا 

 Vocabulista تحــت عنــوان المفــردات القشــتالية العربيــة ،Pedro de Alcalá

 .(2(Castellano arábigo

ــل وخــوان بنــشر العمــل  ــاء باتريســيو ومانوي وبعــد ذلــك توُجــت جهــود الآب

 Vocabulista castellano arábigo compuesto y declarado en lengua y :الآتي

letra castellana por el M. H. P Fr. ترتيــب ســان جرونيمــو، وتصحيــح وزيــادة 

الحــروف العربيــة باتريســيو دي لا تــوري.

وقــد طبُــع هــذا العمــل في الســنوات الأولى مــن القــرن 9)، ويتضــح مــن خلال 
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بعــض النســخ منــه أنــه لم يســتعمل كثــراً وأنــه معــروفٌ عنــد القلــة القليلــة فقــط، 

كــما أن النســخة الوحيــدة المعروفــة هــي تلــك الموجــودة في مكتبــة الأســكريال 

التــي لا يتعــدى طولهــا مقــدار الكــف، الــيء الــذي يــدل عــى عــدم الانتهــاء 

مــن طباعــة هــذا الكتــاب))).

ــى  ــة ع ــويٌّ في درس العربي ــارٌ نح ــو: اختص ــد كان ه ــر فق ــل الآخ ــا العم أم

 Compendio gramatical para aprender la lengua ــة ــة والعامي ــة اللغوي الكيفي

 Manuel لصاحبــه مانويــل بــاكاس مرينــو ،arabigo asi sabia como vulgar

Bacas Merino، ويعتــر هــذا العمــل وجيهــاً إلا أن عــدد نســخه قليلــةٌ، وقــد نــشر 

ــد)2). ــنة 807)م بمدري س

ــا لورشــندي عمــلاً  ــةً إلى الأعــمال الســابقة، ألــف الأب خــوصي ماري وإضاف

ــة  ــون ب «أساســيات العربي ــد ســنة 872)، وهــو المعن ــشر بمدري ــاً، نُ ــاً رائع نحويّ

ــما  ــة، أو ك ــة المغربي ــد اللغ ــة إلى شرح قواع ــذي بالإضاف ــة«، ال ــة المبتذل المغربي

 the common ســماها فرانسيســكو ســرفرا )قواعــد اللســان المغــربي المشــرك

Morish tongue(، نجــد العديــد مــن التماريــن والراكيــب عــى امتــداد الدراســة 

التــي قــام بهــا، مطبقــا بذلــك مفهــوم ازدواجيــة العمــل بالنظريــة والتطبيــق، الــيء 

الــذي مــن شــأنه أن يســاهم في تيســر فهــم العاميــة العربيــة المغربيــة))).

وقــد نفــذت الطبعــة الأولى مــن هــذا العمــل، فطبُِع الكتــاب طبعــةً ثانيــةً منقحةً 

ــرفٍ  ــة بأح ــمات العربي ــة الكل ــا ترجم ــن بينه ــات م ــينات والإضاف ــض التحس ببع

لاتينيــةٍ، وذلــك بعــد أن لام النــاس نظــام الرجمــة المعتمــدة في النســخة الأولى، 

عــى الرغــم مــن صعوبــة أو اســتحالة ترجمــة الكلــمات بالدقــة التــي توجــد فيهــا 

ــدٍّ  ــى ح ــة إلى أق ــب الرجم ــاول تقري ــب يح ــل الكات ــا جع ــذا م ــة، وه بالعربي

ــن  ــة م ــروف المزدوج ــذف الح ــما ح ــمات، ك ــي للكل ــق العام ــن النط ــنٍ م ممك

الكلــمات التــي كانــت تشــكل عائقــاً أو تشويشــاً خاصــةً أمــام المبتدئــين.

وقــد أضيــف إلى ملاحــق الطبعــة الأولى كيفيــة التعامــل مــع الحــالات 

ــع. ــيم المقاط ــق وتقس ــة النط ــر بطريق ــق الأم ــة، ويتعل ــة المغربي ــماعية للهج الس
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ــاقة  ــرار الش ــة التك ــد طريق ــندي لم يعتم ــرفرا أن لورش ــكو س ــد فرنسيس ويؤك

ــد  ــث اعتم ــدورف Ollendorff، حي ــن Ahn وأولين ــا آه ــرف به ــي عُ ــادة الت المعت

ــل  ــف أفض ــى تكيي ــد ع ــذي يعتم ــون Robertson ال ــن روبرتس ــطَ م ــاً أبس نظام

ــةٍ  ــلال «لغ ــن خ ــك م ــة، وذل ــات الأدبي ــى الدراس ــادوا ع ــذي اعت ــخاص ال الأش

ــة  ــزه الأصال ــثٍ تمي ــادرةٍ، وبح ــةٍ ن ــاء مطبعي ــازةٍ، وأخط ــةٍ ممت ــةٍ، وطباع واضح

ة، كــما لــه فائــدةٌ واضحــةٌ، وجميــع الصفــات التي تخــول للعمــل الحصول  والجِــدَّ

عــى استحســان الإدارة الحكوميــة، التــي لا يمكــن أن تنكــر دور أساســيات الأب 

ــندي«))). لورش

ــل، أو  ــذا العم ــلال ه ــن خ ــدارة م ــد الج ــةٍ إلى تمجي ــس بحاج ــندي لي فلورش

الحــث عــى فائــدة الكتــاب لأشــخاصٍ أكــرَ كفــاءةً منــه، خاصــةً وأن المســتعرب 

الإســباني اكتســب مــن خــلال عملــه هــذا التحيــة والإشــادة مــن أفضــل 

ــك:  ــال ذل ــتعربين، ومث المس

ــام  ــر الع ــحٍ إلى المدي ــادٍ واض ــبانية في إيف ــة الإس ــة الملكي ــالة الأكاديمي رس

للتعليــم العــام، التــي جــاء فيهــا: »الأب لورشــندي أعطــى لعملــه طابعــاً مميــزاً، من 

ــة»))(.  ــة والعلمي ــة الموضوعي ــن المنهجي ــراف ع دون الانح

ــود ســنة 900)م، فهــو في  ــة جيمــس ماكلي ــاب إلى الإنجليزي أمــا مرجــم الكت

مقدمتــه يعتــر أن ترجمتــه إضافــةٌ إلى عمــل لورشــندي، ومســاعدةٌ للذيــن يرغبــون 

تعلــم العربيــة المغربيــة ولا يجيــدون اللغــة الإســبانية، كــما يضيــف أنــه لغايــة الآن 

)890)م( فالكتــاب الوحيــد المخصــص للتلاميــذ الــذي يتحدثــون الإنجليزيــة كان 

ــة  ــل إلى العربي ــون ب )مدخ ــت James Edward، والمعن ــس إدوارد بادجي لجيم

المغربيــة )Introduction to the Arabic of Morocco( (88م، الــذي اعتمــد عى 

تقنيــة الحــوار والمحادثــة لكنــه طبــع لأســف بالحــروف اللاتينيــة فقــط))).

ــةً  ــة، خاص ــات العربي ــة اللهج ــتشرقين في دراس ــهامات المس ــد أن إس والأكي

العاميــة المغربيــة، لا تــزال تحتــاج دراســاتٍ موضوعيــةً ومســتفيضةً تكــون 

متخصصــةً بعيــداً عــن تعميــم النتائــج المقــرون بدافــع الحــماس مــع المســتشرقين 

))).XVI نفسه، ص 

))) نفسه. 

)3) نفسه، مقدمة الطبعة الإنجليزية. 
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ــتشرقين،  ــمال المس ــع أع ــة في تتب ــائل اللازم ــم الوس ــن أه ــى م ــم. وتبق أو ضده

ــى  ــمام ع ــب الاهت ــلٌ، فينص ــاعٌ طوي ــم ب ــن كان له ــلام الذي ــى الأع ــز ع الركي

مســتشرقٍ واحــدٍ ويُــدرس مــن جوانــبَ متعــددةٍ، تذُكــر فيهــا جهــوده، كــما تذُكــر 

المآخــذ عليــه، وبهــذا يمكــن تجميــع نتائــج الدراســات للخــروج بحكــمٍ تعميمــيٍّ 

عــى المســتشرقين في مواقفهــم مــن الدارجــة المغربيــة، ومناهجهــم في دراســتها، 

وإن كان مــن الصعــب الخــروج بأحــكامٍ تعميميــةٍ في ظاهــرة الاســتشراق لتوســعها 

ــةٍ  ــن مجموع ــة ع ــلاً بالإجاب ــة كفي ــمال اللغوي ــعُ الأع ــى تتب ــن يبق ــعبها، ولك وتش

مــن الأســئلة ظلــت قائمــةً بســبب عــدم الاهتــمام بالدارجــة المغربيــة واللهجــات 

العربيــة، فتتبــع هــذه الدراســات تاريخيّــاً، ووصفهــا تحليليّــاً وتفســرياًّ، مــن شــأنه 

ــرات، إن  ــم التغ ــى أه ــوف ع ــاضر، والوق ــاضي بالح ــط الم ــى رب ــاعدتنا ع مس

ــة. ــة والوظيفي ــة والركيبي ــة المعجمي هــي وقعــت، مــن الناحي

هــذا دون نســيان أن دراســة اللهجــات العربيــة أصبحــت محــط أنظــار العديــد 

ــصُ لهــا كــراسٍ لتدريســها، ويمكــن  مــن الجامعــات العالميــة، بــل أصبحــت تخُصَّ

أن نشــر هنــا إلى مــا يعــرف بتدريــس العربيــة للناطقــين بغرهــا )TAFL(، حيــث 

ــب  ــا يج ــةً في م ــي، خاص ــح واللهج ــتوييَْها الفصي ــة في مس ــى العربي ــز ع الركي

ــويٍّ  ــدٍ ترب ، وبعُ ــدٍ لغــويٍّ ــة للناطقــين بغرهــا مــن: بعُ ــر في أســتاذ العربي أن يتواف

ــز  ــض المراك ــجل أن بع ــا نس . وإن كن ــيٍّ ــد تقن ــافيٍّ، وبعُ ــد ثق ، وبعُ ــيٍّ وتدري

والمعاهــد الخاصــة عــى قِلَّتهــا هــي قِبلــة الأجانــب الراغبــين في إتقــان اللســان 

ــا  ــح أبوابه ــت لم تفت ــا زال ــة م ــات المغربي ــربي، فالجامع ــح والمغ ــربي الفصي الع

ــة  ــة العربي ــى واللهج ــان الفصح ــين في إتق ــب الراغب ــة الأجان ــتقطاب الطلب لاس

ــة. ــة والدولي ــات العربي ــةً بالجامع ــة مقارن المغربي
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 البقاع المقد�شة في الرحلة الغربية -رحلة في بلد العجائب-

ة والمدينة(  )حجُّ م�شيحيٍّ اإلى مكَّ

Au pays des mystères, pèlerinage d’un chrétien  
à La Mecque et à Médine 

لألبير لوبوليكو )Albert Le Boulicaut(، اأنموذجًا

ز والهوية المركزيَّة تفكيك خطاب التحيُّ

 لمحكجال ب  ولح لم د  �

لخبلل - تمسل - لمجزلئر

ملخ�ص

تســعى هــذه الدراســة إلى اســتجلاء صــورة البقــاع المقدســة الإســلامية؛ مكــة 

ــو  ــر لوبوليك ــتشرق ألب ــؤرخ المس ــب والم ــة الكات ــلال رحل ــن خ ــة، م والمدين

)ALbert Le Boulicaut( الموســومة بــــ: »في بلــد العجائــب، حــجُّ مســيحيٍّ إلى 

مكــة والمدينــة«، والكشــف عــن تمظهــرات صــورة المقدســات الإســلامية وشــعائر 

الحــج، في الخطــاب الاســتشراقي الفرنــي، بالإضافــة إلى وصــف ورصــد 

تضحيــات المســلمين الماديــة والمعنويــة وهــم يــؤدون الركــن الخامــس مــن أركان 

الإســلام.

ــتشراقية  ــة الاس ــى المركزي ــض البنُ ــك وتقوي ــدي إلى تفكي ــاء النق ــه البن يتج

للخطــاب الرحــي، بإعــادة تركيبــه وفــق المرجعيــة المعرفيــة العقلانيــة التــي تســتند 

ــات.  ــب المغالط ــبهات وتصوي ــض الش ــة لدح ــة والديني ــق التاريخي إلى الحقائ

ــي  ــة الت ــور النمطي ــتعراض الص ــدف إلى اس ــية يه ــالته الأساس ــث في رس فالبح
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ــى  ــد ع ــودةٍ تعتم ــزةٍ ومقص ــةٍ متحي ــراتيجيةٍ خطابي ــاً لاس ــب وفق ــمها الكات رس

ــيةٍ  ــورةٍ وحش ــة ص ــة وصناع ــك والريب ــارة الش ــرفي لإث ــل المع ــم والتداخ التعمي

ودمويــةٍ عــن الآخــر/ المختلــف، الــذي يجســده في هــذا المــن المســلم وتعاليــم 

ــه. دين

كلمات مفتاحية: رحلة، مكة، بدوي، تفكيك، النمطية، الحج

Abstract

 
This study seeks to clarify the image of the Islamic holy sites; Mecca and Medina, 

through the journey of the Orientalist writer and historian Albert Le Boulicaut, 

tagged with: In the country of wonders, a Christian pilgrimage to Mecca and 

Medina and the revelation of the Manifestations of the image of Islamic sanctities 

and the rituals of Hajj in the French Orientalist discourse. In addition to describing 

and monitoring the Material and moral sacrifices of Muslims as they do the fifth 

pillar of Islam.

critical construction tends to dismantle and undermine the orientalist basic 

structures of the journey speech by reconstructing it according to the Rational 

cognitive reference based on historical and religious facts to refute suspicions and 

correct fallacies.

The research in his main thesis aims to review the stereotypes images drawn by the 

writer according to a biased and deliberate rhetorical strategy based on generalization 

and cognitive overlap to raise Doubt and suspicion and create a brutal and bloody 

image of the other/different, embodied in this Muslim text and the doctrine of his 

religion.

Key words: Journey, Mecca, Bedouin, dismantling, stereotypes, pilgrimage.

مقدمة

ال�صورولوجيا؛ المفهوم والدلالة )المحمول الثقافي(

 ،»Imagologie« أو علم الصــورة ،)Image Studies( ارتبطت دراســات الصــورة

أو »الصورولوجيــا« كــما يــردد في اصطــلاح المقارنين، أو الصوراتيــة في التداولات 

التطبيقيــة المقارنيــة، منــذ نشــأتها بالــدرس الأدبي المقــارن في المدرســة الفرنســية 

ســين والمنظِّريــن الأوائــل ومنهــم جــان مــاري كاريــه  وخاصــة عنــد روادهــا المؤسِّ

 Marius-François( وتلميذه فرانســوا غويار - )1887-1958(Jean Marie Carré«

ــن  ــافيٍّ عالمــيٍّ م ــلٍ ثق Guyard( )1921-011)(، وتهــدف رســالتها إلى إنشــاء فع

ســت عــن »الآخر«وكانــت نتيجــةً منطقيــةً  خــال تفكيــك الصــور النمطيــة التــي تأسَّ
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ــورة  ــات الص ــم دراس ــن تقاس ــات، ولك ــروب والنزاع ــات والح ــةً للراع وطبيعي

وتقاطعهــا مــع حقــولٍ معرفيــةٍ أخــرى كالعلــوم الإنســانية جعلهــا محــلَّ انتقــاد مــن 

المقارنــين أولاً ثــم مــن المؤرخــين والأنربولوجــين وغرهــم مــن الذيــن تســاءلوا 

حــول هويتهــا ووظيفتهــا. 

ــة  ــة المقارني ــات إلى المدرس ــن الدراس ــرب م ــذا ال ــادة في ه ــود الري وتع

ــد  ــت لتحدي س ــي أسَّ ــة الت ــة والثقافي ــوث الأكاديمي ــن البح ــلة م ــية، بسلس الفرنس

وتوضيــح مبــادئ وتقنيــات دراســات الصورولوجيــا مــن حيــث التأكيــد والركيــز 

عــى الفعــل الثقــافي وتبيــان آثــار التلقــي ودوره في بنــاء الصــورة الذهنيــة، 

فتتحــوَّل الصــورة إلى انزيــاحٍ ذي مغــزىً ورســالةٍ تجمــع بــين منظومتــين ثقافيتــين 

ــاءٍ  ــبٍ وبن ــمٍ وتركي ــادة تقدي ــي إع ــورة ه ــن أن الص ــم م ــى الرغ ــين.))) وع مختلفت

، يخضــع ويتأثــر بالأبعــاد الثقافيــة والأيديولوجية  لواقــعٍ ثقــافيٍّ واجتماعــيٍّ ونفــيٍّ

ــة  ــة والموثوقي ــض المصداقي ــا بع ــا يفقده ــات، م ــف المرجعي ــة وبمختل والخيالي

ــا  لته ــي أصَّ ــة الت ــة والنمطي ــور الثقافي ــف الص ــةً في كش ــةً فعال ــى آلي ــا تبق إلا أنه

ــة. ــل والمثاقف ــات التواص ــلال عملي ــن خ ــا م ــن بعضه ــة ع ــات الفكري المنظوم

ــرى  ــةٍ وأخ ــلَ موضوعي ــا إلى عوام ــم معالمه ــورة ورس ــة الص ــتند هندس وتس

ــة  ــادئ العقلاني ــزام بالمب ــةٍ، وإذا كان الخطــاب التأســيي يحــرص عــى الالت ذاتي

في الوصــف والــرد والملاحظــة والتحليــل والتعليــل، فــإنَّ الانحــراف المعــرفي 

ــة  ــات المتعلق ــى الدراس ــة ع ــمة الغالب ــم والس ــي كان الوس ــس التاريخ والتدلي

بالإســلام والمســلمين، فقــد ســيطر عــى أغلــب البحــوث معجــمٌ لفظــيٌّ 

بمحمــولاتٍ دلاليــةٍ مشــحونةٍ بمشــاعر الدونيــة والعدوانيــة وكل النعــوت والصفات 

))) بن أهم لمحللوخت وللأطرو خت لمجي ناُقشت في لمجخبلخت لمررنسيل في بر  ل لمجأصيل ولمجأويس محللوخت 

الفرنسية  الآداب  أمام  )ألمانيا   André Monchoux(مونشو أندريه  للآتيل:   لمندذج  ذكر  يُكن  لمصالة،  ا م 

من L’Allemagne devant les lettres françaises de (8(4 à (835 ( (835 - (8(4« سنة 953)، ورسالة 

الرواية  في  العظمى  بريطانيا  )صورة   François Guyard-Marius غويار)))9)-))0))  فرانسوا  ماريوس 

الفرنسية »Bretagne dans le roman français: (9(4-L’image de la Grande- 940) سنة 954)، بالإضافة 

إلى أعمال أخرى منها رسالة ميشيل كادو )Michel Cadot )صورة روسيا في الحياة الثقافية الفرنسية بين 839)-

وتبقى دراسة مدام دي ستايل   »(856-La Russie dans la vie intellectuelle française ((839(  (856

)Madame de Staël ((766- 7)8) الموسومة ب )من ألمانيا )3)8) والذي حمل صورةً جديدةً ومغايرةً عن 

ألمانيا تتناقض مع تلك الصورة النمطية الراسخة في المخيال الفرنسي عن الألمان وثقافتهم ومميزات شخصيتهم، ما 

دفع بنابليون الأول )Napoléon (er ((769-))8) إلى مصادرة الكتاب ومنع صدوره، فصدرت الطبعة السرية 

الأولى منه سنة 3)8) بلندن، ولم تظهر الطبعة الفرنسية إلا سنة 839) بعد سقوط الإمبراطور.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

39

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

شر /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

شراق
ست

ت ا
سا

درا

ــا  ــز خطابً ــة الفكــر الاســتعماري المتحيِّ الســلبية، لم يســتطع أن يتحــرر مــن هيمن

ــةً. ــلاً وممارس وفع

الــرد في ســياق الصورولوجيــا, هــو تشــكيلٌ جديــدٌ لعالـَـمٍ متماســكٍ متخيــلٍ، 

تنســج في إطــاره وضمنــه صــور الــذات والآخــر وفــق مــا يناســب هويتهــا 

ــوب  ــدي ث ــا ترت ــة ويجعله ــا الموضوعي ــا يفقده ــذا م ــا، وه ــا ومرجعياته ومنافعه

ــة  ــة، وتصاحــب عملي ــات الأيديولوجي ــزات وأقنعــة الخــداع ونزوعــات البني التحيَّ

ــورةٌ موازيــةٌ تهــدف إلى تقويــض  ــف التاريخــي ث الأدلجــة والتنميــط والتحري

ســلطة »الأنا«ومنعــه مــن الدفــاع عــن نفســه وتفنيــد الــرؤى المعرفيــة والمغالطــات 

الأيديولوجيــة حــول تاريخــه وشــخصيته الوطنيــة والعقائديــة، وتســتعمل المركزيــة 

ــا  ــعيد وجه ــور ادوارد س ــا »ويبل ــا وتصوراته ــيخ رؤيته ــائل في ترس ــف الوس مختل

ــم ســعيها  ٍ ث ــخٍ معــينَّ ــاتٍ رســميَّةً لتاري ــل في تشــكُّل سردي ــات يتمثَّ خطــراً للسردي

ــذه  ــد ه ــصراع ض ــور ال ــما يبل ــور. ك ــن الظه ــرة م ــات مُغاي ــع سردي ــب إلى من الدائ

السرديــات والســعي إلى تقويضهــا )))«. وإذا كان الخطــاب المركــزي الغــربي 

ــس وفــق رؤيــةٍ تعتمــد عــى تنضيــد صــورة »الآخــر« وتنميطــه طبقًــا  يتأسَّ

لمرجعياتهــا ومروياتهــا الكــرى )les grandes narratives))2) فــإن هــذه الرديــات 

ــة  ــز بالجاهزي ــكارٍ مســبقةٍ، تتميَّ ــلات اســتجابةً لأحــكامٍ وأف ترســم الصــور والتمثُّ

والانتقائيــة ولم يبــق لهــا ســوى عمليــات البحــث عــن الســلوكات الفرديــة 

ــتنتاج  ــا واس ــر عليه ــقاط المعاي ــاذة لإس ــاهد الش ــة والمش ــف المعزول والمواق

ــة. ــة والدوني ــات الهيمن ــويغ خطاب ــر وتس ــكام لتري الأح

فغالبـًـا مــا تتكــرَّر الصــور وتسُتنســخ آليّــاً، ولا يتغــرَّ فيهــا ســوى اللفــظ وتبقــى 

))) ادوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبوديب، ط4، دار الآداب، 4)0)، بيروت، ص: 7).

ذاته  عن  للإنسان  وتمثلاتٍ  تصوراتٍ  مضامينها  تشكل  متنوعة  نصوص  الكبرى  السرديات  أو  الكبرى  المرويات   (((

ورواياتٍ  وملاحمَ  خرافيةٍ  وحكاياتٍ  شعبيةٍ  وسِيَرٍ  دينيةٍ  خطاباتٍ  من  انبثقت  ورؤًى  تحيُّزاتٍ  وفق  والآخرين 

دت فيها من مشافهةٍ  ورحلاتٍ وآدابٍ جغرافيةٍ وغيرها، بصرف النظر عن الصيغة الأسلوبية التي تجلَّت وتجسًّ

وكتابةٍ. ولعل أهم ما يميِّز المرويات الكبرى هو وفاؤها وإخلاصها لمرجعياتها التأصيلية، ومن النادر وجود نصٍّ 

أو خطابٍ لها محايدٍ وغيرِ متحيِّزٍ، فارتباطها بالمركزية يجعلها ملتزمةً ومتقيدةً بمبادئ الهيمنة وسلطة التفوق 

 Joseph( غوبينو  دو  آرثر  وأعمال   La Chanson de Roland( رولان  نشيد  نماذجها  ومن  والمعرفي  العرقي 

 Essai sur( 88) صاحب كتاب )دراسة حول التفاوت بين الأعراق البشرية( -Arthur de Gobineau ((8(6

l’inégalité des races humaines الذي ألَّفه بين سنوات 853) و 855) ويعتبره الدارسون دستور النظريات 

العنصرية.
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ــق  ــع الطري ــة وقط ــب والرق ــوذجٌ للنه ــو نم ــلًا ه ــربي مث ــدوي الع ــة، فالب الدلال

ــل  ــكات القواف ــة وممتل ــة الأمتع ــراء لسرق ــرق في الصح ــاع الط ــن قطَّ ــدوي م »الب

ــا«))). ومــع  الــة وكل مــن يجــوب الصحــراء تائهًــا أو مغامــرًا أو حاجًّ التجاريــة والرحَّ

ــا كتعريــف لمفهــوم ومصطلــح  مــة تــمَّ تثبيتهــا معجميًّ شــيوع هــذه الهويــة المتوهَّ

ــدوي وســاكن الصحــراء. الب

ــط في  ــدوي لرتب ــتحر الب ــما اس ــة كلَّ ــلبية والعدواني ــاهد الس ــرَّر مش وتتك

ــةَ  ــه آل ــت من ــي صنع ــانية والت ــر اللاإنس ــكل المظاه ــز ب ــربي المتحيَّ ــرد الغ ال

للهمجيــة والربريــة والوحشــية، وحملــت النصــوص والمختــارات الأدبيــة هــذه 

ــة  ــت القافل ــال »هُوجم ــا الأجي ــةً تتوارثه ــةً ونمطي ــورةً ثابت ــون ص ــاهد لتك المش

ــج، فوجــد أخــي نفســه أســراً  ــوا أكــر عــدداً مــن الحجي ــدوٍ كان وسُرقــت مــن بَ

ــا ليُجــبره عــى إنقــاذ نفســه بدفــع  بــه وأبرحــه ضربً عبــدًا لأحــد البــدو، الــذي عذَّ

ــةٍ)2)«. فدي

ز   تفكيك خطاب التحيُّ

الدينيــة  المرجعيــات  مــن  المدفوعــة  ـزة  المتحيّـِ الخطابــات  تنعكــس 

والأيديولوجيــات السياســية في ضروب الســلوك والتفكــر، وتتحــوَّل معهــا 

مــةٍ ونمطيــةٍ تجانــب  ـلات لعــوالم »الآخــر« إلى صــورٍ متخيَّلــةٍ ومتوهَّ التمثّـُ

ــا ومغالطــةً حــين تقــرن بالمغالطــات المعرفيــة،  الواقــع والحقيقــة، وتــزداد تطرُّفً

المشــوَّهة والمشــحونة بالشــبهات، فــإذا كانــت القصديــة في الرحلــة هــي 

الإطــلاع عــى شــؤون المؤمنــين مــن المســلمين وهــم يســتجيبون لأوامــرَ إلهيــةٍ 

ــر  ــان لأن الأم ــال والأوط ــل والم ــم الأه ــون وراءه ــج، فيخلِّف ــة الح لأداء فريض

ــن  ــل م ــتدعيان النه ــة يس ــق والحكم ها، فالمنط ــتحقُّ ــة ويس ــتوجب التضحي يس

ــل  ــة في تذلي ــم والمعرف ــل العل ــاءلة أه ــة، ومس ــة والموثوق ــادر الصحيح المص

الصعوبــات والمعوقــات وفــكِّ شــفرات المجهــول والمغلــق، ليصبــح التشــكيل 

ــاحات  ــاءل مس ــة وتتض ــة المثاقف ــؤدي وظيف ــاً ي ــكلاً معرفيّ ــي هي الصورولوج

((( M.W.Duckett (sous la Direction, Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Librairie de 

Firmin Didot, Tome premier, Paris, (83(, MD CCC LXXI, p, 69(. 

((( Le chevalier Charles-Joseph de Mayer, Le Cabinet des fées, collection choisie des contes 

des fées et autres contes merveilleux, Tome huitième, (785, Barde, Manget et compagnie, 

Genève, LXXXVII, p, 397.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles-Joseph_de_Mayer&action=edit&redlink=1
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ــة  ــلوكات العبادي ــة والس ــر العقائدي ــر الظواه ــم وتفس ــطحي في فه ــل الس التأوي

ــات. ــف الطاع ــدة في مختل المجسَّ

ــد الثقــافي  ــى البحــث منهــج النق ــل، يتبنَّ ــز والمتُخيَّ ــك خطــاب التحيُّ  ولتفكي

الــذي يتأســس عــى رؤًى معرفيــةٍ ومنهجيــةٍ تهتــمُّ باستكشــاف الأنســاق الثقافيــة 

ــياسي  ــي والس ــافي والاجتماع ــياقها الثق ــتها في س ــرة، ودراس ــرة والمضم الظاه

والتاريخــي والمؤسســاتي فهــمًا واعيـًـا وتفســراً علميّــاً يســتند إلى الحقائــق 

ويتقــىَّ المعرفــة خدمــةً وهدفـًـا للبعــد الأكاديمــي الموضوعــي متجــاوزاً الذاتيــة 

والاندفاعيــة العاطفيــة والانتــماءات الأيديولوجيــة التــي تحُــول دون تحقيــق 

ــاني. ــا الإنس ــا في بعُده ــول إليه ــة والوص الحقيق

�صورة البقاع المقد�صة في المنظومة الفكرية الغربية

لم تـُـولِ المنظومــة الفكريــة والخطابيــة الغربيــة بمختلــف مشــاربها الاســتشراقية 

والمركزيــة اهتمامــاً بفضــاءٍ أكــرَ مــن إيلائهــا القيمــة الجوهريــة والمركزيــة للبقــاع 

المقدســة الإســلامية )مكــة والمدينــة( فقــد شــكَّلت الفضــاءات الاســلامية محــور 

ا وجزرًا  الدراســات والبحــوث والمقاربــات في الغــرب لفــراتٍ وحقبــاتٍ تمتــدُّ مــدًّ

في التاريــخ لمــا تحملــه هــذه الأمكنــة مــن قدســية في الفكــر والعقيــدة الإســلامية. 

ــة  ــة التنويري ــداد القــرون الأولى للحرك ــةٌ عــى امت ــو موســوعةٌ عالمي ــلا تخل ف

ســاتهم،  الغربيــة مــن مُصنَّــفٍ أو مؤلَّــفٍ أو بحــثٍ حول الإســلام والمســلمين ومقدَّ

وبــرف النظــر عــن التشــكيل الأيديولوجــي والتحيُّــز المعــرفي للمركزيــة الغربيــة، 

فــإن مكــة والمدينــة قــد احتلتــا المكانــة والفضــاء الــذي لم يــرق إليــه أيُّ فضــاءٍ 

 .(((
مــكانيٍّ وجغــرافيٍّ

لعلــه مــن ضروب الــرف الفكــري أن يعتقــد باحــثٌ بإمكانيــة إحصــاء 

ــاراتٍ  ــماتٍ ومس ــطَ ومجس ــن خرائ ــة م ــات الغربي ــب والمصنف ــا الكت ببليوغرافي

توضيحيــةٍ حــول مكــة والمدينــة، فلــم يشــهد التاريــخ القديــم والحديــث اهتمامًــا 

بالفضــاءات كالــذي بلغتــه المدينتــان المقدســتان. فقــد صنَّفــت المنظومــة 

))) للاستزادة حول مكانة مكة والمدينة في الفكر الغربي ينظر:

- Sourdel DominiQue, Janine Sourdel-Thomine, Dictionnaire historiQue de l’islam, 

Collection: Quadrige dicos poche,Paris,(004.

ودراسة بيرار فيكتور:

- Bérard, Victor, Le Sultan, l’Islam et les puissances ; Constantinople-La MecQue-Bagdad; avec 

deux cartes hors texte, Armand Colin,Paris,(907. 
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الفكريــة الغربيــة الدراســات والمعاجــم والرحــلات للتعريــف بالأماكــن الإســلامية 

ــار  ــد الكف ــه تواج ــا بفق ــة لارتباطه ــة الكتاب ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــة، وع المقدس

)غــر المؤمنــين( )les infidèles( »كثــرون هــم الذيــن كتبــوا حــول مكــة أو حــج 

المســلمين، ولكــن القليــل منهــم الــذي ذهــب هنــاك كحالنــا«))). فعــى الرغــم مــن 

ــكل  ــا يش ــة إلا أن فضاءه ــة المكرم ــرة لمك ــس الوع ــة والتضاري ــروف المناخي الظ

ــي  ــع بالفكــر الغيب ــة، وتدف ــة البشري ــرات المعياري شــعريةً مقدســةً تتجــاوز التقدي

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــا وع ــاط برابه ــا والارتب ــدة به ــق الأفئ ــر تعل ــدة إلى تفس والعقي

، محــرقٌ، عــارٍ، قاحــلٌ، وهــذه المــؤشرات  مغادرتهــا »المنطقــة المكيــة، بلــدٌ جــافٌّ

الطبيعيــة لم تكــن توحــي بأنــه ســيكون مــع مطلــع القــرن الســابع نــواة لأكــبر تجمــعٍ 

.(2(» ــيٍّ دين

ــا  ــه وم ــج ومعوقات ــات الح ــة صعوب ــة الغربي ــلام الأكاديمي ــت الأق ــد تناول وق

ــد  ــلام، وق ــاسي في الإس ــن الأس ــذا الرك ــة في أداء ه ــدام والني ــى الإق ــب ع يرت

ركــزوا مخاوفهــم وحروهــا في الأمــراض والأوبئــة وخاصــة الكولــرا))). 

ــا المعهــودة  ــة والموســمية مــن القضاي ــة المتنقل وتعــدُّ مســألة الأمــراض والأوبئ

والمتداولــة في العــالم بــأسره، نظــرا لبســاطة الوســائل وضعــف إمكانــات الوقايــة 

ــص في  ــتيكوليس )Stekoulis( المتخص ــاني س ــب اليون ــول الطبي ــة، يق والحماي

علــم الأوبئــة )Epidémiologie( »وقــد أصُيبــت أوروبــا في جزئهــا الأكــبر وكذلك 

المعمــورة كلهــا في مناطــق عديــدة بكارثــة الكولــرا، هــذا الوبــاء العالمــي الــذي 

 )Jessora( ــازورا ــة ج ــاب مقاطع ــذي أص ــي ال ــاء التاريخ ــه إلى الوب ــود أصول تع

ــد مــن  ــد ســنة 1817، وانتقلــت عــدواه إلى مكــة ســنة 1931 وأصــاب العدي بالهن

ــة  ــة أو الجماعي ــطو الفردي ــمال الس ــة في أع ــة المتمثل ــاج«)4). واللصوصي الحجَّ

والتــي تمارســها مجموعــات البــدو وتتأســس في أشــكالٍ متعــددةٍ منهــا الفــردي 

((( Le Docteur DUGUET, Le Pèlerinage à la MecQue, au point de vue religieux, social et 

sanitaire, les éditions REIDER, Paris,(93(, p, ( (introduction 

((( GAUDEFROY -DEMOMBYNES, Le Pèlerinage à la MEKKE, Librairie Orientaliste, Paris, 

(9(3, p, III . 

(3( DR.C.Stékoulis Le Pèlerinage de la MecQue et le cholera au Hedjaz, Imprimerie de Castro, 

(883, p,6. 

(4( C. Stekoulis, Le Pèlerinage de la MecQue et le cholera au Hedjaz, De Castro (éditeur (883, 

p, (5 
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ــل ومجموعــات قطــاع الطــرق))). أو ضمــن قواف

لقــد تحولــت الباديــةُ العربيــةُ وصحراؤهــا إلى فكــرةٍ أســطوريةٍ بفضل التشــكيل 

المخيــالي، فقــد لعبــت التصــورات الذهنيــة دورًا مركزيـّـاً في بنــاء وصناعــة 

مــة والمتُخيَّلــة في المنظومــة الفكريــة  »الآخــر« البــدوي ليناســب التمثــلات المتُوهَّ

ــدةً عــن  ــةً، مكــررةً، بعي ــةً، نمطي ــة، فجــاءت الصــور مرتجل ــة الغربي والأيديولوجي

ــه  ــم اختزال ــد ت ــف، فق ــر/ المختل ــي للآخ ــه الحقيق ــس الوج ــة لا تعك الموضوعي

ــى  ــارة ع ــة والإغ ــطو والرق ــه في الس ــر وظائف ــةٍ تنح ــةٍ ومُخيف ــةٍ مُرعب في هيئ

ــين الثامــن عــشر  ــاب القرن ــري الصحــراء: )بالنســبة لكتّ ممتلــكات القوافــل وعاب

ــاءً  ــت فض ــا ليس ــكانها في أنه ــراء وس ــص الصح ــن تلخي ــشر، يمك ــع ع والتاس

ــعور  ــكِّلون ش ــا يشُ ــوا دائم ــد كان ــول. فق ــرون الفض ــكانها يثُ ــل إن س ــة؛ ب للعزل

الرعــب في الخيــال الأوروبي، وتحولــوا تدريجيـًـا إلى صــورة جديــدة هــي 

.)(2(ً ــدا ــم جي ــمح بمعرفته ــورة لم تس ــذه الص ــى ه ــب« وحت ــش الطيِّ »المتوح

ورغــم المبالغــات والتهويــل فــإن الصمــود عــى هــذه المعوقــات والصعوبــات 

والتضحيــات يــدل عــى صــدق العقيــدة وقوتهــا والاســتعداد للتضحيــة في ســبيلها 

ــار فضــول الأوروبيــين مــن مكتشــفين ومســتشرقين  وهــو الشــأن الــذي حــرَّ وأث

ــراً  ــه تفس ــدوا ل ــلام. ولم يج ــاع الإس ــت قن ــين تح ين ومختف ــرِّ ــن ومُتس ومغامري

ــبيل  ــرة في س ــم الكب ــراً لتضحياته ــرف نظ ــين بالتط ــت المؤمن ــوى نع ــاً س عقلانيّ

ــداء ربهــم الــذي أعــدَّ لهــم مــا لا عــيٌن رأت ولا أذنٌ ســمعت  ــة ن عقيدتهــم وتلبي

ولا خطــر عــى قلــب بــشٍر. وإذا كانــت بعــض المقاربــات قــد رصــدت الأســباب 

ــر  ــة والتبش ــة والجوسس ــكرية والإقتصادي ــاد العس ــا في الأبع ــي وحرته والدواع

ــا إليهــا مــن القــراءات والاجتهــادات في تفســر الظاهــرة، ولكنهــا تناســت أو  وم

الــة الذيــن دخلــوا إلى مكَّــة والمدينــة خِفيــة أو مُتقمِّصــين  تجاهلــت أن أغلــب الرحَّ

الصور  ))) تناولت مراجعُ غربيةٌ كثيرةٌ قضايا السرقة التي يمارسها قطاع الطرق وبعض عصابات البدو، وتأتي دائماً 

السلبية مقترنةً بصورٍ أخرى إيجابيةٍ كالكرم ومعرفة الصحراء والشجاعة، حتى أن نابليون بونبرت في حملته على 

مصر خصص للبدو فرقة خاصة لقتالهم. ينظر:

- J.T.de Belloc, Echos du pays des pharaons- tribus bédouine, Revue Du Monde CatholiQue, 

(887, Vol. 9(, p, 87. 

((( Sarga Moussa, Le Mythe bédouin chez les voyageurs aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Presses 

de l’Université Paris-Sorbonne, (0(6, p, 65 
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ــن الإســلام مــن قلوبهــم وغــرَّ عقيدتهــم  لشــخصيات عربيــة وإســلامية قــد تمكَّ

ــادئ والمقاصــد التــي  ــا واحتســاباً بعدمــا وجــدوا المب وأصبحــوا مســلمين، إيمانً

 Léon ( ــون روش ــم لي ــل ومنه ــال والنس ــل والم ــن والعق ــس والدي ــظ النف تحف

ــما  ــج فارتي ــه، ولودفي ــد الل ــن عب ــر ب ــم عم ــب باس Roches( ((809-)90)( الملق

)Ludovico de Verthema( ((470- 7)5)) وعُــرف باســم الحــاج يونــس المري 

ــروف  ــن )))Ulrich Jasper Seetzen( ((7-767)( والمع ــر زيتس ــش ياس وأولري

باســم الحــاج مــوسى بالإضافة إلى جيوفــاني فينــاتي )Giovanni Finati( المســمى 

-Jean Louis Burckhardt( )1784(ــغ بوركهــارت بالحــاج محمــد ويوهــان لودفي

7)8)( والملقــب بإبراهيــم بــن عبــد اللــه الشــامي.

ــة  ــاع المقدس ــة إلى البق ــج والرحل ــا الح ــتعرض لببليوغرافي ــة أن المس والحقيق

ــف  ــةٍ في التعري ــةٍ ومعرفي ــوزٍ علمي ــة، يعــر عــى كن ــة الغربي الإســلامية في المكتب

بالإســلام وأركانــه وخاصــةً ركنــه الخامــس بتوصيفــه وذكــر أهــم شــعائره والأجــواء 

الروحانيــة والإيمانيــة والأخويــة والتــي يســتحيل إنجازهــا وتحققهــا خــارج إطــار 

فريضــة الحــج، ومــن هــذه المؤلفــات )كتــاب شــعائر وطقــوس الحــج إلى مكــة 

 (Recueil des rites et cérémonies du pèlerinage de la MecQue( )المكرمــة

للمســتشرق جوليــان كلــود غــالان )Julien ( Claude-Galland و )كتــاب المكتبة 

 Bibliothèque( )الشرقيــة أو المعجــم الشــامل لمجمــوع معــارف شــعوب الــشرق

 orientale, ou Dictionnaire universel contenant généralement tout ce

Qui regarde la connaissance des peuples de l’Orient( لبارتيليمــي هربلــو 

ــا  ــا وأكمله ــل إتمامه ــوفي قب ــذي ت )Barthélemy d’Herbelot( )1625-695)( ال

ــوعةٌ  ــي موس ــالان )Antoine Galland( ((646-5)7)( وه ــوان غ ــده أنط ــن بع م

ــون  ــوم والفن ــن العل ــادات والدي ــخ والع ــول التاري ــا ح ــوزَّع موضوعاته ــاملةٌ تت ش

وغرهــا مــن المســائل والقضايــا التــي تشــغل اهتــمام القــارئ الغــربي. 

كــما يمكــن إضافــة أيضــا الكتــاب الموســوعي للشــاعر والمســتشرق الفرنــي 

)الكتــب  )87)( الموســوم ب   -Guillaume Pauthier( ((80(( بوتيــه  غييــوم 

ــهر  ــه أش ــى في ــذي أح ــشرق( )les livres sacrés de l’Orient( وال ــة لل المقدس

متــه عــن حاجــة الغــرب  الكتــب الدينيــة للــشرق العــربي والآســيوي وعــرَّ في مقدِّ

إلى معرفــة ثقافــات وديانــات الــشرق »تحتــلُّ الدراســات الشرقيــة منــذ زمــنٍ بعيــدٍ 
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مكانــةً معتــبرةً في أوروبــا لأســبابٍ متنوعــةٍ منهــا الفضــول والشــعور بــرورة معرفــة 

الشــعوب الأخــرى، التــي بــدأت تُمكِّــن لنفســها ضمــن الحركيــة العامــة للشــعوب، 

بالإضافــة إلى البحــث عــن حلــولٍ تاريخيــةٍ لقضايــا ومســائل مــا زالــت غــرَ مفهومــةٍ 

ــةَ الأســباب)))«. ومجهول

ــم إلى  ــة لدخوله ــكوك المصاحب ــارة والش ــباب الزي ــن أس ــر ع ــرف النظ وب

الإســلام وتنــازع الدارســين في معتقدهــم الجديــد وانقســامهم بــين نظريتــي 

ــا عــى الأنفــس والأرواح  التخفــي والانتحــال والإدعــاء الانتــمائي للإســلام خوفً

خاصــةً عنــد علمهــم بتحريــم أن تطــأ قــدم الكافــر البقــاع المقدســة للمســلمين، 

ــان  ــه الإنس ــاد ل ــدريٌّ ينق ــسٌ ق ، ومغناطي ــيٌّ ــة سرٌّ إله ــة الروحي ــة مك ــإن جاذبي ف

ــة، لأن صفــات مكــة وخصائصهــا متفــردةٌ لا يمكــن أن  بالفطــرة والــراءة والعفوي

تتقاطــع مــع أيِّ مــكانٍ أو فضــاءٍ كــونيٍّ آخــرَ، يقــول الأمــر شــكيب أرســلان »جعل 

ــأن  ــه ســبحانه وتعــالى لمــا قــى ب ــه تعــالى لا غــر، وكأن ــا لعبادت ــه مكــة مكان الل

تكــون محــاًّ للعبــادة ومثابــةً للنــاس وأمنــاً قــى أيضــاً بتجريدهــا مــن كل زخــارف 

ــيءٍ  ــا ب ــات، ولا أن يخصه ــن وَشْ النب ــيءٍ م ــا ب ــأ أن يطرِّزه ــة، ولم يش الطبيع

ــه بخُــرةٍ  ــد عــن ذكــر الل ــا العاب ــى لا يلهــو فيه ــة، حت مــن مســارح النظــر المونق

ــى  ــرٍ، وحت ــان ولا هدي ــى الأغص ــلٍ ع ــرٍ، ولا بهدي ــرْةٍ ولا نم ــرٍ، ولا بنَ ولا غدي

ــعٌ إلى جنــان أو  ــه الكريــم، لا يشــوبُه تطلُّ يكــون قصــده إلى مكــة خالصًــا لوجــه ربِّ

ريــاض، ولا حنــيٌن إلى حيــاضٍ أو غيــاضٍ. وحتــى يبتــيَ اللــه عبــاده المخلصــين، 

الذيــن لا وُجهــةٍ لهــم ســوى التســبيح لــه، والتأمــل في عظمتــه تعــالى، فكانــت مكــةُ 

أجــردَ بلــدةٍ عرفهــا الإنســان وأقحــلَ بقعــةٍ وقعــت عليهــا العينــان. مكــة هــذه البلــدةُ 

ــة)2)«. ــا المعنوي ــة الدني ــادة في الأرض، وجن ــردوس العب ــي هــي ف المقدســةُ، الت

 يبقــى لغــز مكــة وأسرارهــا مــن الشــفرات التــي لا تفُــكُّ إلاَّ بالتفســر والتأويــل 

الروحــي، فقــد كشــفت البحــوث والدراســات المتخصصــة في الرحلــة الحجازيــة 

ــمام  ــد في الاهت ــةٍ تتجسَّ ــاتٍ عجيب ــاع الإســلامية المقدســة عــن مفارق ــةً والبق عام

الزائــد للغربيــين والأوروبيــين باختــلاف عقائدهــم ومللهــم ونحلهــم بمكــة 

((( Guillaume Pauthier, les Livres sacrés de l’Orient, Firmin Didot, (840,Paris, p, 5. 

))) الأمير شكيب أرسلان، الرحلة الحجازية المسماة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، ط)، دار 

النوادر، 8)4)ھ/ 007)م، دمشق، ص، 49.
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ــت  س ــي تأسَّ ــي الت ــك الدواع ــرةٍ لتل ــدافٍ مغاي ــراضٍ وأه ــوَّرة لأغ ــة المن والمدين

للرحلــة الأوروبيــة قديمـًـا مُتمثِّلــة ومُختــرة في الجوسســة والتبشــر والاســتشراق 

ــارة. ــروب والتج والح

ــوَّق  ــول، فتتش ــدُّ العق ــوب وتش ــأسر القل ــاف ت ــذه الأوص ــة به ــت مك وأصبح

ــين  ــاط الأوروبي ــن ارتب ــة م ــتبقى الحكم ــا، وس ــو إلى زيارته ــوس وتهف ــا النف إليه

المســيحيين أو الملحديــن بهــا والميــل إليهــا والرغبــة في الاقــراب منهــا، 

ــة  ــات المنهجي ــةً، فعــى الرغــم مــن المقارب والمغامــرة في ســبيل زيارتهــا مجهول

والتأويــلات والقــراءات الاســتقرائية لاســتنتاج الأســباب والدواعــي، فإنَّهــا تبقــى 

ــيّ،  ــن الرح ــن الم ــادي م ــب الم ــم الجان ــةٍ لفه ــةٍ تأويلي ــاداتٍ نقدي ــرد اجته مج

ولكــن مُضمــرات النصــوص وراءهــا تخُفــي أســباباً ودواعــيَ غــر تلــك المعُلــن و 

ح بهــا، ومنهــا عــى الخصــوص المكانــة الوجدانيــة التــي تحتلهــا مكــة في  المـُـرَّ

الوجــدان والوعــي الإنســاني، فالأنفــس تهــوى إليهــا في ثنائيــاتٍ إراديــةٍ وقريــةٍ، 

ــعوريةٍ. ــعوريةٍ ولا ش ش

ويبقــى العقــل عاجــزاً عــن تفســر أسرار التعلــق بالأماكن الإســلامية المقدســة، 

للمؤمنــين وغرهــم، فالأنفــس والأبــدان تنحدر وتهــوى إليهــا في اطمئنانٍ وســعادةٍ 

وكأنهّــا تحــنُّ إلى الفطــرة والى مواطــن النشــأة الأولى، فضــاءات الســعادة الأزليــة، 

والراحــة والجــمال والنَّفــسُ بطبيعتهــا تتَـُـوق للجــمال والصفــاء والروحانية.

ــا  ــاط بمكــة والحــرص عــى زيارته ــة أســباب الارتب ــة العقــل في مقارب  ومحدودي

ر غــر المؤمنــين  ــدها الرحــلات الغربيــة نحــو مكــة، فالمرويــات الأوروبيــة تحُــذِّ تجُسِّ

مــن الإقــراب مــن مقدســات المســلمين وتصُــدر الأحــكام والعقوبــات، والتــي غالبًــا 

د وتبُالــغ في التخويــف في محاولــةٍ لبنــاء وصناعــة فوبيــا، تدفــع  مــا تكــون القتــل وتشُــدِّ

ب »الآخــر« إلى احتقــار تعاليــم الإســلام وربطهــا بالربريــة والوحشــية والإكــراه ))).

ل التاريخ حادثةً واحدةً تبُرِّر المواقف التي ترُوِّجها الرؤى الفكرية الغربية الاستشراقية والرحلية حول  ))) لم يسجِّ

سات المسلمين. إنَّ فكرة  قتل »الآخر« المختلف تحت أيِّ قناعٍ دينيٍّ أو معرفيٍّ أو أيديولوجيٍّ عند اقترابه من مُقدَّ

الترويج لثقافة القتل نتجت عن القراءة السطحية والمرتجلة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 

في تواجد غير المؤمنين )les infidèles بالأماكن المقدسة والعبادية للمسلمين. وقد أفاض فقهاء الإسلام في تفسير 

سورة التوبة وخاصة الآية )8) واستنباط الأحكام، رفعًا لكل التباسٍ أو تأويلٍ وفرَّقوا خاصةً بين الاقتراب والإقامة. 

ينُظر للاستزادة: 

قه وخرَّج    أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )4)) - 0)3ھ تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حقَّ

أحاديثه، محمود محمد شاكر، دار هجر، مصر،))4) هـ - )00)م، ص، )9).
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فقداســة مكَّــة والمدينــة وغرهــا مــن المــزارات الإســلامية لا يمكــن أن 

تأخــذ تفســرها بالتأويــلات الفلســفية والنســقية أو بالأيديولوجيــات والتوجهــات 

الانتمائيــة الهوياتيــة، وإنمــا تأخــذ مرجعيتهــا مــن المقــدس العقائــدي المتغلغــل 

ــا  ــة باليوتوبي ــفة المادي ــره الفلس ــذي تف ــروح وال ــل في ال ــس والمتأص في النف

ى معايرهــا الضيِّقــة، فهــي لا تســتطيع  والنزعــة الطوباويــة لأنــه يتجاوزهــا ويتعــدَّ

ــة إلى  ــراب مكَّ ــر، ت ــادم مــن الجزائ ــرِّ لمــاذا يحمــل هــذا الأمازيغــي الق أن تفُ

ــاج مــن مكَّــة  أهلــه بعــد انتهائــه مــن أداء مناســك الحــج وشــعائره »يحمــل الحجَّ

إلى أهلهــم المســابح والأحجــار الكريمــة وميــاه زمــزم وبعضــاً مــن تــراب مكَّــة أو 

ــة«))). المدين

ك،  وبــرف النظــر عــن موقــف الشريعــة الســمحة مــن ثقافــة التــرُّ

فــإن ســيميائية الصــورة وملفوظاتهــا توحــي بالقدســية وبروحانيــة الــدالّ 

والمدلــول. فعتبــة العلامــة الســيميولوجية تكشــف عــن البعُــد الإيمــاني الــذي 

ــاع الســطحي والتأويــل الوظيفــي للملفــوظ اللفظــي إلى العلاقــة  يتجــاوز القن

المضمــرة بــين الخالــق والمخلــوق، وبــين المــادي والروحــي وبــين الدنيــوي 

ــروي. والآخ

معمارية الرحلة وو�صفها الببليوغرافي

ــي يبلــغ زهــاء ثلاثمائــة  تتــوزع الرحلــة وموضوعاتهــا الفرعيــة عــى حجــم كمِّ

ــول  ــتة فص ــمها س ــط، تتقاس ــم المتوس ــن الحج ــةً )4))( م ــين ورق ــة وثلاث وأربع

ــر،  ــن م ــه م ــز انطلاقت ــرته ومرك ــط مس ــة خي ال ــدأ الرحَّ ــل. ابِت ــية ومدخ رئيس

ــو  ــوان نح ــاني عن ــل الث ــل الفص ــما حم ــا، بين ــومًا به ــل الأول موس ــكان الفص ف

ــم  ــة ث ــق إلى المدين ــع في الطري ــل الراب ــون الفص ــا، ليك ــول إليه ــم الوص ــة ث مكَّ

بلوغهــا وأخــراً العــودة. اســتهلَّ الرحالــة متنــه بمدخــلٍ في شــكل إهــداءٍ تكريمًــا 

ــو ))85)- ــل هانوت ــي غابريي ــؤرخ الفرن ــب والم ــاسي والكات ــلاً للدبلوم وتبجي

Gabriel Albert Auguste Hanotaux( ((944( بعــد انتخابــه عضــوًا بالأكاديميــة 

((( Mœurs et coutumes Kabyles, Imprimerie de la manufacture de la charité, Montpellier,(905,p,3(
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.(2((Breton( ــة ــولٍ بريتانيي ــن أص ــو م ــية)))، وه الفرنس

بــون  والمتــداول عــن صــور شــعوب بريتانيــا )les Bretons( أنهــم متعصِّ

ــز، ودفــع  للغتهــم وثقافتهــم الخاصــة ويعتــرون أنفســهم الأصــل النقــيَّ والمتميِّ

التمســك بالخصوصيــات الثقافيــة والهويــة بالبعــض إلى اعتنــاق الفكــر العنــري 

المتطــرف، المتمثِّــل في أيديولوجيــة اليمــين المتطرف،الإتجــاه الســياسي الرافــض 

. وتتعــرض  عٍ ثقــافيٍّ وعرقــيٍّ وانربولوجــيٍّ دٍ وتنــوُّ للآخــر/ المختلــف ولــكل تعــدُّ

ــب  ــية، وتلع ــات الفرنس ــات والمروي ــط في الأدبي ــة إلى التنمي ــخصية الريتاني الش

التمثـُـلات الذهنيــة دورًا مركزيـّـاً في هيكلتهــا ضمــن الصــور المشُــوَّهة، وغالبًــا مــا 

ــب والانعــزال والانطــواء عــى  يتــمُّ تســويق صورتهــا تحــت ألــوان الإدمــان والتعصُّ

ــاني«  ــد كالبريت ــال »عني ــاد فيقُ ــل في العن ــه المث ــرب ب ــما ي ــة، ك ــس والهوي النف

.(((»têtu comme un breton«

ــوار  ــر أغ ــيحيةٍ في س ــةٍ/ مس ــةٍ/ أوروبي ــرةٍ غربي ــن فك ــل ع ــذا العم ــق ه وينبث

الفكــر العــربي الإســلامي في مهــده الأصــي الجزيــرة العربيــة، باعتبارهــا الحاضنــة 

المركزيــة والجوهريــة لأصــول الدعــوة المحمديــة، وينــدرج أيضــاً ضمــن سلســلة 

ــي وإلى  ــحريٍّ وعجائب ــاءٍ س ــة، كفض ــرة العربي ــو الجزي ــة نح ــلات المتعاقب الرح

ت تعاليمــه  البقــاع المقدســة بعينهــا لاكتشــاف مقاصــد الديــن الجديــد الــذي غــرَّ

ــةً  ــةً متجانس ــلاف أم ــن الاخت ــت م ــة، وصنع ــة البشري ــانية الكينون ــه الإنس وقيمَ

ــة،  ــة والهوي ــة والعرقي ــات الثقافي ــى الخصوصي ــة ع ــلِّ المحافظ ــةً في ظ متناغم

ست سنة 634) واعتمدت رسميًا في 9) جانفي  ))) الأكاديمية الفرنسية Académie Française« هيئةٌ اعتباريةٌ تأسَّ
635)، في عهد الملك لويس الثالث عشر)Louis XIII) 643)-)60) من قبل الكاردينال ريشيليو )585)-)64) 
)Cardinal de Richelieu وتشير أدبياتها إلى أن وظيفتها المركزية والأساسية تكمن في تطوير اللغة الفرنسية 
 Dictionnaire( وتطويعها اشتقاقاً لتتكيَّف وتتفاعل مع المعجم اللغوي المعاصر، ولهذا يعتبر معجمها اللغوي
إلى  وصلت  وقد  وشموليةً،  وموضوعيةً  دقةً  الفرنسية  اللغة  معاجم  أجود  من   de l’Académie Française

الطبعة التاسعة منذ تأسيسها.
والسياسية،  والتاريخية  والأدبية  العلمية  التخصصات،  مختلف  على  موزعةً  كرسيًّا  أربعين  أعضاؤها  ويحتل   

ويرتدون زيًّا موحدًا خاصًا ومميًّزاً، يتمثًّل في بذلة سوداء مطرزًّة بالأخضر في شكل أغصان زيتون.
))) برَطْانيَِة أو بريتاني هي منطقةٌ ثقافيةٌ ولغويةٌ تقع في شمال غرب فرنسا، وهي مجموعة سكانية منحدرة من 
شعوبٍ فرنسيةٍ مختلفةٍ، كانت المنطقة مستقلَّةً حتى القرن السادس عشر، وترُجع البحوث التاريخية أصول هذه 
الشعوب إلى المملكة المتحدة ومنها هاجروا في شكل موجاتٍ متتابعةٍ منذ القرن الثالث إلى غاية القرن السادس.

أما اللغة البريتانية )Brezhoneg فيتكلَّمها زهاء 365000 ويتقنها كتابة وقراءة ما يفوق عن 40000)، ويتمركز   
البريتانيون الفرنسيون في مقاطعتي بريتانيا Région Bretagne« ولوار الأطلسية Loire AtlantiQue« ويبلغ 

تعدادهم حسب إحصاء 007)، 4365500 نسمة.

(3( Ronan Le Coadic, L’identité bretonne, Terre de Brume Editions, (998.
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ــة  ــى شرعي ــكاز ع ــه بالارت ــلام وأهل ــول الإس ــات ح ــةٍ للمغالط ــاء مصداقي ولإعط

ــا. ــن مصدره ــة م ــتقصاء المعلوم ــاء باس ــة والادع ــارة الميداني الزي

وجــاء في مقدمــة الرحلــة أن الإهــداء كان لتحقيــق رغبــةٍ خاصــةٍ بعدمــا لاحــظ 

الكاتــب اهتــمام غابرييــل هانوتــو )Gabriel Albert Auguste Hanotaux( بالشرق 

عمومــاً والحجــاز خصوصــاً مــن خــلال أعــمال وبحــوث الأديــب والدبلومــاسي 

.((((Melchior de Vogüé-Eugene( الفرنــي أوجــين دي فوغــي

ــن  ــفة ع ة والكاش ــرِّ ــة المعُ ــا العتب ــةً باعتباره ــةً بالغ ــة أهمي ــي المقدم وتكت

مضامــين اتجــاه الرحالــة وأفــكاره ومعتقداتــه، فقد شــحنها بجملــةٍ مــن المغالطات 

ــة  ــن علاق ــج وع ــج والحجي ــن الح ــة ع م ــوَّهة والمتُوهَّ ــة المشُ ــور المركب والص

ــف. ــيحي/ المخُتل ــر/ الأوروبي/ المس ــلمين، بالآخ ــين المس المؤمن

وقــد تمظهــرت صــورة الآخــر/ غــر المؤمــن )l’infidèle( في شــكل الضحيــة، 

الــريء، الباحــث عــن الحقيقــة لا لغــرضٍ ســوى إرضــاء فضولــه العلمــي 

ــلاف. ــة الاخت ــاف ثقاف ــه في اكتش ــرفي ورغبت والمع

، وقــراءةٍ ســطحيةٍ  ــا في سردٍ تاريخــيٍّ ــا عاديًّ يبــدأ شــعور تصويــر المشــهد باهتً

ــة  ال ــرُّ الرحًّ ــلامية، فيق ــة الإس ــاع المقدس ــين بالبق ــر- المؤمن ــد غ ــكام تواج لأح

ــالات  ــا إلاًّ في ح ــة ومحيطه ــن الكعب ــم م ــلامية اقرابه ــم الإس ــم التعالي بتحري

ــص ومحــاكاة الشــخصية الإســلامية والعربيــة في لباســها ومعتقدها  ــي والتقمُّ التخفِّ

»إنهــا الأرض المقدّســة، الأرض المغُلقــة، هنــاك في عمــق الصحــراء، أرض رســول 

ــه  ــن، ولا يمكن ــى غر-المؤم ــة ع ــي مُحرًّم ــده، فه ــن جس ــاش ودُف ــث ع ــه، حي الل

ــزيٍ«)2). ــا في خ ــا إلاَّ مُتخفيً دخوله

كملحقٍ  عمل   ، فرنسيٌّ ودبلوماسيٌّ  أديبٌ   (9(0  -Melchior de Vogüé ((848-Eugene( فوغي  دي  أوجين   (((

بسفارات القسطنطينية والقاهرة وسان بترسبورغ، له العديد من المؤلفات حول الشرق والأدب الروسي منها:

(Mont Athos (876( سوريا، فلسطين، جبل أتوس -

- قصص شرقية، 880)

- الرواية الروسية، 886)

((( Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères, pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et à Médine, 

Plon-Nourrit et Cie (9(3,Paris, p, VIII
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 ((((phobie( ــا ــق فوبي ــف لخل ــة في التخوي ــل والمبالغ ــة التهوي ــع درج وترتف

ــفيه  ــلام وتس ــويه الإس ــة في تش ــة العدائي ــك. والرؤي ــوت ل ــة والم ــعورٍ بالنهاي وش

شــعائره وتحريــف تعاليمــه بالقــراءات الســطحية والنظريــات التأويــلات الماديــة، 

مقاربــةٌ قديمــةٌ ضاربــةٌ جذورهــا في التاريــخ العــدائي لأيديولوجيــا الغربيــة 

ــة  ــة الديني ــاني والمرجعي ــاني والروم ــطوري اليون ــراث الأس ــى ال ــة ع المؤسس

المســيحية واليهوديــة، ابتــداءً مــن الحــروب الصليبيــة )489-690ھ( )096)-

292)م( وطــرد المســلمين مــن غرناطــة ســنة 492)م، وهــي الســنة التــي اعتمدتهــا 

ــة، وصــولاً  ــة، كعــامٍ تأســييٍّ لنشــأة الغــرب والحداث ــة الغربي المراجــع الأكاديمي

ــوي  ــر أو ين ــن يغُام ــكاله لم ــف أش ــربي بمختل ــتدمار الغ ــتعمار والاس إلى الاس

ــلمين. ــات المس ــن مقدس ــراب م الاق

ومراحــل تنميــط »الآخــر« تمــرُّ وفــق اســراتيجيةٍ معلومــةٍ ومدروســةٍ، تنطلــق 

ــا  ــة وربطه ــف الدلال ــه، بتكثي ــل إلي ــل إلى المرسَ ــن المرسِ ــي م ــة للتلقِّ ــن التهيئ م

ــات  ــر ميكانيزم ــى ضرورة تواف ــد ع ــاصرة تؤك ــل المع ــات التواص ــدالّ، فنظري بال

ــماد  ــلال اعت ــن خ ــفراتها م ــك ش ــة إلى تفكي ــالة دون الحاج ــول الرس ــي وقب التلق

ــدان  ــر الوج ــي تثُ ــة الت ــاع التأثري ــائل الإقن ــى وس ــتند ع ــياقيةٍ تس ــةٍ س مرجعي

ــة. والعاطف

ــت  ــؤدي إلى تثبي ــةٍ ت ــد نجــح لوبوليكــو )Le Boulicault( في رســم منهجي  فق

الصــورة المتخيَّلــة في ذهــن المتلقــي الغــربي، فبعــد التأكيــد عــى تحريــم اقــراب 

الكفــار/ غــر- المؤمنــين مــن الفضــاءات المقدســة للمســلمين، ينتقــل إلى تبيــان 

ــرَّم الإســلامي،  ــاول اخــراق المحُ ــية للمكتشــف الغــربي وهــو يحُ ــة النفس الحال

لإفــادة النــاس بالعــوالم الخفيــة للمقدســات الإســلامية، وفي تلبيــة رســالته النبيلــة، 

ــي في مرحلــةٍ أولى بكرامتــه ويــرضى الإهانــة والإذلال »لقــد أخــبروني  فإنــه يضُحِّ

تشخيص  تعني  التي   Phóbos( القديمة  اليونانية  من  مشتقٌّ  النفسي،  الطب  في   phobie( الفوبيا  مصطلح   (((

عن  الناتجة  المخاوف  وتبرير  لتفسير  موضوعيٍّ  كمعادلٍ  الفوبيا  مفهوم  ويوظف  يستخدم  ما  وكثيرا  الخوف، 

المواقف الاختيارية وغير العقلانية. وقد ظهر المفهوم لأوَّل مرَّة سنة 997) في تقرير لجنة »المسلمين البريطانيين 

 Islamophobia: A Challenge For All Of « »ًوالإسلاموفوبيا »الموسوم بـــ »الإسلاموفوبيا تتحدانا جميعا

Us« وتتولد مشاعر الإشمئزاز والنفور من حالاتٍ ووضعياتٍ نفسيةٍ مرضيةٍ تعجز قدراتها العقلية عن تفسير 

الظواهر والمواقف تفسيرا علميًا ومنطقيًا. ولقد لعبت المرويات الكبرى والسرديات الفلكلورية والشعبية أدواراً 

كبيرةً في تنميط »الآخر« المختلف وتصويره وتسويقه في هيكل وهيئة البربري المتوحش، الذي يفتقد إلى القابلية 

ل رسالته في إخراجه من ظلمات الجهل والبداوة والبدائية!!!. الحضارية، ما يستوجب على الرجل الأبيض تحمُّ
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أنَّ الســفر إلى مكــة ليــس بالمســألة الســهلة والهيِّنــة، لقــد قالــوا لي: لا يدخلهــا غــر- 

المؤمــن إلا متخفيًــا مخزيّــاً ذليــاً«))). 

اج المســلمين،  يتــوازى التصويــر النفــي ويتقاطــع مــع مشــهد اســتحقار الحجَّ

بالاســتخفاف بعقولهــم ونعتهــم بصفــة »الســذاجة«)naïveté( لأنــه تســهل عمليــة 

توجيههــم واســتغلال عواطفهــم الدينيــة وغرتهــم عــى الإســلام وتعاليمــه، فيتــم 

شــحنهم ودفعهــم لمطــاردة غــر- المؤمنين ثــم قتلهــم، اســتجابةً وتنفيــذاً لنصوصٍ 

إلهيـّـةٍ مقدســةٍ »تطُــارد بــاد الإســام غر-المؤمنــين، ويتعــرَّض كل محتالٍ )مســيحيٍّ 

ــصٍ لشــخصيةٍ إســاميةٍ( لمطــاردة الحشــود الســاذجة والرضــوخ لعقوبتهــا«)2). مُتقمِّ

وتتصاعــد المشــاهد التصويريــة نحــو التــأزم في حُبكــةٍ فنيــةٍ متصنَّعــةٍ ومتكلًّفــةٍ 

اج المســلمين  ــي الغــربي وتهيئتــه لتقبُّــل الصــورة المتخيَّلــة عــن الحجًّ لإثــارة المتلقِّ

ــر  ــين تواجدهــم في أطه ــة، مُتجاهل ــةً، وربطهــم بالدموي خاصــةً والمســلمين عام

ــوالم  ــم إلى الع ــي ترفعه ــة الت ــكهم الإيماني ــؤدون مناس ــم ي ــه وه ــكان وأقدس م

ــة وهــي  ــق الســعادة الأبدي ــزَّه وتتعــالى عــن المدُنَّســات، لتعان ــة، التــي تتن الروحي

 ٰ ــالٗ وَعََ ــوكَ رجَِ تُ
ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلَۡ ذّنِ فِ ٱلنَّ

َ
ــه ﴿وَأ ــداء ربِّهــا وتســتجيب لدعوت ــي ن تلُبِّ

 ِ ــمَ ٱللَّ ــرُواْ ٱسۡ ــمۡ وَيَذۡكُ ــعَ لهَُ ــهَدُواْ مَنَفِٰ ــقٖ ٢٧ لّيَِشۡ ــجٍّ عَمِي ِ فَ
ــن كُّ ــنَ مِ تِ

ۡ
ــرٖ يأَ ِ ضَامِ

كُّ
طۡعِمُــواْ ٱلَۡائٓـِـسَ 

َ
نعَۡـٰـمِۖ فَكُـُـواْ مِنۡهَــا وَأ

َ
ــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلۡ ٰ مَــا رَزقََهُــم مِّ عۡلُومَـٰـتٍ عََ يَّــامٖ مَّ

َ
فِٓ أ

ــرَ﴾))). ٱلۡفَقِ
 ومــع كلِّ رســالةٍ خطابيــةٍ، إرســاليةٌ مُصــوَّرةٌ غائبــةٌ يتخيَّلهــا الملُقــي )المرُســل( 

ــخ في ذهنــه وتتحــوَّل  ــس بمكوِّناتهــا حقيقــةً ترسَّ ــع لبناتهــا وعناصرهــا ليؤسِّ ويجُمِّ

بالتــداول والاعتقــاد إلى أفــكارٍ ثابتــةٍ، وتــكاد تكــون الرؤيــة المتوهمــة قاعــدةً لبنــاء 

الحقيقــة ومرجعيــةً لهــا في فكــر المركزيــة الغربيــة ومنظومتهــا المعرفيــة »فالحقيقــة 

لــدى نيتشــه )Friedrich Nietzsche( )1844-1900( هــي مجــرد أوهــامٍ وأخطــاء 

مفيــدةٍ في خدمــة تيــار الحيــاة المتدفــق مــن جهــةٍ، كــما أنهــا مــن الزاويــة المعرفيــة 

مجــرد منظــورٍ يعكــس موقــع ورؤيــة بــل إرادة قــوة صاحبــه«)4).

.XV ،المدونة، ص (((

.XIV ،المصدر نفسه، ص (((

)3) سورة الحج الآيتان 7)-8).

)4) محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، الحقيقة، ط)، دار توبقال للنشر، 005)، الدار البيضاء، ص، 6.
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ــارزةٌ  ــة ســمةٌ ب ــرار الحقيق ــةً لإق ــا أداةً إجرائي ــة وجعله والتمركــز حــول الفردانيَّ

 (Le siècle des Lumières( ـزةٌ في الفكــر الأوروبي منــذ عــر الأنــوار ومُميّـَ

حــين أقــرَّت مختلــف الفلســفات الوضعيــة ســلطة العقــل وتبنَّتــه كمعيــارٍ وحيــدٍ 

في الوصــول إلى الحقيقــة واليقــين، ونتــج عــن تضخيــم وظيفتــه إنتــاج مكوِّنــات 

ــه  ــد وتوجي ــق مــع إســراتيجيته في تحدي ــه وتتواف ــة تناســب رؤيت ــة ومعرفيَّ تاريخي

ــا والآخــر. ــة الأن جدلي

ــه إلاَّ  ــل وانجازات ــات العق ــود فتوح ــكار أو جح ــه إن ــل لا يمكن وإذا كان العاق

ــة كلهــا، بمنظــار  ــةٍ عاجــزاً عــن تفســر الظواهــر الكوني ــه يبقــى كوســيلةٍ أحادي أنَّ

ــين. ــوُّر الماديت ــأة والتط ــات النش نظري

ــا  ــاد به ــال للاعتق ــا في المخي ــة وتثبيته م ــا المتوهَّ ــا« لصوره ــتعظام »الأن وباس

ــوف  ــرٍ للخ ــكلٍ مُث ــه إلى هي ــر« وتحويل ــط »الآخ ــا، وتنمي ــان بمضامينه والإيم

ومصــدرٍ للفنــاء، قــد تــؤول الصــورة وتتحــوَّل إلى مشــكلةٍ وجوديــةٍ طبيعيــةٍ وعُقــدةٍ 

ــج فيهــا صراع حــب البقــاء بعــد تمكُّــن ثقافــة  نفســيةٍ/ ثقافيــةٍ تســكن الــذات وتؤجِّ

ــي لا  ــا الت ــا ومواقفه ــا وترفاته ــا بأفعاله ــا وارتباطه ــر« فيه ــن »الآخ ــوف م الخ

ــد إلاَّ ضمــن منظومــة الخــوف، ومــن هنــا تتحــوَّل  يُمكــن أن تنُجــز وتتبلــور وتتجسَّ

ــا )La xénophobie( إلى هــوسٍ ورهــابٍ وعــداءٍ عفــويٍّ غــرِ مــرَّرٍ  الإكزينوفوبي

، كــما هــو حــال وشــأن الغــرب وانتيليجنســيته مــع  ودون دافــعٍ عقــلانيٍّ أو علمــيٍّ

الحضــارة العربيــة والإســلامية »إنَّ الخــوف يتحــوًّل إلى خطــرٍ عــى الذيــن يعانــون 

منــه، لذلــك لا يجــب أن ندعــه يتحــوَّل إلى شــعورٍ جامــحٍ مســيطرٍ. إنَّ الخــوف هــو 

ــا مــا نصفهــا ب »الاإنســانية«...  بالــذات التبريــر الأســاسي للتصرفــات التــي غالبً

إنَّ الخــوف مــن الرابــرة هــو الــذي يخُــى أن يحُوِّلنــا إلى برابــرة. والســوء الــذي 

نتســبَّب بــه لأنفســنا ســيتخطَّى الســوء الــذي كنَّــا نخشــاه في الأســاس. إنَّ التاريــخ 

يعلمنــا ذلــك: يمكــن للــدواء أن يكــون أســوأ مــن الــداء«))).

هــة يلجــأ الخطــاب البنــائي  وفي ســياق البحــث عــن الحقيقــة المنُحــازة الموُجَّ

إلى مناهــجَ وأنســاقٍ ذهنيــةٍ مُنتجــةٍ لتمثُّــلات للكــون وللآخــر، فقــد كتــب ميشــيل 

ــذي  ــة( ال ــخ والحقيق ــه )التاري ــو )Michel Foucault()1926-984)( في كتاب فوك

))) تزفيتان تودوروف، الخوف من البرابرة، ما وراء صدام الحضارات، ترجمة جان ماجد جبور، ط)، هيئة أبو ظبي 

للثقافة والتراث)كلمة 430)ھ -009)م، أبوظبي، ص، )).
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ــين للإنســان هــما:  ــين حالت ــة مشــدودٌ ب ــنة 964) »إنَّ البحــث عــن الحقيق ــه س ألَّف

ــل الوجــود«))). وضعــه الشــخصي كفــردٍ وتوَْقــه إلى تَمثُّ

فالأنــا الغربيــة تبحــث عــر مســرتها الوجوديــة عــن مــرآةٍ تنعكــس فيهــا، فرتكز 

فلســفتها عــى وجــود »آخــر« مُختلــفٍ، فمــرآة الغريــة والآخريــة مقيــاسٌ للمُنجــز 

ــة  ــذه النظري ــت ه ــلبياتها. وإذا كان ــا وس ــاوز نقائصه ــوةٌ لتج ــذات ودع ــدٌ لل ونق

ــةٍ  ــوَّل إلى أزم ــا تتح ــاري، فإنه ــوني والحض ــع الك ــنَّة التداف ــق سُ ــةً بمنط معقول

د  ــدِّ ــاً يهُ ــا تجعــل مــن »الآخــر« عــدوّاً ضروريّ ــةٍ عندم ــةٍ وفلســفيةٍ عُنري حضاري

ــوفيتي  ــاد الس ــار الاتح ــاً »إن انهي ــاً عدائيّ ــلاً حربيّ ــا تعام ــرض عليه ــا، ويف وجوده

، بــل إنَّــه للمــرة الأولى في تاريخهــا تركهــا دون  والشــيوعية تــرك أمريــكا بــدون عــدوٍّ

ــه«)2). »آخــر« واضــحٍ يُمكــن أن تعُادي

ــل  ــداد لتقب ــة والإع ــة التهيئ ــد في وظيف ــل تتجس ــة المتخيَّ ــعرية وبلاغ إنَّ ش

الصــورة والحكــم، حيــث تتداخــل أنظمــةٌ متعــددةٌ في عمليــات الإقنــاع والتجــي 

ــر  ــوي ألتوس ــميها ل ــما يس ــة( ك ــة الأيديولوجي ــزة الدول ــاك )أجه ــيد، فهن والتجس

)Louis Althusser( ((9(8-990))))). وهــي الوســائل والآليــات ذاتهــا التــي 

ــاتٍ  ــن مؤسس ــبٌ م ــي مرك ــات)4). وه ــو بالانضباط ــيل فوك ــا ميش ــا وينعته يصفه

وضوابــطَ تمنــح للمتخيــل الرمــزي ســلطةً ومشروعيــةً، وســلطة الصــورة المتخيلــة 

تدفــع المركزيــة الأيديولوجيــة إلى البحــث عــن وســائلَ موضوعيــةٍ للإقنــاع لإضفاء 

الصــدق عــى معتقداتهــا ومتخيلاتهــا وأوهامهــا، فــلا تجــد أفضــل مــن الخطــاب 

بمحمولاتــه الدلاليــة المختلفــة لأداء هــذه الوظيفــة »وحيثــما توجــد ســلطةٌ، توجــد 

ــوء إلى  ــون اللج ــة، يك ــةٌ بالمشروعي ــد مطالب ــما توج ــة. وحيث ــةٌ بالمشروعي مطالب

ــاع«)5). باغــة الخطــاب العمومــي بهــدف الإقن

فالمشــهد الرويجــي للصــورة المتخيَّلــة حــول »الآخــر« المســلم ينطلــق 

))) محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، الحقيقة، مرجع سابق، ص، 7).

))) صمويل ب. هنتنجتون، من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا، ترجمة أحمد مختار الجمال، ط)، المركز القومي 

للترجمة، 009)، القاهرة، ص، 335.

(3( Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiQues d’État (Notes pour une recherche, 

Presses Universitaires de France, (0((, Paris. 

)4) ينُظر، ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ولادة السجن، ترجمة علي مقلد، مركز الإنماء القومي، 990)، بيروت،ص،59). 

للدراسات  عين  بورقية، ط)،  برادة، حسان  محمد  ترجمة  التأويل،  أبحاث  الفعل،  إلى  النص  من  ريكور،  بول   (5(

والبحوث الإنسانية والإجتماعية، )00)، القاهرة، ص، 303. 
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ــول بفضــل  ــي الجاهــز للاســتقبال والقب ــذاتي ليصــل إلى المتلق ــل ال ــن المتُخيَّ م

رٍ  مجهــودات واســراتيجيات الخطــاب »لقــد انتابنــي الإحســاس في مشــهدٍ مُتصــوَّ

ــلٍ حــول هــذه الجماهــر وهــي تتحــوَّل إلى وحــوشٍ ضاريــةٍ، تسَــفك دمــي  ومُتخيَّ

ــن )))«. ــر- مؤم ــأنيِّ غ ــف ب ــم وتكتش ــين تعل ح

 Louis( التوســر  لــوي  بتعبــر  الأيديولوجيــة لأنظمــة  وتتفنَّــن الأجهــزة 

ــداوة  ــاز الع ــةً لإنج ــا وأرضي ــون منطلقً ــمٍ يك ــدوٍّ مُتوهِّ ــة ع Althusser( في صناع

ــن أن  ــي يمك ــة الت ــب الإيجابي ــن الجوان ــر ع ــرف النظ ــر«. وب ــط »الآخ وتنمي

لهــا التصــوُّر في بعــث روح التعبئــة ورفــع التحــدي وتحقيــق الأحــلام  يتحمَّ

ــة أثبتــت انحــراف هــذه التصــوُّرات نحــو  والطموحــات إلاَّ أنَّ التجــارب التاريخي

ــية.)2). ــة والوحش ــه بالربري ــيطنته واتهام ــر« وش ــا »الآخ فوبي

ــة  ــة الفكري ــيٍّ في المنظوم ــادل موضوع ــف إلى مع ــر« المختل ــوَّل »الآخ وتح

والفلســفية لـ »لأنــا« الغربيــة وأصبــح وجــوده حتميَّــةً وضرورةً للكينونــة والوجــود، 

ووفقــا لهــذه الرؤيــة انحــرف التصــور مــن الوصــف المــادي الواقعــي والحقيقــي 

ــع  ــق م ــم والمتناس ــي المتناغ ــكيل المنهج ــف والتش ــع والتكلُّ ــاء والتصنُّ إلى البن

ــزوع  ــة والن ــتجيب للرغب ــار يس ــة وص ــة والمنفع ــة والمصلح ــات المرحل متطلب

ــماتي))). الراغ

ــة، يفُتقــد الحــوار  ــة التحــوُّل المتخيَّلــة داخــل المنظومــة المركزي وضمــن رؤي

ــاب  ــز خط ــة وينُج ــاعر العدواني ــج مش ــاني وتتأج ــل الإنس ــاري والتكام الحض

))) المدونة، ص، 85).

))) ينُظر مقال )الشرق المتخيل والشرق الحقيقي في القرن التاسع عشر. 

David Vinson, L’ORIENT RÊVÉ ET L’ORIENT RÉEL AU XIXE SIÈCLE

L’univers perse et ottoman à travers les récits de voyageurs français, Presses Universitaires de 

France, (004(/ Vol. (04, p, 7(.

 Henriette( 3) ينظر: صناعة العدو من الداخل في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، للباحثة هنريات أسيو(

 Henriette Asséo, La construction de l’ennemi de l’intérieur en Europe aux:ضمن كتاب Asséo

 LAFERRIÈRE, François , et MISSAOUI,-XIXe et XXe siècle, in ASSÉO, Henriette , JULIEN

 .Lamia. L’étranger, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Rabat (00(, p, 8(

ومضمون الكتاب مداخلات أعمال الأيام الدراسية المنظمة من طرف معهد البحث حول المغرب المعاصر بعنوان: 

الهويات والأقاليم، التصنيفات الاجتماعية، المنعقدة بتونس في الفترة الممتدة بين 6)-7) فيفري/شباط )00).

Actes des Journées d’etudes organisées dans le cadre du séminaire annuel de

Fevrier (00( (7-Identités et territoires: les catégorisations du social,Tunis,(6 ,(00(-l’IRMC (000 
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ــف  ــكار ومواق ــص أف ــد الــذي يتقمَّ ــدو الوهمــي الجدي ــة الع ــل لنظري التأصي

ــة. ــباتية الآني ــة المناس المرحل

وفي ســياق رؤى لوبوليكــو )Le Boulicault( تتجــى نظرية »التشــكيل الكاذب« 

 (Oswald Spengler( ــبنجلر ــد ش ــاني أزوال ــوف الألم ــا الفيلس ــار إليه ــي أش الت

ــي  ــةٍ وتبن ــسَ وهمي ــة التصــورات التــي تؤســس لتضاري )880)-6)9)( وهــي جمل

صــوراً وهميــةً وتـُـروِّج وتسُــوِّق خطابـًـا معرفيّــاً مشــحوناً بالمغالطــات والانفعــالات 

ــة التــي تنتقــي مــن التاريــخ مــا يخــدم رســالتها ومرجعيتهــا  ــة والعنري الإقصائي

الأيديولوجيــة، فتحــوَّل معهــا »الآخــر« المختلــف/ المســلم إلى نمــوذجٍ لتشــكيلٍ 

موســومٍ بالدونيــة والوحشــية والمخادعــة والزيــف.

وينتــج عــن تكــرار هــذا الخطــاب وترويجــه والمســاهمة في شــيوعه وذيوعــه 

تهميــشٌ إراديٌّ ومقصــودٌ لحضــاراتٍ وثقافــاتٍ بعينهــا كــما هــو الشــأن لحضــارة 

قيّــاً، يعتقــد  العــرب والمســلمين ومــوازاةٌ مــع الموقــف التعصبــي ينُجــز خطابــاً تفوُّ

ــةٍ  ــةٍ وعنري ــةٍ متطرف ــا« مركزي ــة »أن ــة لمدَنِّي ــم الإنســانية والحضاري بانتصــاره للقي

 Amartya( ((9((( ومتخيلــةٍ، وهــذا مــا أطلــق عليه الباحــث الهنــدي أمارتيــا صــن

Sen( الحائــز عــى جائــزة نوبل للاقتصــاد ســنة 998)، مصطلح »العــزل الحضاري« 

ــة في  ــةٌ تهميشــيَّةٌ للحضــارة الإســلامية ومســاهماتها التاريخي ــةٌ عنري وهــي رؤي

بنــاء المعرفــة الإنســانية وإقصــاءٌ لهــا مــن الحــوار الحضــاري العالمــي باعتبارهــا 

تفتقــد لميكانيزمــات العالميــة والإنســانية ومرتبطــةً بالربريــة والوحشــية))).

الموؤلف والن�ص

المؤلف

شــحيحةٌ ونــادرةٌ هــي المعلومــات البيوغرافيــة المرتبطــة بســرة الرحالــة 

ــب  ــا كت ــر في ثناي ــلا نع ــو )Albert Le Boulicaut( ف ــر لوبوليك ــتشرق ألب والمس

التاريــخ أو الأدب إلا عــى شــذراتٍ بســيطةٍ متعلقــةٍ برحلتــه إلى مكــة، حتــى ليــكاد 

الباحــث أن يجَــزم أنــه لــولا هــذا المصُنَّــف لــكان نســيًا منســيًّا عــى الرغــم مــن 

((( Amartya Sen, Identité et Violence, Traduit de l’Anglais par Sylvie Kleiman-Lafon, Paris, 

Editions Odile Jacob, (007, p.34
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ــد مــن المجــلات  ــه الصحفــي مــع العدي ــة الفرنســية وتعاون ــه إلى الأكاديمي انتمائ

 (Vannes( ( ســنة 877) في مدينة فــانLe Boulicaut( المتخصصــة. ولــد لوبوليكــو

الواقعــة في غــرب فرنســا بمنطقــة الروتــاني )La Bretagne( وتــوفي بباريــس ســنة 

، يعتــر أول رجــل ديــن مســيحيٍّ دخــل مكــة متخفيّــاً  920)، فهــو كاتــبٌ وصحفــيٌّ

 ((( ــدويٍّ ــة ب ــراً في هيئ ــن، متنك ــرن العشري ــع الق ــع مطل ــة م ــر شرعي ــة غ وبطريق

. دوَّن رحلتــه تحت عنــوان )في  ومعرفّـًـا بنفســه وســط العامــة بأنــه صحفــيٌّ مــريٌّ

بلــد العجائــب؛ حــجُّ مســيحيٍّ إلى مكــة والمدينــة( ونــشرت الرحلــة كاملــةً لأوّل 

مــرةٍ ســنة ))9)، ونُــشرت بعــض المقتطفــات منهــا في مجلــة، المجلــة الشــهرية 

)Revue Hebdomadaire))2) التــي اشــتغل بهــا الكاتــب كمتعــاونٍ ومشــاركٍ، وقــد 

تعــرض الكتــاب لانتقــادات كبــرةٍ مــن حيــث الشــكل والمضمــون، فمــن ناحيــة 

ــان  ــس إيتي ــلم ألفون ــان المس ــتشرق والفن ــره المس ــد اعت ــرفي فق ــوى المع المحت

 (Étienne Dinet( ((92(-(86(( ــن ــاصر الدي ــاج ن ــم الح ــروف باس ــه المع ديني

ــا  ــا أصحابه ــوَّل فيه ــي يتق ــرة الت ــم الكث ــن المزاع ــل ضم ــتشراقيّاً يدخ ــاً اس عبث

مــةً ومُتخيَّلــةً  بزيــارة البقــاع المقدســة الإســلامية خِفيــة، ثــم يدُوِّنــون رحــلاتٍ متوهَّ

بالاعتــماد عــى الكثــر مــن المغالطــات التاريخيــة التــي تحــرف وتشــوه العقيــدة 

الإســلامية.

وفي كتابيــه )الحــج إلى بيــت اللــه المقــدس( و )الــشرق في نظر الغرب، دراســة 

في الاســتشراق الأدبي())) تعــرض الحــاج نــاصر الديــن بالنقــد العلمــي الموضوعي 

إلى مغالطــات المســتشرقين في تدويــن الســنة والحديــث عــن الإســلام ومقدســاته 

ــم في  ــت مرجعياته ــن كان ــو )Albert Le Boulicaut( الذي ــر لوبوليك ــم ألب ومنه

((( François Pouillo, Dictionnaire des orientalistes de langue française,Editions 

Karthala,Paris,(0((,p,6(0 

))) المجلة الشهرية )La Revue hebdomadaire مجلةٌ أدبيةٌ تأسست سنة )89) من طرف الكاتب الفرنسي فرنان 

لوديه )Fernand Laudet((860-933) وتوقفت عن الصدور بتاريخ 939)، أما المقتطف فقد نشُر:

Albert Le Boulicaut, voyage au pays des mystères, Revue Hebdomadaire, vingt et unième Année, 

Tome VIII, Juillet (9((,Paris, Ne 5(3 

)3) ينُظر كتابي ألفونس إيتيان دينيه:

- Alphonse Étinne Dinet, Sliman Ben Ibrahim, Le pelèringe à la maison sacrée d’Allah, 

A.Maisonneuve, (96(

- Etienne Dinet, L’Orient vu de l’Occident, essai sur l’orientalisme littéraire, Piazza et Geuthner, 

Paris, (9((. 
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معرفــة الإســلام والمســلمين كتابــات المســتشرقين المتطرفــين ومنهــم عــى 

الخصــوص المســتشرق البلجيــي هــري لامانــس))).

د  يعُتقــد أن الرحلــة كانــت بــين ســنتي 907) و 908) لأن المــن الرحــي لا يحُدِّ

تاريخًــا بعينــه مــا عــدا الإشــارة إلى الأيــام والشــهور، وبهــذا التاريــخ تكــون الرحلة 

قــد أنُجــزت بعــد رحــلاتٍ لمســيحيين ســابقةٍ ومنهــا رحلــة الطبيــب الدكتــور برنارد 

ــداء  ــوان 866) ب ــدة في 26 ج ــوفي بج ــذي ت ــناب )DR Bernard Schnepp( ال ش

 pélerinage »ــة ــين زاروا مك ــر مؤمن ــة؛ غ ــج إلى مك ــومة بـ »الح ــرا الموس الكول

ألَّفهــا  التــي   (2(»de La MecQue: infidèles Qui ont visité La MecQue Le

الــة المســيحيين وأســفارهم  ســنة 865) وفيهــا رصْــدٌ لرحــلات مجموعــة مــن الرحَّ

ــالاً مســيحيًّا  إلى البقــاع المقدســة الإســلامية، وقــد أحــى أربــع عــشرة )4)( رحَّ

 Louis( ((508 ــما ــس بارتي ــي لوي ــم )الفرن ــة وه ــدول الأوروبي ــف ال ــن مختل م

ــدي  ــلان Vincent Le Blanc( ((566(، )الجن ــان لوب ــي فانس Bartema(، )الفرن

ــو 566))  النمســاوي جــون ويلــد Jean Wild( ((604(، )الإنجليــزي جوزيــف بيت

)Joseph Pitto(، )الألمــاني ســيتزان Seetzen( ((8(0(، )الألمــاني بردكهــارت 

 ،)Le capitaine Burton(  ((85( بورتــون  )الانجليــزي   ،)Burkhart(  ((827

)البــارون ماليتــزان 860) المتنكــر في هيئــة جزائــري وســافر بجــواز ســفر يحمــل 

اســم ســيدي عبــد الرحــمان( )Baron de Maltzan(، )القســيس الإيطــالي دومنغــو 

ــاتي 800))  ــاني فين ــالي جيوف ــيس الايط ــا Domingo Badia( ((800(، )القس بادي

))) هنري لامانس ))Henri Lammens ((936-(86 قسيس يسوعي بلجيكي، يعرف في المحافل الأكاديمية بالتطرف 

له  لبنان،  أغلب حياته في  الشرق، قضى  المبشرين في  P وكان من  ونبيه محمد  للإسلام  الشديدة  والكراهية 

مؤلفاتٌ كثيرةٌ حول اللغة العربية )ملاحظات على الكلمات الفرنسية المستمدة من العربية 890) و )فاطمة 

وبنات محمد، ملاحظات نقدية حول دراسة السيرة،))9) و )مهد الإسلام4)9) و )مكة في مطلع الهجرة 4)9) 

وغيرها من الدراسات التي نفث من خلالها القس سمومه وحقده حول العقيدة الإسلامية، مستغلّاً الفراغ المعرفي 

والأكاديمي في المكتبات الفرنسية والبلجيكية وسعي المركزية الغربية على الترويج لكل ما هو عربيٌّ وإسلاميٌّ 

لتبثّ فكرة الدونية الحضارية والتفاوت العرقي.

))) يذهب معجم الأكاديمية الفرنسية في طبعته لعام 835) أن مصطلح )infidèle يقصد به الذي لا يملك العقيدة 

الصحيحة، قياسا بالديانة المسيحية، ينُظر: 

 Dictionnaire de l’Académie Française, sixième Edition, Tome second,(835,Imprimerie et 

librairie de Firmin Didot Frères, Paris, p,33.

في حين يرى معجم المصطلحات الدينية أن لفظة )infidèle) يقابلها في المفهوم العربي مصطلح كافر ينظر:

 Abdullah Abu-Eshy Al-Maliki,Abdul-atif Sheikh Ibrahim, A Dictionary of Religious 

Terms,(4(8(997-,Islamic University of Imam Muhammad Ibn Saud, KSA, P,74. 
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)Giovani Finati(، )الإنجليــزي بانكــس Bankes( ((800(، )الفرنــي والــين 

 (Léon Roche( ((800 ليــون روش قنصــل فرنســا بتونــس( ،)Wallin( ((800

 ،((((Tenett( ((800 وأخــراً )الإنجليــزي تينــات المعــروف بالحاج عبــد اللــه واحــه

وكان الطبيــب العامــل بالقطــاع الصحــي التابــع للحملــة الفرنســية بمــر ينعــت 

كلَّ رحالــةٍ اعتنــق الإســلام بالمرتــد )Renégat(. وبمقارنــة القائمــة الاســمية التــي 

ــاع  ــن زاروا البق ــيحيين الذي ــة المس ــناب )Schnepp( للرحال ــب ش ــا الطبي ه أعدَّ

ــتيس رالي  ــه أوغس ــذي ألَّف ــة( ال ــيحيون في مك ــاب )مس ــلامية وكت ــة الإس المقدس

)Augustus Ralli( نلاحــظ الاختــلاف حــول خمســة رحّالــين وقــد أوردهــم 

الكاتــب في نهايــة تصنيفــه وكلهــم اعتنقــوا الإســلام وهــم )هرنــان بيكيــل، الحــاج 

عبــد الواحــد، Hernan Bicknell( ((862( و )جــون فريــر خــان، الحــاج محمــد 

أمــين John Frayer Keane( ((877(، )كريســتيان ســنوخ هرغرونــج، الحــاج عبــد 

ــاج  ــون، الح ــه كورتلم ــار، Christian Snouch Hurgronje( ((855( ) جرفي الغف

.(2((Gervais Courtellemont( ((894 ،ــه ــد الل عب

أثــارت الرحلــة مــن حيــث البنــاء المعــرفي جملــة مــن الإشــكالات المنهجيــة 

والمفاهيميــة، كان أولهــا أنّ الكاتــب لم يعُــرف عنــه إتقــان اللغــة العربيــة، كــما أنــه 

لم يسُــافر صحبــة مرجــمٍ معــروفٍ بهويــة الممارســة الوظيفيــة للرجمــة، أمــا ثانيها 

فــإن الرحالــة ادَّعــى تصويــر بعــض المشــاهد مــن موســم الحــج مصحوبــة بأهــم 

المعــالم المقدســة الإســلامية والتــي لم يعُــر عليهــا بعــد، وثالثهــا أن فكــرة اندمــاج 

رجــل ديــنٍ مســيحيٍّ وســط المســلمين بملامحــه الأوروبيــة تبــدو غــرَ معقولــةٍ ولا 

عقلانيــةً بالنســبة للكثــر مــن الباحثــين. وعــى الرغــم مــن هــذه الإشــكالات إلا 

ــدلُّ عــى الحضــور والمشــاركة،  ــةٍ ت أنّ المــن الرحــي يحفــل بمشــاهدَ تصويري

م كيفيــة الصــلاة و صــورةً  فقــد وصــف الرحالــة الآذان بدقــةٍ وترجــم كلماتــه وقــدَّ

دقيقــةً عــن الكثــر مــن العبــادات التطبيقيــة التــي لا يُمكــن الحديــث عنهــا نظريـّـاً 

باســتقاء المعلومــات مــن المراجــع الفقهيــة.

((( M.LE DR.B.SCHNEPP, le pèlerinage de la MecQue, L.LECLERC Editeur, PARIS, (865, pp, 

(3,(4

-((( Augustus Ralli,Christians at Mecca,William Heinemann,(909,London, pp,(00 -(44. 
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الن�ص

ــازي  ــاء الحج ــن الفض ــةً ع ــورةً مركَّب ــة، ص ــه النهائي ــص في صفوت ــس الن يعك

ــورات  ــداداً للتص ــورة امت ــاءت الص ــةً، وج ــة خاص ــاته الديني ــن مقدس ــةً وع عام

والتمثُّــلات التــي صنعتهــا المركزيــة الغربيــة حــول »الآخــر« بصفتــه مغايــراً ومــرآةً 

ــم. ــم والتقوي ــفة والتقيي للمكاش

فصــورة الحجــاز في هــذه الرحلــة جــاءت ضمــن نظــامٍ وســياقٍ خطــابيٍّ معهودٍ 

ومتــداولٍ، عــى عكــس بعــض الصــور النمطيــة التــي تــأتي عرضًــا ضمن ســياقات 

الصــور الذهنيــة المتخيلــة لأداء وظائــف لا تتجــاوز البنُــى الفنيــة والبلاغية.

فقــد كانــت الرحــلات الغربيــة نحــو الــشرق تعبــراً وتجســيدًا للرؤيــة الثقافيــة 

والأيديولوجيــة للمنظومــة الفكريــة الأوروبيــة حــول »الآخــر« الــذي ظلَّــت صــور 

العجائبيــة والغرائبيــة والربريــة والوحشــية تلاحقــه في الاعتقــاد الســائد مــن 

ــات. ــات والمرجعي ــوفيُّ للخلفي ــل ال المتخيَّ

ــاء  ــة ج ــذه الرحل ــو )Albert Le Boulicaut( في ه ــر لوبوليك ــاب ألب إن خط

مخالفًــا للتوجهــات النمطيــة لصــورة »الآخــر« المشرقــي الــذي بقــي لعهــودٍ رهــين 

الصــورة العجائبيــة للمرويــات الكــرى وخاصــةً قصــص »ألــف ليلــة وليلــة«، »إن 

ــع  ــما بطاب ــة، ويطبعه ــا« للدراس ــين »موضوعً ــشرق والشرقي ــبر ال ــتشراق يعت الاس

غريَّــةٍ معيَّنــةٍ، مثــل كل مــا هــو مختلــف، ســواء كان »ذاتـًـا« أو »موضوعًــا« ولكنهــا 

ــة تشُــكِّله«))). غري

ــا  ــي رآه ــداث الت ــاهد والأح ــن المش ــت م ــب في سرده انبثق ــة الكات إن عجائبي

وعايشــها ومــن الــراع بــين الطبيعــة بتضاريســها ومناخاتهــا القاســية والمعُتقــد 

ــدره  ــتيك مص ــات، فالفانتس ــين والتضحي م القراب ــدَّ ــه تقُ ــذي لأجل ــلامي ال الإس

ــود  ةٍ في ســبيل إرضــاء المعب ــراقٍ ومشــقَّ ــاءٍ وف ــين مــن صــرٍ وعن ــات المؤمن صف

وهــي صفــاتٌ لا يدركهــا إلا المؤمــن الــذي يعتقــد بــأن مــا عنــد الخالــق أفضــل 

ــود. ــن وأج وأحس

وتكمــن جماليــات الخطــاب الواصــف في محمولاتــه المعرفيــة، فالــرد 

))) إدوار سعيد، الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، ط)، رؤية للنشر والتوزيع، 006)، ص: 
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ــحونٍ  ــبَّعٍ ومش ، مُش ــيٍّ ــاتيٍّ تبليغ ــابٍ معلوم ــم خط ــى تقدي ــه ع ــرت وظيفت اقت

ــب والأسرار،  ــب العجائ ــي جوان ــرِّ للمتلق ــي تفُ ــة الت ــار المكثَّف ــاء والأخب بالأنب

ــوارق  ــوالم الخ ــن ع ــا م ــتمدُّ شرعيته ــي لا تس ــص الرح ــذا الن ــة في ه فالغرائبي

ــة للمســلمين  ــة والعقائدي ــوة الإيماني واللامعقــول، ولكــن أسرارهــا تكمــن في الق

ــا  ــلام »ف ــية للإس ــد الأركان الأساس ــام أح ــم في إتم ــداء ربه ــتجيبون لن ــم يس وه

ــوله«))). ــه وبرس ــان بالل ــارج الإيم ــلمين خ ــبة للمس ــود بالنس ــة للوج قيم

ــةٍ مشــهديةٍ،  ــةٍ ومرئي ــن مســتوياتٍ سردي ــد لوبوليكــو يتشــكَّل م فالخطــاب عن

ففــي المســتوى الأول تتحــدد الوظيفــة في التبليــغ لملامســة المكتســبات المعرفيــة 

ــوَّل  ــةً، ليتح ــج خاص ــة الح ــةً وفريض ــلمين عام ــلام والمس ــول الإس ــي ح للمتلق

ــهد  ــيميائية للمش ــة الس ــل العلام ــاني إلى إدراك وتأوي ــتوى الث ــاب في المس الخط

ــج  ــرن وتندم ــة تق ــبكة الخطابي ــذه الش ــن ه ــلمين وضم ــعائر المس ــرئي لش الم

ــح المتلقــي مشــاركًا  ــاة فيصب ــة النابضــة بالحي ــة بالحركــة الحي الصــورة الموصوف

ــي ومُنتجًــا للدلالــة مــن خــلال المرجعيــة »في  للحركــة مــن خــلال التصويــر الفنِّ

ــا  ــا وسياســيًّا وخارجيًّ عاقاتنــا مــع الإســام، فــإن القضايــا والمســائل متداخلــةٌ دينيًّ

ــا«)2). وداخليًّ

والكتــاب ثــريٌّ بالمشــاهد والمواقــف التاريخيــة التــي تكشــف ثقافــة المؤلــف 

ــرة  ــة العط ــرة النبوي ــة في الس ــداث التاريخي ــم الأح ــى أه ــلامية واطلّاعــه ع الإس

ــال  ــبيل المث ــى س ــا ع ــه - ص- ومنه ــول الل ــة رس ــين، صحاب ــا الأكرم وأصحابه

حادثــة أبولبابــة الأنصــاري الــذي قيــل أنــه ممــن تخلفّــوا عــن غــزوة تبــوك، ونــدم 

ــي  ــه النب ــا إلى أن حلّ ــوي أيامً ــط نفســه في ســارية المســجد النب ــك، فرب عــى ذل

محمــدP بيــده))). ويشُــر الكاتــب إلى ركــنٍ مــن أركان الروضــة الشريفــة يعُــرف 

باســم اســطوانة أبــو لبابــة )التوبــة( تخليــدا للحادثــة.  واتجــاه المســلمين في جميــع 

ــر  ــن أطه ــا »م ــا بأنه ــي يصفه ــلاة، والت ــة الص ــة لحظ ــو الكعب ــا نح ــاع الدني أصق

الأماكــن وأكرهــا قداســة«)4).

-((( Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et à Médine, 

p, XXIV. 

.III :المرجع نفسه، ص (((

)3) المرجع السابق، ص: 36).

)4) المرجع نفسه، ص:.77
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ويذُكِّــر الكاتــب أيضــاً بالتــزام المســلمين بالطــواف حول الكعبة ســبعة أشــواطٍ، 

في اتجــاه معاكــسٍ لــدوران عقــارب الســاعة، تعظيــمًا للــه وتطبيقــا لشــعائره وتلبيــة 

هَــا مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلُــوبِ﴾  ِ فَإنَِّ ــمۡ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ لطاعاتــه، قــال تعــالى: ﴿ذَلٰـِـكَۖ وَمَــن يُعَظِّ

)الحــج:2)( ويعــرض الكاتــب بعــض الروايــات المنتــشرة في المرويــات العربيــة 

ــل  ــاول أن تجع ــي تح ــةٌ، والت ــةٌ ثابت ــا أدل ــم عليه ــي لم تق ــة والت ــات الديني والأدبي

مــن الطــواف عمــلاً ملائكيّــاً، تنُجــزه الملائكــة تكريمًــا وتقديسًــا للبيــت العتيــق))) 

لأنهــم بنــوه مــع آدم Q ليكــون فضــاءً للعبــادة. 

ــن بعــض الســر والروايــات المتناقلــة  لقــد اســتقى الكاتــب معلوماتــه م

والمتوارثــة في بعــض المتــون الاســتشراقية ومــن بعــض الرديــات الرحليــة 

ــي  ــع الغرائب ــرافي والطاب ــب الخ ــا الجان ــب عليه ــي يغل ــدة والت ــفريةّ العتي والسّ

والعجائبــي. وأغلــب الروايــات المتداولــة حــول تأســيس الكعبــة الشريفــة 

ــسٍ أوّلَ لهــا، فببليوغرافيــا التاريــخ الإســلامي  وبنائهــا تتبنــىّ فكــرة آدمQكمؤسِّ

)الغــربي( في هــذه الفــرة تجُمــع جميعهــا عــى تكــرار المعلومــات ذاتهــا حــول 

ــة  ــال والخراف ــطورة والخي ــن الأس ــرب م ــكارٌ ورؤًى تق ــي أف ــة وه ــيس الكعب تأس

ــق)2). ــة والمنط ــة والعقلاني ــا إلى العلمي ــر منه أك

ــا للعلــوم الإســلامية عــن طريــق المعايشــة  لم يكــن الرحالــة المســتشرق مواكبً

ٌ تحــت قنــاع المســلم المتعــاون مــع إحــدى الصحــف، بل كان مســلمًا  وهــو متســرِّ

عالمـًـا بشــعائر دينــه، فهــو يفُــرِّق بــين الآذان ذاكــراً ألفاظــه)))، والصــلاة والإقامــة، 

ويتحــدث عــن الوقــوف بعرفــة مذكــراً بقيمتــه ومكانتــه في الحــج، ويبُــينِّ موعــد 

رمــي الجمــرات وعددهــا وأماكــن جمعهــا »جمعــت الجمــرات الســبع التــي ســوف 

أرميهــا عــى الشــيطان بمدخــل مزدلفــة وفقــاً للشــعائر المتعــارف عليهــا، وتخليــداً 

لذكــرى إبراهيــم والوســيلة التــي اســتخدمها في محاربــة إغــواء الشــيطان«)4)، 

))) المدونة، ص: 89.

))) ينُظر في هذا الباب الأطروحات والمقاربات الواردة في المراجع الآتية:

a- Fréderic le Blanc Hackluy, Histoire de l’islamisme et des sectes Qui s’y rattachent, Paris, Victor 

Lecou, Editeur, (85(, p,39.

b-Albert Etienne de Montémont, Histoire Universelle des voyages effectués par mer et par terre, 

Paris, Armand-Aubrée, libraire-éditeur, (707, p, ((8. 

)3) المدونة، ص: 50.

)4) المرجع السابق، ص: 06).
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ــجٌ مــع  ــل الحجــر الأســود وتعظيمــه)))، وهــو مندم مســتعرضًا الحكمــة مــن تقبي

الحجــاج في أداء مناســكهم، يحُاورهــم ويسُــائلهم ويشُــاركهم في الأكل والعبــادة 

ــام  ــة الأغن ــام، لرؤي ــواني في الإس ــاس وإخ ــع الن ــية م ــوق الماش ــت في س »اختلط

التــي أحرهــا البــدو للأضاحــي في مِنــى«)2) مُذكــراً بالطــواف وعــدد الأشــواط)))، 

مســتحرًا آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول P للحجــة والرهــان.

ــب  ــلام إلا أن الكات ــم الإس ــى تعالي ــر ع ــلاع الكب ــن الاط ــم م ــى الرغ وع

ــب  ــتمع الكات ــد اس ــم، فق ــرآن الكري ــات الق ــب آي ــة برتي ــاء متعلق ــع في أخط وق

فيهــا  الكريــم  القــرآن  مــن  آيــات  يتلــو  وهــو  «ســليمان»  الشــيخ  إلى  مثــلاً 

فقــال  ترتيبهــا،  أخطــأ في  الصالحــين، ولكنــه  اللــه  عبــاد  الجنــة عــى  نعــم 

ـٰـتٖ  نَّ لهَُــمۡ جَنَّ
َ
لٰحَِـٰـتِ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ِ ٱلَّ  إن الآيــة الكريمــة ﴿وَبـَـرِّ

ِي رُزقِۡنَــا  نهَۡـٰـرُۖ كَُّمَــا رُزقُِــواْ مِنۡهَــا مِــن ثَمَــرَةٖ رّزِقۡٗــا قاَلـُـواْ هَـٰـذَا ٱلَّ
َ
تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ

ونَ﴾ هــي  ــرَةۖٞ وَهُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ
َ
ــبهِٗاۖ وَلهَُــمۡ فيِهَــآ أ تُــواْ بـِـهۦِ مُتشََٰ

ُ
مِــن قَبۡــلُۖ وَأ

الآيــة الثالثــة والعشريــن)3)( مــن ســورة البقــرة، ولكنهــا في الحقيقــة الآيــة رقــم 5)، 

تـُـواْ 
ۡ
ٰ عَبۡدِنـَـا فَأ لۡنـَـا عََ ــا نزََّ بينــما الآيــة )3)( هــي قولــه تعــالى ﴿وَإِن كُنتُــمۡ فِ رَيۡــبٖ مِّمَّ

ِ إنِ كُنتُــمۡ صَدِٰقـِـنَ﴾. بسُِــورَةٖ مِّــن مِّثۡلـِـهۦِ وَٱدۡعُــواْ شُــهَدَاءَٓكُم مِّــن دُونِ ٱللَّ
ــنُدۡخِلُهُمۡ  ــتِ سَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــة ﴿وَٱلَّ ــة الكريم ــف الآي ــما صن ك

ــرَةۖٞ  طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ
َ
ــآ أ ــمۡ فيِهَ َّهُ ــدٗاۖ ل بَ

َ
ــآ أ ــنَ فيِهَ ــرُ خَدِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــتٖ تَۡ ٰ جَنَّ

ــين  ــاء، في ح ــورة النس ــن س ــم )60( م ــل رق ــا تحم ــاً﴾ بأنه ــاّٗ ظَليِ ــمۡ ظِ وَندُۡخِلُهُ
ــنَ  ِي ــرَ إلَِ ٱلَّ َــمۡ تَ ل

َ
ــة )60( هــي ﴿أ أنهــا مرقمــة )57( مــن الســورة نفســها بينــما الآي

ن يَتَحَاكَمُــوٓاْ 
َ
نــزِلَ مِــن قَبۡلـِـكَ يرُيِــدُونَ أ

ُ
نــزِلَ إلَِۡــكَ وَمَــآ أ

ُ
هُــمۡ ءَامَنُــواْ بمَِــآ أ نَّ

َ
يزَعُۡمُــونَ أ

ــاَۢ  ٰ ــمۡ ضَلَ ن يضُِلَّهُ
َ
ــيۡطَنُٰ أ ــدُ ٱلشَّ ــهِۖۦ وَيُريِ ِ ــرُواْ ب ن يكَۡفُ

َ
ــرُوٓاْ أ مِ

ُ
ــدۡ أ ــوتِ وَقَ غُٰ إلَِ ٱلطَّ

ــدٗا﴾)4). بعَيِ
ــه،  ــلام وتشريعات ــة الإس ــة في معرف ــواهد الدقيق ــذه الش ــن ه ــم م ــى الرغ وع

))) المرجع نفسه، ص: )9.

))) المرجع نفسه، ص: 06).

)3) المرجع نفسه، ص: 95.

)4) المدونة، ص: 7)).



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

63

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

شر /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

شراق
ست

ت ا
سا

درا

وترديــد الكاتــب في ســياقات كثــرة لعبــارة »إخــواني في الإســام«))) حتــى يعتقــد 

 Le( ويؤمــن المتلقــي وهــو يســتقبل الإرســالية الخطابيــة بصحــة عقيــدة لوبوليكــو

Boulicaut( وانتمائــه للإســلام ولكنــه يصطــدم باعرافــه وإقــراره باختــلاف ديانتــه 

عــن ديانــة مُرافقيـْـه وخادميْــه، موطــب )Moutab( وجابــر )Gueber( »حينــما انطفأ 

النــور، اعتقــد رجــالي أني نائــم، ولكنــي كنــت أســمعهم يتهامســون بإعجــاب: إنــه 

رجــل قديــس، فهــم يعاملوننــي كأخ لهــم، أيهــا البائــس موطــب أيهــا البائــس جابــر! 

لــو تعلــما أن دينــي مختلــف عــن دينكــم«)2).

م�صار الرحلة

 اتًّبــع لوبوليكــو )Le Boulicaut( منهجيــة اليوميــات )Journal( ويوميــات 

ــورٍ نحــو  ــه مــر كجــر عب القُمــرة )Journal de bord( في سرد ووصــف دخول

ــه )2) نوفمــر/ تشريــن  الأراضي الإســلامية المقدســة، مُتخــذاً مــن تاريــخ وصول

 ().Schleswig du Norddeutscher Lloyd( ــرة ــرة الفاخ ــن الباخ ــى م ــاني( ع ث

))))بدايــةً لــرد الأحــداث والوقائــع ووصــف المشــاهد وتصويــر صــورة »الآخــر« 

ــة. ــة والديني ــة والاجتماعي الثقافي

وكانــت القاهــرة المحطــة الثانيــة بعــد الإســكندرية التــي وصلهــا في 2) نوفمر/ 

ــوع  ــر ورك ــن تكب ــلاة م ــة أداء الص ــب كيفي ــف الكات ــا وص ــاني وفيه ــن الث تشري

وســجود، ولم تــدم إقامتــه بهــا طويــلاً لينطلــق نحــو الســويس اســتعداداً للرحيــل 

نحــو مكــة وقــد وصلهــا في 9) ديســمر/ كانــون الأول وقــد أقــام في فنــدق الهــواء 

ــا  ــي جعله ــت الت ــات الس ــن المحط ــة الأولى م ــي المحط ــرة ه ــل، والقاه الجمي

الكاتــب مرتكــزات أساســيةً لمســاره الرحــي.

لَ بَيۡــتٖ وُضِــعَ  وَّ
َ
افتتــح الكاتــب الفصــل المخصــص بمكــة بقولــه تعــالى ﴿إنَِّ أ

قَــامُ إبِرَۡهٰيِــمَۖ  ــةَ مُبَــارَكٗ وَهُــدٗى لّلِۡعَلَٰمِــنَ ٩٦ فيِــهِ ءَايَـٰـتُۢ بَيّنَِٰــتٞ مَّ ِي ببَِكَّ ــاسِ لـَـذَّ للِنَّ
ِ عََ ٱلنَّــاسِ حِــجُّ ٱلَۡيۡــتِ مَــنِ ٱسۡــتَطَاعَ إلَِۡــهِ سَــبيِاٗۚ وَمَــن  وَمَــن دَخَلَــهُۥ كَنَ ءَامِنٗــاۗ وَلِلَّ

))) وردت العبارة في مواقعَ متعددةٍ من الرحلة، ينظر الصفحات: ))، )3)،09)،38،59،87،)3.

))) المدونة، ص: 64.

)3) باخرةٌ مملوكةٌ للشركة البحرية الألمانية، المؤسسة سنة 857) بمدينة بريمن )Brême وقد بلغت شهرةً عالميةً بين 

لتها لنيل ثقة النظام العالمي للنقل الذي  سنوات 897)-906)، حين اقتنت العديد من البواخر الفاخرة التي أهَّ

منحها الانتماء و الاعتماد الدولي سنة 9)9).
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عيـًـا أن الآيتــين هــما )90 و )9( مــن ســورة  َ غَــيٌِّ عَــنِ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾ مُدَّ كَفَــرَ فَــإنَِّ ٱللَّ
آل عمــران في حــين أنهــما )96و97( أمــا الآيتــين )90 و)9( هــما قولــه تعــالى ﴿ إنَِّ 

ــمُ  وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ــمۡ وَأ ــلَ توَۡبَتُهُ ــن تُقۡبَ ــرٗا لَّ ــمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡ ــمۡ ثُ ــدَ إيِمَنٰهِِ ــرُواْ بَعۡ ــنَ كَفَ ِي ٱلَّ

ــلۡءُ  ــم مِّ حَدِهِ
َ
ــنۡ أ ــلَ مِ ــن يُقۡبَ ــارٞ فَلَ ــمۡ كُفَّ ــواْ وَهُ ــرُواْ وَمَاتُ ِيــنَ كَفَ ُّــونَ ٩٠ إنَِّ ٱلَّ آل ٱلضَّ

صِِٰيــنَ﴾  ــن نَّ لِــمٞ وَمَــا لهَُــم مِّ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ أ

ُ
رۡضِ ذَهَبٗــا وَلـَـوِ ٱفۡتَــدَىٰ بـِـهۦِٓۗ أ

َ
ٱلۡ

ــةٍ  ــةٌ غــرْ نظيف ــةٌ عربي ــاج »مدين ــا بالحج ــوارع واكتضاضه ــف الش ــل إلى وص لينتق

ــةٌ وثمانــون ألفــاً هــذه  مثــل الأخريــات، بشــوارعها المكتضــة بالحجــاج، إنهــم مائ

الســنة«))).

ــد  ــاج بع ــة الحج ــب فرح ــور الكات ــد ص ــة، فق ــو المدين ــق نح ــا في الطري أم

ــه  ــن فرحت ــبرِّ ع ــة، يُع ــه الخاص ــاج في لغت ــن الحج ــدٍ م ــعائر»كلُّ واح ــم للش أدائه

ــه«)2). ــه لأهل ــراب عودت ــاج« وباق ــب »ح ــى لق ــه ع ــانٍ لحصول بأغ

ــع  ــة بالبضائ ــة »بشــوارعها المرصوفــة، المغــبرة، ودكاكينهــا الممتلئ إنهــا المدين

اشــين  والســلع وبازاراتهــا الصاخبــة، خاصــةً درب البــازار، إنها بــازارات الصاغة والنقَّ

ــربي  ــمام الع ــة اهت ــه في المدين ــي أثارت ــاهد الت ــن المش ــاس«)))، وم ــى النح ع

بالحصــان الأصيــل »يتعلــق العــربي تعلقًــا شــديدًا بحصانــه، فهــو رائــعٌ... إنــه مــن 

عــرق وســالة صافيــة، ففــي حــين لا يملــك النــاس بطاقــة هويــة، فالحصــان يملــك 

واحــدةً، وهــي هويــةٌ مقدســةٌ وكلُّ تزويــرٍ فيهــا يعــدُّ جريمــةً«)4).

ــت  ــج تح ــرة الح ــد مغام ــار بع ــودة إلى الدي ــرة الع ــة الأخ ــت المرحل وكان

ــي تهاطلــت  ــرة الت ــر مشــهد الأمطــار الغزي ــدأت بتصوي ــي ابت ــاع الإســلام، والت قن

عــى المنطقــة وســبَّبت فســادًا كبــراً في الطرقــات، ثــم بــدأت عمليــة الاســرجاع 

ــه.  ــلبياتها وايجابيات ــف بس ــج والمواق ــاهد الح ــكل مش ــر ل والتذكُّ

)Mystères( والعجائب )Secrets( بين الأ�سرار

ــة  ــروق الدلالي ــن الف ــف ع ــة يكش ــون اللغوي ــي في المت ــث المعجم إن البح

بــين مصطلحَــي الأسرار والعجائــب، فلــم يكــن اختيــار الرحالــة للفــظ العجائــب 

))) المدونة،ص ص: 73،)7.

))) المرجع نفسه، ص: )4).

)3) المرجع السابق، ص ص: 04)،03).

)4) المرجع نفسه، ص: 07).
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ــف  ــة، كثي ــوي الدلال ــار ق ــا هــو اختي ــدر م ــاً ولا هامشــيّاً، بق )Mystères( اعتباطيّ

ــزي المقصــد. ــى، رم المعن

 (muein( المشــتق من )musterion( مــن اليونانيــة القديمة )mystère( إن كلمــة

ــب  ــى الجوان ــة ع ــة للدلال ــات الإنجيلي ــف في الخطاب ــق( ويوظ ــي )مُغل ويعن

الخفيــة مــن اللاهــوت المســيحي، والتــي ترمــي إلى المجهــول، والغامــض وغــر 

، ومرادفــه اللغــز والمبُهــم. المفُــرَّ

ــة  ــى قطع ــيط دلَّ ع ــر الوس ــي الع ــور، فف ــر العص ــورًا ع ــى تط ــذ المعن أخ

ــرب  ــين )ال ــة ب ــى العلاق ــة ع ــول إلى الدلال ، ليتح ــيٍّ ــوعٍ دين ــة ذات موض مرحي

ــى  ــة »ع ــن إلى الدلال ــع المعاصري ــي م ــيحية، لتنته ــدة المس ــق العقي ــه( وف وابن

عقائــد المؤمنــين وأسرارهــا العجيبــة التــي لم يتــم تفســرها عقليّــاً«))) وفي موســوعة 

لالانــد الفلســفية »معنًــى متخــفٍّ وراء رمــزٍ... رمــزٍ يحجــب معنًــى خفيًّــا... مُعطًــى 

غــرُ قابــلٍ للتفســر، مســألةٌ لا يمكــن حلُّهــا«)2)، أمــا معجــم الأكاديميــة الفرنســية 

، في  ــيٌّ وسريٌّ ــو خف ــا ه ــى »كل م ن ع ــدلاَّ ــح ي ــوم والمصطل ــد أن المفه فيعتق

ــن«))). ــب المســترة والمضمــرة مــن الدي ــه الجوان ــن ويقصــد ب شــؤون الدي

وجــاء في لســان العــرب لابــن منظــور، نقــلاً عــن الزجّــاج »أصــل العَجَــبِ في 

ــبُ  ــن الأعــرابي: العجَ ــا اب ــه... أم ــلُّ مثل ــا يُنكــره ويق ــة، أن الإنســان إذا رأى م اللغ

ــادٍ«)4). ــوفٍ ولا معت النظــر إلى شءٍ غــرِ مأل

ــا  ــين مرادفً ــض المرجم ــه بع ــذي وضع ــح »الأسرار« )Secrets( ال ــا مصطل أم

لــــ )Mystères( فإنــه مــن الناحيــة الاشــتقاقية بعيــد عــن الدلالــة القصديــة، التــي 

ــور  ــن منظ ــول اب ــما يق ــرَّ ك ــك أن ال ــة، ذل ــة والعجائبي ــون الغرائبي ــل مضم تحم

ــع أسرار... وأسرَّ  ــتُ، والجم ــا أخَفي ــسر: م ــم، وال ــي تكُت ــن الأسرار الت ــسرُّ م »ال

ــداد«)5). ــن الأض ــو م ــره وه ــه وأظه ــيء، كتم ال

((( Édouard JEAUNEAU, » MYSTÈRE «, Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 30 

janvier (0(8. URL: http://www.universalis.fr/encyclopedie/mystere 

))) أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، ط)، منشورات عويدات، باريس، لبنان، 

)00)، ص: 847.

(3( Dictionnaire de l’Académie française, sixième édition, Volume (,Tome premier, Adolphe 

Wahlen et Cie,(844, BRUXELLES, p,(56 

)4) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد الأول، مادة )عجب دار صادر، بيروت، )د ت ص 

ص: )580،58

)5) ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، مادة )سرر ص ص: 356،357.
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ــب  ــول وتتطل ــتوجب الحل ــازٌ تس ــاً آو ألغ ــةٌ إراديّ ــاتٌ مخفي إن الأسرار معلوم

البحــث، ولكنهــا معروفــة ومعلومــةٌ مــن مجموعــةٍ مــن النــاس »الــسرُّ أمــرٌ معــروفٌ 

ــما  ــار بين ــة الانتش ــن محدودي ــا م ــتمد قوته ــالأسرار تس ــاس«))) ف ــن الن ــة م ــن قِل م

تعتمــد العجائبيــة عــى قــوة الغمــوض واللامنطقيــة واللاعقلانيــة واللاتناهــي التــي 

تشــكِّل سلســلة الــدلالات المجهولــة لعالمََــي الخــوارق والمعجــزات.

ولا نــكاد نعــر في كتــب التعريفــات أو الفــروق اللغويــة عــى توضيــحٍ يكشــف 

ــة  ــوعة الالكروني ــه الموس ــا أوردت ــدا م ــب( ماع ــين )الأسرار( و )العجائ ــرق ب الف

أغــورا )AGORA( والتــي تــرى »أنّ هنــاك فروقــاً جوهريــةً بــين الأسرار والعجائــب، 

ــا العجيــب  ــاس... أم ــةٌ مــن مجموعــةٍ محــددةٍ مــن الن فــالأسرار معلومــاتٌ معلوم

للفهــم  يخضــع  ولا  العقــي،  التفســر  عــى  المسُــتعصي  فهــو  )العجائــب( 

ــي«)2). المنطق

فالعجيــب يتصــل ابيســتيمولوجياّ بحقــلٍ دلاليٍّ مرتبــطٍ بالخوارق والفانتســتيك، 

ــه مشــاعر  ــذي تصاحب ــوف ال ــر الدهشــة والحــرة والانفعــال بغــر المأل ــي تث الت

ــدلالات  ــودوروف ال ــان ت ــي تزيفيت ــث الفرن ــص الباح ــف.  يلُخِّ ــز والضع العج

المتداولــة لمفهــوم العجيــب والعجائبيــة بقولــه »التعاريــف الثاثــة، هــي، عــن قصدٍ 

 » أو غــرِ قصــدٍ، شروحٌ عــى بعضهــا البعــض: ففــي كلِّ مــرةٍ هنــاك » الــسرُّ الخفــيُّ

»المسُــتغلق عــن التفســر«، »الامعقــول«، الــذي لا ينــدسُّ في الحيــاة الواقعيــة، أو 

في »العــالم الواقعــي«، أو كذلــك في »الشرعيــة اليوميــة التــي لا تتبــدل«))).

إن مضــمار »العجيــب« هــو الاســتفهام الإنــكاري البعيــد عــن المنطــق 

ــكار  ــداث والأف ــاهد والأح ــر والمش ــر الظواه ــن تفس ــز ع ــو العج ــة، ه والعقلاني

وفــق قوانــين ومعايــر الأنظمــة والســياقات العقليــة »الــردد الــذي يحســه كائــنٌ، لا 

يعــرف غــر القوانــين الطبيعيــة، فيــما يواجــه حدثًــا فــوق- طبيعــيٍّ حســب الظاهــر، 

ــل«)4). ــن هــما الواقعــي والمتخي فالمفهــوم يتحــدد إذاً بالنســبة إلى مفهومــيْن آخريْ

 إن الصــورة المنظــور إليهــا تعكــس الصــورة النمطيــة للمســلمين في المتخيــل 

((( Dictionnaire de l’Académie française, p,7(( .

((( http://agora.Qc.ca/dossiers/secret 

وقد استقى الموقع معلوماته من مداخلة )Lucien Guirlinguer الموسومة:

 De l’ambiguïté ontologiQue du secret à son ambivalence éthiQue, 

)3) تزيفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصديق بوعلام، ط)، دار الكلام،993)، الرباط، ص: 50.

)4) المرجع نفسه، ص: 8).

http://www.unimedia.fr/homepage/sftg/FPhilosophe.htm
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ــلاً  ــلام تواص ــينما والإع ــا وفي الس ــة معرفيًّ ــة الغربي ــا وفي المركزي ــيحي دينيًّ المس

ــل،  ــع والمنه ــع المنب ــةً م ــات، صادق ــةً للمرجعي ــت وفي ــة بقي ــالًا، فالنمذج واتص

ــة  ــن الدهش ــر ع ــيحيٌّ يع ــيٌّ مس ــحٌ دين ــب )Mystères( مصطل ــك فالعجائ لذل

ــن  ــل ع ــز العق ــةٍ( عج ــةٍ خاص ــعائرَ ديني ــياء )ش ــتعظام أش ــد اس ــوض عن والغم

تفســرها وتأويلهــا، في حــين أن لفــظ الأسرار )Secrets( يوحــي بعــدم بلــوغ 

ــد  ــا، بع ــلوكياتٍ بعينه ــيَن س ــة دلالاتٍ ومضام ــخاص معرف ــن الأش ــةٍ م مجموع

ــرى. ــاتٍ أخ ــاتٍ وفئ ــل جه ــن قب ــا م معرفته

 التاأ�صيل لثقافة الكراهية

ــطورية  ــات الأس ــن المروي ــةٍ م ــى جمل ــربي ع ــزي الغ ــر المرك ــس الفك تأسَّ

ــة إلى فئتــين، الأولى  ــف المنظومــة البشري كرَّســت فكــرة التفــاوت العرقــي، لتصُنِّ

شــةٌ، وتجعــل مــن «الآخــر/ المختلــف»  نــةٌ والثانيــة بربريــةٌ ومُتوحِّ متحــرةٌ ومُتمدِّ

ــف  ــن التخل ــن براث ــاذه م ــل لإنق ــب التدخ ــذي يتطل ــص ال ــة والنّق ــورة للدوني ص

ــي. ــاري والخلق ــري والحض ــف الفك ــلبيات التخل وس

ــر  ــةً في التعب ــةً وأشــكالاً منهجي ــة اســراتيجيات معرفي ــة الغربي تنتهــج المركزي

ــاري  ــس دوره الحض ــن في تبخي ــر« تتفن ــاً إلى »آخ ــا قياس ــا وايجابياته ــن قوته ع

ــانية  ــارات الإنس ــا الحض ــس عليه ــي تتأس ــة الت ــمات الثقافي ــن الراك ــه م وإقصائ

ــة  ــل العقاني ــا داخ ــان أنن ــب الأحي ــد في غال ــة »نعتق ــاع العقلاني ــت قن ــا تح كله

بينــما لا نكــون في واقــع الأمــر إلا داخــل العقلنــة، أي داخــل نســقٍ منطقــيٍّ بشــكلٍ 

ــه بإمــكان  ــره، ونعــرف أن ــه يفتقــد للأســاس التجريبــي الــذي يســمح بتبري ــامٍّ لكن ت

العقلنــة أن تخــدم الهــوى، بــل وتقــود إلى الهذيــان، يوجــد هذيــانٌ خــاصٌّ بالعقانيــة 

المغلقــة، يخلــق الإنســان الصانــع أيضــاً أســاطرَ هاذيــةً، يمنــح الحيــاة لآلهــةٍ قاســيةٍ 

ــةً«))). ترتكــب أفعــالاً بربري

يســعى خطــاب »الفوبيــا« إلى خلــق منــاخٍ مــن الخــوف واللاأمن لــدى المتلقي 

وإشــعاره بتهديــد غريزتــه في البقــاء، فتتمكــن ثقافــة الخــوف مــن النفــس وتســتقر 

فيهــا، فيحــول »الآخــر« إلى نمــوذجٍ وصــورةٍ للإلغــاء ولإفنــاء كينونــة ووجــود كلِّ 

مختلــفٍ، ســواءً كان ماديـّـاً أو معنويـّـاً.

))) ادغار موران، ثقافة أوروبا وبربريتها، ترجمة، محمد الهلالي، ط)، دار توبقال للنشر، 007)، الدار البيضاء، ص: 6.
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وللمحافظــة عــى الهويــة والخصوصيــة الثقافيــة وحــب البقــاء، تندفــع «الأنــا» 

ى  المهــددة في وجودهــا إلى اتخــاذ إجــراءاتٍ تحصينيــةٍ والتــزام ثقافــةٍ ممانعــةٍ لتتصدَّ

ــاليةٍ  ــه كإرس ــه وبثَّ ــب تبليغ ــاول الكات ــا ح ــذا م ــية، وه ــر« الوحش ــر »الآخ لمخاط

مشــحونةٍ بخطــابٍ تحذيــريٍّ »إن اكتشــاف تواجــد غــرِ مؤمــنٍ )مســيحيٍّ أو كافــرٍ( 

ــى ويتــذوَّق العذاب  في الحجــاز، يــؤدي إلى قتلــه بوحشــيةٍ ودون رحمــةٍ، بعدمــا يتلقَّ

الشــديد للإخصــاء«))).

ــؤدي  ــل ي ــع والتعطي ــةٍ بالقط ــاء بيولوجي ــدان أعض ــل أو فق ــب بالقت إن الرهي

ــل إلى  ــوف لتص ــن الخ ــق م ــف تنطل ــن العواط ــةٍ م ــكُّل جمل ــن وتش إلى تكوي

الكراهيــة والتعصــب والتطــرف، وهــذه في عمومهــا نتائــج الصــور النمطيــة التــي 

بنَتهــا وصنعتهــا المرويــات والرديــات الكــرى، وعجــزت المنظومــات الفكريــة 

ــا. ــا وإبطاله ــى تفنيده ــة ع المعتدل

ع الحكيــم عــن صــر البهائــم وإخصائهــا والتحريــش بينهــا   نهــى الــشرَّ

ــن  ــه P ع ــول الل ــى رس ــاس »نه ــن عب ــه ب ــد الل ــال عب ــه، وق ــمها في الوج ووس

التحريــش بــين البهائــم«)2)، وبهــذا يكــون التشريــع الإســلامي الحكيــم ســبَّاقاً إلى 

التأســيس لمنظومــةٍ قانونيــةٍ وأخلاقيــةٍ تحمــي حقــوق الحيــوان في العــالم، حيــث 

تزخــر الســرة العطــرة بالمواقــف الخالــدة للرســول P في التعامــل مــع الحيــوان 

ســواءً كوســيلة نقــلٍ أو مصــدر رزقٍ أو أداةٍ للصيــد، ولم يــرك ظرفـًـا ولا مناســبةً إلاَّ 

ونبَّــه إلى أن هــذه الكائنــات أمــمٌ مثلنــا، فدعــا إلى حســن معاملتهــا وعــدم تعذيبهــا 

وترويعهــا وتشــويه وجههــا أو إخصائهــا، فقــد روى ابــن عبــاس أن النبــي P »نهى 

عــن إخصــاء البهائــم نهيًــا شــديداً«.))) 

ــوا  ــم لم يقوم ــان ولكنه ــع الخصي ــوا م ــلمين تعامل ــخ أن المس ــهد التاري ويش

ــي تُــيء  ــل هــذه التشــويهات الت ــم الشريعــة لمث ــات نظــراً لتحري بإجــراء العملي

للإنســان ولفطرتــه التــي فطــره اللــه عليهــا، ويختلــف المؤرخــون في تحديــد المهد 

الأصــي لأول عمليــة، فتاريــخ الخــي يعــود إلى التاريــخ القديــم وبالتحديــد إلى 

))) المدونة، ص: 87.

))) رواه أبوداود والترمذي ص: 334، ينُظر: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 

والحرام، المكتب الإسلامي، ط)، 400)ھ/ 980)م، دمشق، ص: 80).

)3) أخرجه البزار بإسنادٍ صحيحٍ، ص: 335، ينُظر المرجع السابق، الصفحة نفسها.
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ــال أنَّ الفراعنــة هــم أول  عــر البيزنطيــين والإغريقيــين، والبابليــين والفُــرس ويقُ

مــن اتخــذوا الخصيــان في قصورهــم، وقــد كان في البدايــة مقصــوراً عــى الأسرى 

ثــم انتقــل إلى العبيــد والخــدم بحكــم ظــروف عملهــم داخــل القصــور وتعاملهــم 

ــن  ــمٍ م ــي قس ــمُّ خ ــكان يت ــا ف ــا في ايطالي ــور. أم ــاء القص ــع نس ــاشر م المب

المغُنِّــين حتــى نهايــة القــرن التاســع عــشر لرفيــع أصواتهــم وتحســينها وتحصينًــا 

لنســاء المجتمــع البورجــوازي وكَبْحًــا لطموحاتهــم التــي أوصلــت البعــض منهــم 

ــي  ــة الصين ــال تشــنغ خــه الرحال إلى أعــى المناصــب، ومنهــم عــى ســبيل المث

ــيدي )946-968 م())). ــور الإخش ــلم ))7))م- ))4)م( وكاف المس

ــة جســم الإنســان مــن التشــويه والقطــع  ــة الإســلامية في حماي ــق الرؤي وتتواف

والبــر مــع مــا تذهــب إليــه المنظــمات الحقوقيــة المعــاصرة، في اعتبــار المحافظــة 

ــر  ــن معاي ــاراً م ــرة معي ــف والمتاج ــن التل ــة م ــاء البشري ــى الأعض ــة ع والحماي

ــه  ــة لورانــس موليني متهــا الباحث ن، وهــي المقاربــة التــي قدَّ ــرُّ والتمــدُّ التح

ــون )Lyon( بفرنســا في مؤتمــر )الأجســاد  ــة لي )Laurence Molinier( مــن جامع

ــم  ــد القدي ــن العه ــةٌ م ــراتٌ متقاطع ــوَّهة(، نظ ــة )المشُ ــاد الممُزَّق ــة والأجس المذَُلُّ

 Corps outragés, corps ravagés. Regards croisés( )إلى العصــور الوســطى

ــه )Poitiers( الفرنســية،  de l’AntiQuité au Moyen Âge( المنعقــد بجامعــة بواتي

حيــث اعتــرت »أن درجــة الحضــارة لأيِّ مجتمــعٍ تقُــاس وتحُســب بمــدى شــغفه 

ــه«)2).  ــه وبكامــل أعضائ ــة وادخــار الجســم كل وحرصــه عــى حماي

))) ترُجع المصادر التاريخية الريادة في الإخصاء إلى الصين كدولةٍ ذات خبرةٍ في هذا الميدان واستفاد منها الآخرون، 

بينما يعود التقليد إلى الإغريق الذين أطلقوا على المخصي «حارس السرير» )eunoukhosومنها انتقل التعبير 

إلى اللغات الأوروبية )énuQue, eunuch أما مصطلح «النخاسة» في الثقافة العربية فهو امتدادٌ لكل ما يحُيط 

بتجارة العبيد وشؤونهم.  وتروي كتب تاريخ الطب والجراحة أنه انتشرت مع نهاية القرن التاسع عشر مراكز 

للإخصاء، يشُرف عليها أطباء يهود، حيث يجُرون العمليات للأطفال العبيد ما بين 0) و 5) سنة، ثم يبُاعون في 

الأندلس وباقي أنحاء العالم الإسلامي. وكانت نسبة نجاح الجراحة ضعيفةً جدّاً، ولكن الإقبال عليها تضاعف 

وتزايد، لاعتباراتٍ تجاريةٍ وفنيةٍ حيث كان الخصيان في القرن السادس عشر يسُتخدمون في الغناء بدلاً عن النساء 

ثم كمطربين للأوبرا. ينُظر: 

 Olivier De Marliave, Le Monde des énuQues, la castration à travers les âges, Editions 

IMAGO, (0((,Paris.Kurt Sprengel, Histoire de la médecine depuis son origine jusQu’au 

neuvième siècle, traduit de l’Allemand par, A.J.L. Jourdan, Tome neuvième, Librairie de 

l’Académie Royale de médecine, Paris, (83(.

((( Laurence Molinier, la castration dans l’Occident Medieval, Actes du colloQue corps outragés, 

corps ravagés. Regards croisés de l’AntiQuité au Moyen-âge, Université de Poitiers (5(6 - 

Janvier (009, p, (.
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ــورةٌ  ــه ص ــا في رحلت ــب وأثبته ــا الكات ــي رصده ــرة الت ــاهد المث ــن المش  م

لمقيمــين بمكــة وجوههــم مُشرَّطــةٌ، فتبــدو مُشــوَّهةً ومميــزةً تكشــف عــن 

ــة أشــخاصاً  ــة الســكان »منــذ دخــولي إلى مكــة لاحظــت بغراب اختلافهــم عــن بقي

ــة  ــبة إلى العملي ــط نس ــا التشري ــال: إنه ــي فق ــألت مرافق ــم... فس ــة وجوهه مُشرَّط

التــي تحمــل الاســم نفســه، فبعــد أربعــين يومــاً مــن ميــاد المولــود الذكــر، يُــشرَّط 

خــدّاه وصدغــه عموديّــاً، إنهــا عامــةٌ لا تُمحــى لتمنــع وتميِّــز ســكان مكــة عــن بقيــة 

ــاس«))). الن

ــة  ــةٍ هوياتي ــة كعلام ــه في مك ــط الوج ــرة تشري ــا لظاه ــرَّ عنه ــورة المعُ إن الص

للتمييــز بــين الأصيــل والدخيــل، لم تثبتهــا كتــب التاريــخ ولم تَــرد حتــى بصيغــة 

ــة  ــة الحجام ــة إلى ممارس ــع التاريخي ــارت المراج ــا أش ــيطة، وإنم ــارات البس الإش

كوســيلة علاجيــة، وفي مواضــع مختلفــة مــن الجســم ولكــن لا بالحجــم الكمــي 

ــة. ــد الأصــل والهوي ــه لتصبــح النــدوب علامــاتٍ لتحدي المبالــغ في

ــة في  ــب أدوارًا مركزي ــل والرهي ــلطة التهوي ــة وس ــراتيجية المبالغ ــب اس تلع

تهيئــة »الــذات« للمناعــة والمواجهــة، فهــي تنــشر ثقافــة الغلــو والمغــالاة، وتدفــع 

إلى صناعــة شــعور الفــزع والخــوف مــن »الآخــر« وثقافتــه ودينــه، وتكويــن ثقافــة 

ــا الآخــر«.  ــة »فوبي وأيديولوجي

 لم يؤســس الكاتــب خطابــه في هــذا الــرد التنميطي لصــورة »الآخر/ المســلم« 

عــى المرجعيــة المعرفيــة الموضوعيــة التــي تســتقي الفكــرة مــن المصــادر العلمية 

ــه  ــه وتجليات ــف في تمظهرات ــر والمختل ــاشر بالآخ ــكاك المب ــق الاحت ــن طري أو ع

 ،)Le Compagnon( المختلفــة والمتنوعــة ولكنــه اكتفــى بمســاءلة المرافــق

ــاز  ــف بإنج ــادم« المكُلَّ ــخصية »الخ ــل إلى ش ــة تحُي ــة ووظيف ــة كمَهمَّ والمرافقَ

أعــمالٍ بعينهــا، بعيــدًا عــن الاستشــارة العلميــة في تفســر الظاهــر الدينيــة والثقافيــة 

ــة. والأنربولوجي

ــرٍ  ــلال تصوي ــن خ ــدن م ــران والتم ــر العم ــاد مظاه ــب إلى انتق ــل الكات ينتق

دقيــقٍ للشــوارع ليثبــت غيــاب البُعــد الحــري الــذي يميــز المدينــة عــن غرهــا 

ــت ظاهــرة انتشــار الأوســاخ  ــة بالســكان. وكان ــن الفضــاءات المعمــورة والآهل م

))) المدونة، ص ص: 75، 76.
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والفضــلات مــن الظواهــر الأكــر تشــويهًا لمدينــة »جــدة«، حيــث تنتــشر الفضلات 

في كل الشــوارع وهــي تشــكل بذلــك مشــهداً ســلبيّاً يؤثــر عــى البيئــة والإنســان 

»شــوارعُ ضيِّقــةٌ، مُتَّسِــخةٌ، ومُتعرِّجــةٌ، مُغيَّمــةٌ بســحبٍ مُتحرِّكــة مــن الذبــاب الــذي 

ــلٍ، يَصُــمُّ الآذان«))). ــا دون كَل يصــدر طنينً

يريــد الكاتــب إدانــة المجتمــع المــدني باعتبــار المحُيــط البيئــي صــورةً 

ــة  ــة العمراني ــه مــن البدائي ــه وانتقال ــة، ودليــلاً عــى تطــور وعي ــة الحري للمواطن

إلى المدنيــة الواعيــة، وفي هــذا التصــور تكــرارٌ للصــور والمشــاهد النمطيــة التــي 

ــارةٌ  ــة، عب ــة، التــي تعتقــد أن المجتمعــات غــر الأوروبي ــة الغربي تكرســها المركزي

ن، مــا لم تحتــكَّ بالحضــارة الغربيــة  عــاتٍ بشريــةٍ تفتقــد لمظاهــر التمــدُّ عــن تجَمُّ

ــذاء. ــالاً للاحت ــا ومث ــا نموذجً باعتباره

ــاء  ــة والتقــدم والارتق ــل ســرورة التنمي ــة وتعرق ــوِّه مناظــر المدين ــة تشُ فالقمام

الفكــري والإنســاني، وفي انتشــارها معيــارٌ وحُجيَّــةٌ عــى درجــات تحــرُّ ســكانها 

والمقُيمــين فيهــا »في كلِّ شــارعٍ ومــع كلِّ خطــوةٍ نصطــدم بقطــع البطيــخ، والخــر 

وبقايــا اللحــم والعظــام المتعفنــة، والتــي تنتظــر الــكاب والماعــز لالتهامهــا وتنقيــة 

ــي  ــط وه ــان والمحي ــى الإنس ــلبية ع ــارٌ س ــات أث الشــارع مــن آثارهــا«)2)، وللنفاي

ســببٌ مبــاشٌر لانتشــار الأمــراض والأوبئــة والتــي تنعكــس عــى الصحــة العموميــة 

والبيئيــة للفضــاء وينتــج عنهــا اضطــراب في المكونــات الســيكولوجية والاقتصادية 

والبيئيــة للإنســان »تنبعــث روائــحٌ كريهــةٌ مــن مــكانٍ، فهــي تخنقــك وتــؤلم قلبــك، 

وتدفعــك إلى الإسراع في العبــور واضعــاً منديــاً تحــت أنفــك«)))

إن لوبوليكــو )Le Boulicaut( في هجائــه للمناظــر المشــوهة بالفضــلات 

ومخلفــات التجــار يــدرك أيمــا إدراكٍ أن العقيــدة الإســلامية في مقاصدهــا الراقيــة 

ــى  ــا ع ــة حفاظً ــة والبيئي ــة البدني ــى الصح ــرص ع ــرص كل الح ــامية تح والس

ــوث.  ــة التل ــة في محارب ــات المختص ــود الهيئ ر جه ــدِّ ــما يقُ ــة، ك ــس البشري النف

إن الســلطة الإداريــة أصبحــت عاجــزةً أمــام مشــكلة الصحــة العموميــة، خاصــةً 

بعــد اســتفحال ســلوك الرمــي العشــوائي للنفايــات والفضــلات وهــذا ما يســتوجب 

))) المدونة، ص: 36.

))) المرجع نفسه، ص: 40.

)3) المرجع السابق، ص: 40.
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ــي  ــرة الت ــي الظاه ــة وه ــة النظاف ــام بأهمي ــي الع ــشر الوع ــة بن ــاركة الجماعي المش

ــات  ــا المجتمع ــا ومنه ــل تكوُّنه ــة في مراح ــات البدائي ــع المجتمع ــهدتها جمي ش

الغربيــة.

ــات في  ــة الأولوي ــل مرتب ــنْ تحت ــي لمْ تك ــائل الت ــن المس ــة م ــألة النظاف فمس

ــورٍ في  ــرد ديك ــت مج ــال كَان ــن الاغتس ــات وأماك ــربي، فالحمام ــع الغ المجُتم

ــتغلونها في  ــوا يس ــن كان ــورة، الذي ــات الميَس ــاء والطبق ــات الأغني ــور وإقام قص

ــتعمل  ــاء يس ــتمرةً، وكان الم ــةً ومُس ــن دائم ــة لمْ تك دة »إنَّ النظاف ــدَّ ــبات مح مناس

ــشر،  ــن ع ــرن الثام ــع الق ــة إلا في مطل ــذه الوضعيَّ ــرَّ ه ــةٍ، ولم تتغ ــةٍ احتفاليَّ بطريق

ــة«))). ــات البورجوازيَّ ــى الفئ ــصراً ع ــتحمام مقت ــح الاس ــث أصب حي

ــائل  ــن المس ــاً م ــة علن ــاء الحاج ــذ وقض ــن النواف ــات م ــي النفاي ــما كان رم ك

العاديَّــة، حيــث تنتــشر الروائــح الكريهــة، وتتجمــع النفايــات وبقايــا الفضــلات في 

الشــوارع، مــماَّ ســبَّب أمراضــاً وأوبئــةً كثــرةً، منهــا الطاعــون والكولــرا ومُختلــف 

ــود إلى  ــبابها تع ــاً أنَّ أس ــة لاحق ــوث المخريَّ ــت البح ــي أثبت ــى، الت ــواع الحمّ أن

ــة اســتعمال المــاء.)2) انعــدام النظافــة وقلّ

وتشــر كُتــب التاريــخ إلى حــالاتٍ كثــرةٍ لمشــاهر، مــن الطبقــات السياســيَّة 

ــةً، لم تكــن تعــرف للنظافــة ســبيلاً، ومنهــا مــا ارتبــط مثــلاً بالملــك الفرنــي  خاصَّ

ــذي كان لا يغتســل، وكانــت  ــع عــشر )Louis XIV( ((7(5-(6(8( ال لويــس الراب

ــر  ــتاء القي ــد اس ــة، وق ــه والرقب ــوفة، كالوج ــزاء المكش ــاوز الأج ــه لا تتج نظافت

الــروسي مــن رائحتــه الكريهــة، والتــي بســببها تــم اخــراع أقــوى العطــور 

والبخــورات للتقليــل مــن نتانــة جســمه »حــول ســؤال هــل يســتحم لويــس الرابــع 

((( Yannik Ripo(compte rendu Georges Vigarello, Le Propre et le sale, l’hygiène du corps depuis 

le moyen âge, Revue de l’éducation, année, (986, vol, (9, Ne (, p, ((9. 

انتشار  مع  نفسيةٍ وجلديةٍ وغيرها،  كثيرةٍ،  أمراضٍ  إلى  يؤدي  الماء  استخدام  أن  الوسطى  القرون  اعتقادٌ في  )))ساد 

رصد  وقد  الطبيعية،  نظارته  ويفقده  الوجه  نظارة  يفسد  لأنه  بالماء،  الاغتسال  عدم  إلى  ترشد  علميةٍ،  نصائحَ 

الكاتب المجري ساندور ماراي )Sándor Márai( (989-(900مظاهر تطور النظافة واستخدام وسائل التطهير 

في المجتمعات الأوروبية في العصر الوسيط وكشف عن حقائقَ مرعبةٍ متعلقةٍ بالتلوث البيئي الذي غلب على 

المجتمع الأوروبي، حيث كانت البيوت تفتقد للحمامات والمراحيض، وكان الناس يقضون حاجاتهم في الخلاء وفي 

زوايا الشوارع، كما أن الطبقات البورجوازية كانت تتجنب الإغتسال لخوفها من الأمراض، وكانوا يسكبون الماء 

على أجسامهم دون خلع ملابسهم... ينظر كتاب:

Márai, Sándor, Les Confessions d’un bourgeois, Albin Michel, (993, Paris, p, ((5. 
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ــل  ــد يدخ ــاً ق ــه أحيان ــروا أنَّ ــلب، وأق ــين بالس ــال المؤرخ ــت كلُّ أجي ــشر، أجاب ع

ــة المــرض«))). ــه في حَال ــر أطبائ ــاءً عــى أوام الحــمام بِن

ــعٌ  ــي مرت ــوارعها، فه ــة وش ــع المدين ــن وض ــف ع ــخاص لا يختل ــال الأش وح

ــال  ــل كالبغ ــتخدمة في النق ــات المس ــة الحيوان ــرٌّ لبقي ــة، ومم ــات الضال للحيوان

بــح كالأبقــار والخنازيــر،  والحمــر، وإســطبلٌ مفتــوحٌ للحيوانــات التــي تنتظــر الذَّ

وكانــت تــرك فضلاتهــا مكشــوفة في الشــارع، مســبّبة آثــارًا كبــرةً وتلوّثــاً واضحًــا 

في المحُِيــط والــذي تصاحبــه دائمــاً الروائــح الكريهــة وانتشــار الحــشرات والذباب 

وغرهــا »مجهــوداتٌ كبــرةٌ بُذِلــت في نهايــة العــصر الوســيط لمحاربــة مُخالفــات 

ــي  ــل مــن تراكــم الأوســاخ في الشــوارع، الت ــق، وتأدِيــب الحريــين، للتقلي الطري

ــذا  ــمَّ ه ــد ع ــر، وق ــات والمقاب ــن البالوع ــرج م ــةٌ تخ ــحُ كريه ــا روائ ــت عنه نتج

ــوارع وانعكــس عــى الميــاه والــرع  التلــوث البيولوجــي والمعــدني والكيميــائي الشَّ

ــار«)2). والأنه

ــوارع والممــرات، فقــد كانــت  ة التلــوّث طريقــة إنشــاء الشَّ وقــد زاد مــن شــدَّ

حيــة، فهــي ضيقــةٌ وغــرُ مُعبــدةٍ، مــع قلــة  في أغلبهــا لا تســتجيب للمعايــر الصِّ

قنــوات صرف الميــاه القــذرة، ويتــوزع التجــار والجــزارون في مُختلــف الشــوارع، 

مُخلفــين وراءهــم بقايــا بضاعاتهــم وســلعهم وفضــلات ذبائحهــم التــي تتحــوَّل في 

مــا بعــد إلى مصــدرٍ أســاسيٍّ مــن مصــادر انتشــار الأمــراض التــي تفتــك بالنــاس. 

كــما ســادت في مجتمــع القــرون الوســطى ســلوكاتٌ ســلبيَّةٌ ســاهمت في انتشــار 

ــاً،  ــراً وســلوكاً عاديّ ــذ أم ــن النواف ــات م ــح رمــي النفاي ــة، فأصب الأوســاخ والقمام

ــة  ــت الشــوارع والأزق ــث تحوَّل ــوارع، حي ــح العشــوائي في الشّ ب ــة إلى الذَّ بالإضاف

ــراء،  ــم في الع ــم ومُخلفاته ــن بقاياه ــرك الجزاري ــا ت ــةٍ، يتبعه ــالخَ مفتوُح إلى مَس

كــما كانــت جثــث المــوتى البشريَّــة توضــع في الطرقــات في انتظــار عربــات نقــل 

ــة المعروفــة اليــوم، فقــد  ــة لم تكــن بالصــورة الجماليَّ الجثــث، فالمدينــة الأوروبيَّ

كان »يتــمُّ الولــوج إلى المدينــة مِــن أحــد أبوابهــا المحُصنــة والمحروســة مــن قبــل 

((( Stanis Perez, La Santé de Louis XIV, une biohistoire du Roi-soleil, Editions Champ Vallon , 

(007, Seyssel, p, (43. 

((( Jean-Pierre Leguay, La Pollution au moyen-âge dans le royaume de France et dans les grands 

fiefs, Editions, Jean-Paul Gisserot,(999,Paris, p,(((. 
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ــةً،  ــةً، مُتعرج ــت ضيق ــوارعها فكان ــا ش ــاً... أمَّ ــق لي ــا تغل ــت أبوابه ــود، وكان الجن

ومظلمــةً، مســاراتهُا موحلــةٌ، وكانــت موصولــةً ببعضهــا بســالم. بِهــا قنــاة رئيســيَّة 

ــون  ــذ، ويرك ــن النواف ــم م ــون فضاته ــكان يرم ــاه، وكان الس ــع المي ــدة لجم واح

ــات  ــة الطرق ــوارع..«.))). وهندس ــى في الش ــاب والح ــا الأخش ــاخهم وبقاي أوس

ــوائيَّةً  ــا عش ــت أغلبه ــي، فكان ــط العلم ــاء والتَّخطي ــر البن ــع لمعاي ــن تخض لم تك

ــر في ممــراتٍ ومســالكَ  تكونــت نتيجــةً للممارســة، فقــد تعــوَّد الســكان عــى السَّ

ــادة  ــة والع ــم الوظيفيَّ ــت بحك ــم، فتحوَّل ــم أو إقاماته ــق عمله ــن مناط ــا م لقربه

ــة  إلى شــوارع ومَعابــر. ولم تكــن الســلطات الإداريَّــة تــولي هــذه الشــوارع الأهميَّ

ــة لإقامــة الطرقــات  مِــن حيــث الإنــارة والنظافــة وغرهــما مــن المرافــق الروريَّ

ــارةٌ  ــةٍ، تصاحبهــا إن ــةٍ صغــرةٍ، ضيّق ــارةً عــن أروق والشــوارع »وكانــت الشــوارع عب

ــاذ  ــاً إلى اتخ ــن لي ــين والزائري ــع الفضولي ــروف تدف ــذه الظ ــةٌ، وه ــةٌ وخافت ضعيف

ــةٍ«)2). ــةٍ خاصَّ إجــراءاتٍ أمني

ــرِّم  ــلامي يحُ ــع الإس ــب أن التشري ــن الكات ــين يعُل ــف ح ــاع التخوي ــع إيق يرتف

ــة  ــة للمســلم خاصــةً والإنســانية عام ــل حماي ــكاب الفواحــش والرذائ ــل وارت القت

ــط  ــة« وس ــا في »المدين ــر بأنَّن ــدٍ للتذك ــذل جه ــن ب ــد م ــدٍ »لا ب ــتثناءٍ واح ــع اس م

ــات،  ــى الحيوان ــل حت ــرَّم قت ــات، فيحُ ــع كل المحرم ــن تُمن ــدس، أي ــم المقُ الإقلي

ــيف  ــين صراع الس ــن؟«))). وب ــم نح ــين ه ــر المؤمن ــين. وغ ــر المؤمن ــدا غ ماع

ــاهد  ــذا الش ــرد في ه ــو ي ــب، فه ــت آراء الكات ــوب تذبذب ــول والقل ــب العق وكس

مشــهدًا مخيفًــا يهُــدد غــر المؤمنــين بإراقــة وســفك دمهــم لأنهــم في مرتبــةٍ دونيَّــةٍ 

لا ترقــى حتــى إلى مســتوى الحيوانيــة، نجــده في الآن نفســه يســتدل بآيــاتٍ مــن 

ســورة »التوبــة« تشُــيد بســماحة الإســلام وتســامحه مــع الكتابيــين وتمنــح الأمــن 

ــم. ــة له ــة والحماي والحصان

ــون  ــي تك ــوت الت ــوف والم ــفة الخ ــأ فلس ــيْن تنش ــعورينْ المتناقض ــين الش وب

دافعًــا للانتقــام ولشرعنــة العنــف والتطــرف، )إنّ الخــوف يتحــول إلى خطــرٍ عــى 

((( Alain Dag’Naud, La Ville au moyen âge, Editions Jean-Paul Gisserot, (004, Lucon, p, 6. 

((( Jean Pierre Leguay, Vivre en ville au moyen âge, Editions Jean-Paul Gisserot, (006, Lucon, 

p, ((9. 

)3) المدونة، ص: 05)
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الذيــن يعانــون منــه، لذلــك لا يجــب أن ندعــه يتحــول إلى شــعورٍ جامــحٍ مســيطرٍ. 

إنّ الخــوف هــو بالــذات التريــر الأســاسي للترفــات التــي غالبــاً مــا نصنفهــا ب 

»الاإنســانية«. إن الخــوف مــن المــوت الــذي يتهــددني، أو أســوأ مــن ذلــك، يتهدد 

أشــخاصاً أحبــاء عــى قلبــي، يجعلنــي قــادراً عــى القتــل والتشــويه والتعذيــب... 

إنّ الخــوف مــن الرابــرة هــو الــذي يخُــى أنْ يحُوّلنــا إلى برابــرة())).

ال�صعوذة

ــةً معتــرةً في الرحلــة قياسًــا إلى الحجــم والكــم  ــة مكان احتلــت الســرة النبوي

العــام للرديــات الإســلامية في المــن، ولكــن الكاتــب اســتطاع تجــاوز وتفــادى 

ــن  ــة ع ال ــدث الرحَّ ــم يتح ــى P فل ــرة المصطف ــن س ــات م ــن المحط ــر م الكث

زوجاتــه كعــادة المســتشرقين ودأبهــم عــى إثــارة الشــبهات، كــما أنــه لم يتنــاول 

ــا  ــةً، لم تطله ــقَ ثابت ــا حقائ ــف باعتباره ــاور الوص ــن مح ــمائله ضم ــه وش أخلاق

ــغ الدعــوة  ــه P في تبلي ــمَّ أيضــا تجــاوز معانات ــد، وت الشــكوك وهواجــس التفني

ــة. واكتفــى بــرد مواقــف ومشــاهد تتســم في  ــوءة الصادق ــح عــن النب لأنهــا تنفت

ــةٌ  ــاء منهجي ــي أخط ــة، وه ــل والمغالط ــطحية والتداخ ــا بالس ــا وعمومياته أغلبه

معهــودةٌ ومتداولــةٌ في الكتابــات الاســتشراقية منهــا المقصــودة لأغــراض التشــويه 

والتشــكيك ومنهــا مــا يعــود إلى الراكــمات المعرفيــة والثقافيــة والتاريخيــة التــي 

ــب. ــح والتصوي ــد للتصحي ــات والنق ــرض للمراجع لم تتع

إن أول مــا يلاحظــه القــارئ وهــو يســتعرض شــهادات الكاتــب حــول الرســول 

ــد مــن المســائل  ــاء والرســل حــول العدي ــة الأنبي ــه وبــين بقي P هــو الخلــط بين

والقضايــا ســواء الســلوكية أو الخلقيــة أو التشريعيــة، وكانــت ظاهــرة التعامــل مــع 

ــل  ــرد والتحلي ــف وال ــات الوص ــة في عملي ــكالية المركزي ــي الإش ــات ه الحيوان

ــع الرســول، ويفهــم  ــاع، م ــاب والضب ــات الصحــراء؛ الغــزلان والذئ ــم حيوان »تتكل

مقولهــا، حتــى أنــه مــرة تحــدث معــه خــروفٌ كان يشــويه لعشــائه، مــا أثار اســتغراب 

ودهشــة ضيوفــه«)2).

))) تزيفيتان تودوروف، الخوف من البرابرة، ما وراء صراع الحضارات، ط)، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة 

430)ھ - 009)، أبوظبي، ص: )).

))) المدونة، ص: )4).
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ــي  ــلاج الطبيع ــة الع ــم وظيف ــابي القدي ــص الخط ــة في القص ــت العجائبي مارس

مــن قســاوة الحضــارة الماديــة، مــن خــلال الهــروب مــن الواقــع اللاانســاني ومــن 

ــة التــي قتلــت الإحســاس واغتالــت المشــاعر الإنســانية، إلا أن  الفلســفة العقلاني

ــةٍ  ــةٍ وأيديولوجي ــادٍ فكري ــق أبع ــدف إلى تحقي ــة يه ــرة النبوي ــتيك في الس الفانتاس

 P بعيــدةٍ عــن شــعرية العجيــب وبلاغــة الغريــب، بتجريدهــا لشــخصية الرســول

مــن الصفــات البشريــة وتصنيفــه ضمــن المخلوقــات والكائنــات الخارقــة للتقليــل 

مــن أخلاقــه ومواقفــه الإنســانية بربطهــا بالأســاطر والفلكلوريــات.

ــب  ــمام الكات ــغلت اهت ــي ش ــا الت ــن القضاي ــراج، م ــزة المع ــت معج ــما كان ك

واحتلــت مركــزاً جوهريـّـاً في التأويــل والــرد، حيــث تعتــر معجــزة الإسراء 

ــا  ــرَّم به ــل وتك ــي تفضَّ ــات الت ــم الآي ــزات وأعظ ــلِّ المعج ــن أجََ ــراج م والمع

ــث   ــاء، حي ــة الأنبي ــد P، دون بقي ــاه محم ــه ومصطف ــى نبيِّ ــبحانه ع ــولى س الم

ــنَ  ــاٗ مِّ ــدِهۦِ لَۡ ىٰ بعَِبۡ سَۡ
َ
ِيٓ أ ــبۡحَنَٰ ٱلَّ ــابهةٍ ﴿سُ ــةٍ مش ــام برحل ــشٍر أن ق ــبق لب لم يس

ِي بَرَٰكۡنَــا حَــوۡلَُۥ لنُِِيَــهُۥ مِــنۡ ءَايَتٰنَِــاۚٓ إنَِّــهُۥ  قۡصَــا ٱلَّ
َ
ــرَامِ إلَِ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلۡ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡ

ــمِيعُ ٱلَۡصِــرُ ﴾ )الإسراء: )(. وصعــد بــه إلى الســماوات العُــلا إلى ســدرة  هُــوَ ٱلسَّ
وَىٰٓ 

ۡ
خۡــرَىٰ ١٣ عِنــدَ سِــدۡرَةِ ٱلمُۡنتَــىَٰ ١٤ عِندَهَــا جَنَّــةُ ٱلمَۡــأ

ُ
المنتهــى ﴿وَلَقَــدۡ رءََاهُ نزَۡلَــةً أ

ــنۡ  ىٰ مِ
َ
ــدۡ رَأ ــىَٰ ١٧ لَقَ ــا طَ ــصَُ وَمَ ــا زَاغَ ٱلَۡ ــىَٰ ١٦ مَ ــا يَغۡ ــدۡرَةَ مَ ــىَ ٱلسِّ ١٥ إذِۡ يَغۡ

ــم: )) - 8)(. ﴾ )النج ىٰٓ ــرَۡ ــهِ ٱلۡكُ ِ ــتِ رَبّ ٰ ءَايَ
ــة  ــن المنظوم ــان، لم تتمك ــوة الإيم ــطٌ بق ــديٌّ مرتب ــق عقائ ــم أن التصدي وبحك

الفكريــة الغربيــة مــن وعــي المعجــزة، لافتقادهــا لنمــوذجٍ مشــابهٍ في تاريــخ العقائد 

والأديــان، فــإن الخطــاب المتحيــز اتجــه نحــو التكذيــب أولاً ثــم التشــكيك ثانيًــا 

وإثــارة التعجــب والاســتفهام في مرحلــةٍ ثالثــةٍ، بإقحــام مشــاهدَ خارقــةٍ، وســاذجةٍ 

ــزة  ــتهزاء بالمعج ــخرية والاس ــرض الس ــهدي لغ ــع المش ــف والتصنُّ ــت التكلُّ تثب

ــة للحــوار مــع اللــه، فــزار  ــة »في إحــدى الأمســيات حُمــل محمــد إلى الجن الإلهي

الســماوات الســبع، ثــم عــاد بسرعــةٍ ليمنــع فيضــان المــاء مــن القــدر الــذي وضعــه 

عــى النــار قبــل ســفره«))).

))) المدونة، ص: )4).
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ــراتيجيةً  ــا إس ــاب بوصفه ــخرية في الخط ــة الس ــن وظيف ــر ع ــرف النظ  وب

ــل  ــهد المتخي ــورة والمش ــة الص ــي بمصداقي ــاع المتلق ــدف إلى إقن ــةً ته حجاجي

ــد فلاســفة  ــة »الآخــر/ المختلــف« عن ــات دوني ــات إثب ــن آلي ــا م والمحتمــل، فإنه

ــكيو  ــر )Voltaire( ((694-778)( ومونتس ــال فولت ــن أمث ــشر م ــن ع ــرن الثام الق

الاســتهزاء  مجــرد  تعنــي  لا  الســخرية  إن   »)(755-Montesquieu( )1689(

ــلٌ أخلاقــيٌّ وأيديولوجــيٌّ  ــه والمبتــذل. إنهــا بدلي والانتقــاص مــن اللامرغــوب في

أخلاقــي الــرديء. فهــي تقــدم الزمــان والفضــاء البديلــين، لأنهــا وعــيٌ انتقــاديٌّ  للاَّ

أو انتقــادٌ واعٍ يفضــح الخطــاب المضــاد مُفشِــيًا سرَّ حقيقــة وهْمِــه. وهــي بذلــك 

ترفــد البــاثَّ ومتلقيــه بفرحــة القصــاص الماكــر مــن الأفــكار المزيفــة والمحتطــة. 

وبقــدر مــا تفتــح للبســمة طاقــةً، تـُـشِرع طاقــات البــر والبصــرة عــى الفجائعــي 

ــتلابي«))). ــلبي والإس ــب والس والمري

مــن القضايــا الجدليــة التــي أثارهــا بعــض المســتشرقين المتعصبــين للمركزيــة 

 P ــول ــةُ الرس ــألة أميَّ ــلمين، مس ــرب والمس ــن الع ــض المفكري ــة وبع الأوروبي

( وشــحنه بــدلالاتٍ ومحمــولاتٍ  ــيُّ ــقٍ إلى تأويــل مصطلــح )الأمُ وذهــب كلُّ فري

معرفيــةٍ تصــبّ في أغلبهــا حــول نفــي صفــة الأميــة بمعنــى عــدم القــراءة والكتابــة 

عنــه P، ولا يتســع المقــام في هــذا البحــث لعــرض مختلــف الآراء والأطاريــح 

حــول القضيــة وانعطافاتهــا وتمظهراتهــا بــين الفقــه والاجتهــاد.

فمــن الموافقــين عــى الرؤيــة الإســلامية بأميــة الرســول P وعــدم قدرتــه عى 

القــراءة والكتابــة، وهــذا مــا يشــكل جانبــا مــن الإعجــاز، المــؤرخ الأمريــي ويليام 

جيمــس ديورانــت )William James Durant ( ((98(-(885( الــذي قــال: »ولكــن 

يبــدو أنّ أحــداً لم يعــن بتعليمــه القــراءة والكتابــة، ولم تكــن لهــذه الميــزة قيمــةٌ عنــد 

ــة قريــش كلهــا إلا ســبعة عــشر  العــرب في ذلــك الوقــت، ولهــذا لم يكــن في قبيل

ــه، وكان  ــيئاً بنفس ــب ش ــه كت ــدٍ أنّ ــن محمّ ــرف ع ــون، ولم يع ــرؤون ويكتب ــاً يق رج

ــه وبــين المجــيء  ــاً خاصّــاً، ولكــن ذلــك لم يَحُــل بين بعــد الرســالة يســتخدم كاتب

بأشْــهَر وأبلــغ كتــابٍ في اللغــة العربيــة أو عــى تعرفّــه لشــؤون النّــاس تعرفــاً قلّــما 

))) عبد النبي ذاكر، العين الساخرة، أقنعتها وقناعاتها في الرحلة العربية، المركز المغربي للتوثيق والبحث في أدب 

الرحلة،ط)،مطبعة الكماني، 000)، المغرب، ص: 3).
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يصــل إليــه أرقــى النّــاس تعليــماً«)))، بالإضافــة إلى المســتشرقيْن الايطــالي ميكيــي 

أمــاري )Michele (Amari( ((889-(806 والفرنــي كازيمرســي )808)-887)) 

) )Albert Kazimirskiأمــا الاتجــاه الثــاني فيُمثِّلــه نخبــة مــن المســتشرقين 

 (William Montgomery Watt( (2006-(909( ــري واط ــام مونتغم ــم ولي يقوده

الــذي يعتقــد أن الرســول P يتُقــن القــراءة والكتابــة وحجتــه في ذلــك: »ورغــم 

أنّ الإســام الأصــولي يقــرر أنّ محمّــداً كان لا يعــرف القــراءة والكتابــة إلا أنّ 

ــا تبــدو  هــذه المعلومــة مشــكوكٌ فيهــا بالنســبة للعلــماء الغربيــين المحدَثــين، لأنهّ

موضوعــةً مــن أجــل إبــراز الطابــع المعجــز لوجــود القــرآن، وهــو عمــلٌ لا يســتطيع 

أمُّــيٌّ أبــدًا أن يُنجــزه. وعــى العكــس نجــد أنّ عــدداً كبــراً مــن المكّيــين كان يعــرف 

القــراءة والكتابــة، ولذلــك يفــرض أنّ تاجــراً نشــيطاً كمحمّــدٍ كان يتوافــر عــى حــظٍّ 

مــن هــذه الفنــون«)2).

اتَّبــع لوبوليكــو )Le Boulicaut( منهــج العــارف المندهــش والمســتغرب لــرد 

الشــيخ ســليمان بــن عبــد اللــه )أحــد الدعــاة( حــين ســاءله عــن شــؤون الديــن 

ــم  ــب لك ــوني أكت ــول P »ائت ــث الرس ــى لحدي ــرة المصطف ــن س ــلامي وع الإس

كتابًــا لا تضلــوا بعــدي« فقــال: »أحــسَّ النبــي بقــرب أجلــه، فقــام وطــاف بالكعبــة، 

ثــم عــاد إلى المدينــة في آخــر زيــارة، قبــل الدفــن، وحــين اقربــت الســاعة الأخــرة، 

ــري قــرب قــبري  ــم ضعــوني فــوق سري ــلوني ث ــه: غسِّ ــه والمحيطــين ب ــال لمقربي ق

الــذي ســوف يُحفــر في هــذه الغرفــة... ثــم طلــب العفــو مــن الذيــن ظلمهــم وطلب 

ورقًــا وحــبراً، وهنــا قاطعتــه كيــف بالــورق والحــبر وهــو أمُــيُّ والقــرآن كان يوحــى 

إليــه مــن الســماء«))).

ــه والحامــل لمظاهــر التناقــض  ــرَّ عن ــة الموقــف المعُ ــة وثنائي ــة الرؤي ازدواجي

هــي الســمة الغالبــة عــى خطــاب الكاتــب، ففــي حــين هيمــن الشــعور برفــض 

ــدأ المفارقــة والســخرية مــن  ــة، يتجــىَّ مب أطروحــة المعجــزة في تصديــق الحادث

))) ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة، محمد بدران وآخرون، ج 3)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط)، القاهرة، 

)00)، ص ص: ))-)).

((( Montgomery watt ; Mahomed prophète et homme d’etat , traduit par odile mayot, Edition la 

petite bibliothèque Payot , Parie , (96( , p ,37. 

)3) المدونة، ص:5)).
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الإيمــان بمثــل هــذه المشــاهد، نــرى الإلحــاح والإصرار عــى اســتماع المزيــد مــن 

ــذات  ــل النفــي للشــخصية بملامــح ال ــة، ويوحــي التحلي أطــوار الســرة الشريف

المرتبكــة، غــر الثابتــة، المتذبــذة بــين الشــك واليقــين، بــين الكفــر والإيمــان، بين 

ــا الخطــاب الرحــي، أفــكار الرفــض  الاستحســان والاســتهجان، فتختلــط في ثناي

ــدة »إن كلماتــك )الشــيخ  والاســتغراب والدهشــة، بأفــكار الإيمــان وصــدق العقي

ســليمان بــن عبــد اللــه( تنــزل في أعــماق روحــي، مُحدثــةً سرورًا وغبطــةً روحيــة، 

أنــت الــذي يعــرف كلَّ شءٍ، هــاَّ حدثتنــي عــماَّ ينتظــرني مــن أفــراحٍ وملــذاتٍ في 

الجنــة بعــد انتهــائي مــن أداء فريضــة الحــج؟«))).

 يعــاني الكاتــب في مواضــعَ كثــرةٍ مــن اختــلاطٍ وتخبُّــطٍ منهجــيٍّ في 

ــه مــوسى وعيــى إلى  ــاء الل ــراه ينســب معجــزات أنبي ــكار والمعلومــات، ف الأف

رســولنا  P، فلــم يثبــت في الســرة أن الرســول محمــد P نزلــت عليــه مائــدة 

ــة »جــاع عــيٌّ )هــو أصــدق  ــه أو لغــره مــن الصحاب طعــام مــن الســماء ســواء ل

ــه، ثــم دعــا اللــه فنزلــت  ــذه المتحمــس( يومــاً، فــأدَّى محمــد صات ــه وتلمي مرافقي

ــما وردت  ــدة، ك ــزة المائ ــة«)2)، فمعج ــن المائك ــةٌ م ــماء محمول ــن الس ــدة م مائ

ســرتها في القــرآن الكريــم هــي تلــك المتعلقــة باســتجابة اللــه ســبحانه تعــالى، 

نــزِلۡ عَلَيۡنَــا مَائٓـِـدَةٗ 
َ
لدعــاء نبيــه عيــىQ ﴿قَــالَ عِيــىَ ٱبۡــنُ مَرۡيَــمَ ٱللَّهُــمَّ رَبَّنَــآ أ

نــتَ خَــرُۡ 
َ
ــا وَأ ــةٗ مِّنــكَۖ وَٱرۡزقُۡنَ ــا وَءَايَ ــا وَءَاخِرِنَ لِنَ وَّ

َ
ــا عِيــدٗا لِّ ــمَاءِٓ تكَُــونُ لَنَ ــنَ ٱلسَّ مِّ

ــاس،  ــكل التب ــا ل ــه رفعً ــب وهويت ــم الطال ــل الحكي د التنزي ــد حــدَّ ــنَ﴾))) فق زٰقِِ ٱلرَّ
بالإضافــة إلى أنــه لم يثبــت في كتــب الســرة باختــلاف مشــارب مُدوِّنيهــا ومذاهبهم 

.)Le Boulicaut( ــو ــة لوبوليك ــد رواي ــا يؤك ــم م وانتماءاته

ولا تشُــكِّل هــذه الروايــة اســتثناءً، بــل المســتعرض لأفــكار الرحلــة يعــر عــى 

مغالطــاتٍ أخــرى، تعــود إلى الارتجــال والتعميــم، فقــد نســب الكاتــب معجــزات 

.P للرســول محمــد )Q مــوسى(

))) المدونة، ص: 6))

))) المدونة، ص: )4).

)3) سورة المائدة، الآية 4)).
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ــه  ــد الل ــن عب ــليمان ب ــيخ س ــة الش ــن الداعي ــمعها م ــي س ــة الت ــو في الرواي فه

د الصخــور  ــردِّ ــان، ويُحــي المــوتى وت ــد البــصر للعمي ــه يشــفي المــرضى، ويُعي »إن

ــام«))). ــة الس ــه تحي ــجار علي والأش

إن مؤرخــي الســرة الشريفــة لم يــوردوا في هــذا البــاب ســوى حديــث التوســل 

الــذي طلــب فيــه رجــلٌ ضريــرٌ مــن الرســول P أن يعُيــد إليــه بــره »عَــنْ عُثْــمَانَ 

ــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ: ادُْعُ  ــهُ عَلَيْ يــرَ الْبَــصَرِ أتََى النَّبِــيَّ صَــىَّ اللَّ ــنِ حُنَيْــفٍ أنََّ رَجُــاً ضَرِ بْ

اللَّــهَ أنَْ يُعَافِيَنِــي. قَــالَ: إنِْ شِــئْتَ دَعَــوْتُ وَإنِْ شِــئْتَ صَــبَرتَْ فَهُــوَ خَــرٌْ لَــكَ. قَــالَ: 

عَــاءِ: اللَّهُــمَّ إِنيِّ  ــأَ فَيُحْسِــنَ وُضُــوءَهُ وَيَدْعُــوَ بِهَــذَا الدُّ ــرهَُ أنَْ يَتَوَضَّ ــالَ: فَأمََ فَادْعُــهْ. قَ

ــكَ إِلَى رَبيِّ فِي  هْــتُ بِ ــيِّ الرَّحْمَــةِ إِنيِّ توََجَّ ــدٍ نبَِ ــكَ مُحَمَّ ــكَ بِنَبِيِّ ــهُ إِلَيْ أَسْــألَُكَ وَأتَوََجَّ

عْهُ فِيَّ«)2). حَاجَتِــي هَــذِهِ لِتُقْــىَ لِيَ اللَّهُــمَّ فَشَــفِّ

ــب  ــد، فالكات ــق والعبي ــة الرقي ــاً، قضي ــة أيض ــرة في الرحل ــائل المث ــن المس م

يخلــط بــين الخــدم وهــم الموظفــون أو العــمال الذيــن يتــمُّ انتقاؤهــم وفــق معايــرَ 

محــددةٍ، لانجــاز أعــمالٍ بعينهــا مقابــلَ أجــرةٍ يتُفــق عليهــا بــين العامــل وصاحــب 

العمــل، وبــين العبيــد الذيــن يتــمُّ شراؤهــم ويتحوَّلــون بحكــم صفقــة الــشراء إلى 

جــزءٍ مــن الممتلــكات الخاصــة.

إن المســتقرئ للتاريــخ البــشري يــدرك أن الــرق والعبوديــة مــن الأنظمــة 

ــل الإســلام، ولمــا جــاء الإســلام  ــت ســائدةً قب ــي كان ــة والسياســية الت الاجتماعي

ــاول  ــرة، فح ــة بالظاه ــكام المتعلق ــتصدار الأح ــدرَّج في اس ــم ت ــه الحكي بتشريع

ــا  ــاً، فدع ــا نهائيّ ــاء عليه ــدًا للقض ــبابها تمهي ــى أس ــاء ع ــا والقض ــف منابعه تجفي

ــي يتُقــرَّب  ــادات الت ــق الرقــاب مــن العب إلى تركهــا والابتعــاد عنهــا ثــم جعــل عت

بهــا إلى اللــه، وتعُــدُّ هــذه المرحليــة مــن أرقــى الحلــول لقضيــةٍ متأصلــةٍ تاريخيّــاً 

في البُنيــة الاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة، كــما نظَّــم الإســلام العلاقــة بــين العبــد 

وســيده بصــورةٍ لا توجــد في أيِّ أمــةٍ أو نظــامٍ آخــرَ من خــلال الدعــوة إلى معاملتهم 

بالحســنى والإنفــاق عليهــم وعــدم تكليفهــم بأكــر مــما يطُيقــون.

))) المدونة، ص: )4).

))) رواه: )الترمذى في السنن، )350)، )النسائى في الكبرى، 0495)) )بن ماجة في السنن، 375))، )الحاكم في المستدرك، 

.((930،((80
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ــل  ــة العم ــن ناحي ــم م ــد، فه ــدم والعبي ــين الخ ــين المفهوم ــة ب ــط الرحال يخل

ــدٌ »يســر عبيــدي أمامــي، يُنــرون طريقــي بفوانيســهم التــي  والطاعــة والــولاء عبي

ــق وحماقتهــم ولكــن  ــسُ مــن الفري ــدأتُ أتوجَّ يُمســكونها مقربــين مــن الأرض، ب

ــل  ــة ودلي ــة المصاحب ــن ناحي ــالي«)))، وم ــق في رج ــي أث ــودة ولكن ــات أوان الع ف

الطــرق فهــم خــدم ينجــزون مَهــامَّ توضيحيــة أو بعــض الأعــمال المنزليــة »لا بــد 

مــن عاقــةٍ وجدانيــةٍ تربطنــي بعبيــدي الجــدد، فأبســط نســيان لجزئيــةٍ مــن ناحيتــي، 

ــرار  ــذا الإق ــل ه ــاكي«)2)، يحم ــذا ه ــة وفي ه ــي الحقيقي ــة ديانت ــؤدي إلى معرف ي

ــة ســيِّده؟ ــد ديان ــد والخــادم، فــلا يعُقــل أن يجهــل العب ــة الخلــط بــين العب عملي

ــردي لأحــداث إلا  ــف ال ــادت الوص ــي س ــوداوية الت ــرة الس ــم النظ ورغ

ــن  ــه اللذي ــلاص لمرافقيْ ــاء والإخ ــهد الوف ــكار مش ــن إن ــن م ــب لم يتمك أن الكات

كانــا ســندًا لــه في رحلتــه. ففــي مشــهد الــوداع تخُتــزل الطبقيــة وتــزول الفــوارق 

ــق بي  ــل »تعلَّ ــاس النبي ــة والإحس ــة الصادق ــو العاطف ــة، وتطف ــة والديني الاجتماعي

، وشــكَّل فراقــي لهــم حزنـًـا شــديدًا، وهــذا الســلوك علَّمنــي مشــاعر الحــب،  عبــديَّ

ــابات«))).  ــات أو حس ــه دون خلفي ــتحيل، لأن ــب المس ــو الح فه

لاحــظ الكاتــب في مســار رحلتــه اهتــمام المســلمين بظاهــرة الأضرحــة، 

ويكشــف هــذا الاهتــمام بزيــارة الأضرحــة وحضــور مواســمها والتــرك بهــا اعتقــاداً 

بـــما في داخلهــا مــن أوليــاء صالحــين لهــم مــن الكرامــات والخــوارق مــا يخفــف 

مــن معاناتهــم ويجــد حلــولاً لمشــاكلهم وهمومهــم »إنهــم يمنحــون كل أحمــق، 

احرامــاً وقداســةً موازيــةً لريــح الــولي المقــدس تحــت القبــة الرماديــة التــي نعــر 

عليهــا عنــد مداخــل المــدن الإســامية«)4).

ــرار بســيطرة الدجــل والشــعوذة  ــا إلى الإق ــة في أدبياته ــة الغربي ــع المنظوم تدف

ــاس، فهــم يعتقــدون بالكرامــات والنجــاة والخــلاص  ــة مــن الن عــى فكــر العام

مــن خــلال تبجيــل وتقديــس فئــةٍ مــن المشــعوذين يؤمنــون بإمكاناتهــم الخارقــة 

مــون الأمــوال  في جلــب الخــر ودرء الــشر والأضرار والمــكاره، ولذلــك فهــم يقُدِّ

))) المدونة، ص: 89).

))) المدونة، ص: 3)).

)3) المدونة، ص: 49).

)4) المدونة، ص: 9)).
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 Le( ــا للــرضى والمنفعــة. والمســلمون حســب الكاتــب لوبوليكــو والقرابــين طلبً

Boulicaut( مــن الشــعوب المؤمنــة ثقافيّــاً ودينيّــاً بســيطرة الكائنــات الميتافيزيقيــة 

ــن  ــزت ع ــرةٍ عج ــؤوِّل كلَّ ظاه ــي تُ ــك فه ــشري ولذل ــود الب ــاة والوج ــى الحي ع

ــامية  ــعوب الإس ــد الش ــةٍ »تعتق ــرِ طبيعي ــةٍ وغ ــوًى خارق ــا إلى ق ــرها وفهمه تفس

ــاً كلَّ مســألةٍ عجــزوا عــن إدراكهــا بقــوًى  كثــراً بالماورائيــات، فهــم يفــسرون إراديّ

ــة«))). غيبي

الحقيقــة هــي أنَّ الصــورة المرســومة مــن الكاتــب تحُيــل عــى لوحــةٍ مزدوجــة 

ــات  ــةٍ تعكــس الاعتقــاد بالإمكان ــةٍ واقعي ــةٌ لمشــاهدَ حقيقي ــة، الأولى وصفي الدلال

ــكيل  ــع إلى تش ــة تدف ــشر، والثاني ــر وال ــة صراع الخ ــاء في جدلي ــة لأولي الخارق

صــورةٍ ثقافيــةٍ عــن المســلمين فربــط شــخصيتهم بالســذاجة والبســاطة والجهــل 

ــالم  ــة وع ــزة الإلهي ــين المعج ــاوُون ب ــم يسُ ــك فه ــة، وبذل ــم للخراف لتصديقه

الشــعوذة ويخلقــون صراعًــا بــين الإلهــي والبــشري اســتخفافاً واســتصغارًا للبُنيــة 

ــلامية. ــة الإس ــة والديني الفكري

التجارة

ــة  ــة إلى عاصم ــة المكرمّ ــل مكّ ــوة إلى تحوي ــر الدع ــذ فج ــلمون من دأب المس

وحتــى  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المختلفــة،  بأبعادهــا  للإنســانية 

السياســية، فموســم الحــج هــو فضــاء الاتصــال والتواصــل بــين المســلمين عــى 

ــع  ــون م ــة ويتواصل ــارب والثقاف ــون التج ــم، فيتبادل ــم وثقافاته ــلاف أعراقه اخت

ــي  ــة الت ــة الايجابي ــدث المثاقف ــر فتح ــة والفك ــن واللغ ــائل الدي ــماء في مس العل

ــرك  ــن المش ــلاف ضم ــة الاخت ــرام ثقاف ــدد واح ــوع والتع ــم التن ــى قي ــتند ع تس

ــاني. ــلامي والإنس الإس

، يشــهد التجــار فيــه ارتفاعًــا في المبيعــات مــع  وموســم الحــج لقــاءٌ اقتصــاديٌّ

الكثافــة العدديــة للوافديــن لأداء مناســك الحــج، ويشُــكِّل الظــرف الآني مناســبةً 

ــة، مــن جشــعٍ  لانتشــار بعــض التجــاوزات والانحرافــات في المعامــلات التجاري

ــى  ــك ع ــس ذل ــب، فينعك ــى الكس ــديدٍ ع ــرصٍ ش ــتغلالٍ وح ــكارٍ واس واحت

ــة. ــاع المقدس ــارة في البق ــن التج ــلبيةً ع ــورًا س ــم ص ــد عنده ــاج ويوُلِّ الحج

))) المرجع نفسه، ص: 9)).
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وقــد عايــش لوبوليكــو )Le Boulicaut( بعــض هــذه المظاهــر ورصدهــا 

ــع  ــة الجش ــين ثنائي ــت ب ــددةٍ وتراوح ــوادث مح ــط بح ــةٍ، ترتب ــاتٍ مختلف في لوح

ــان ولا ترتبطــان بصنــف مــن  ــان في منطــق التجــارة متلازمت والاســتغلال، والصفت

ــةٌ  ــاتٌ أخلاقيّ ــا هــي صف ــدر م ــةٍ محــددةٍ بق ــم، وبفضــاءاتٍ جغرافي التجــار بعينه

ــةٍ وبأشــكالٍ  تتواجــد في جميــع المعامــلات التجاريــة عــر العــالم بنســبٍ متفاوت

ــةٍ. مختلف

والنــماذج البشريــة والإنســانية مــن موضوعــات الأدب المقــارن وتشُــكِّل حقــلاً 

بحثيًــا مــن ميادينــه »الصــورة التــي يعطيهــا الكاتــب لشــخصيةٍ مــن شــخصيات عمله 

الأدبي، تتمثــل فيهــا مجموعــةٌ مــن الفضائــل أو الرذائــل أو مــن العواطــف المختلفــة 

ــةً في مختلــف الأشــخاص«)))،  ــد أو متفرق ــل في عــالم التجري ــت مــن قب ــي كان الت

ومنهــا النــماذج الســلالية المتعلقــة بالانتــماءات السياســية والجغرافيــة، كالفرنــي 

ــلاح  ــر والف ــف كالتاج ــن والوظائ ــاب المه ــا أصح ــربي، ومنه ــزي والع والإنجلي

والطبيــب وغرهــا.

وتتمثّــل دراســة الشــخصية في هــذا الــرب مــن الدراســات في الركيــز عــى 

تبيــان الجوانــب السوســيو- ثقافيــة، والانربولوجيــة والأيديولوجيــة التــي تؤثــر في 

المواقــف والســلوكيات وفي بنــاء الصــور الذهنيــة حــول »الآخــر« وتعرقــل انتشــار 

ثقافــة الاختــلاف والمثاقفــة النديــة التــي تحــارب الإقصــاء والتهميــش.

ــة أو  ــور النمطي ــبقة والص ــكام المس ــة الأح ــماذج البشري ــة الن ــاوز دراس وتتج

ــال  ــرود الأفع ــة وب ــة والظرفي ــط بالفردي ــي ترتب ــة والاســتثنائية الت المظاهــر الأحادي

الآنيــة التــي تنشــأ وتتكــوَّن مــن مواقــفَ سياســيةٍ أو وجدانيــةٍ خاصــةٍ تبتعــد عــن 

ــة. ــة والموضوعي العقلاني

د لوبوليكــو )Le Boulicaut( جنسًــا بعينــه بالجشــع والاحتــكار  لم يحُــدِّ

ــدة  ــة وج ــة والمدين ــار في مك ــن التج ــةٍ م ــار إلى أن فئ ــا أش ــتغلال، وإنم والاس

يســتغلون موســم الحــج لرفــع الأســعار. إن أســعار المــواد الأوليــة وأســعار الهدايــا 

ــان  ــة الأثم ــان، مرتفع ــودة إلى الأوط ــد الع ــم عن ــاج لأهاليه ــا الحج ــي يقتنيه الت

بســبب النــدرة وكــرة الطلــب أو بســبب أخــلاق التجــار الذيــن ينتهــزون الفرصــة 

))) محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، )د ط نهضة مصر للطباعة، 003)، القاهرة، ص، 303.
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لابتــزاز الزائريــن »إن موســم الحــج مُربــحٌ ومُثمــرٌ كثــراً بالنســبة لســكان المدينــة، 

فهــم يســتغلون الضيــوف بطريقــةٍ مذهلــةٍ، فأســعار المــواد الأوليــة مرتفعــةٌ إلى درجةٍ 

ــل«))). ــاق ولا تحُتم لا تطُ

ولم تنــجُ وســائل النقــل مــن الارتفــاع والزيــادة في الإيجــار، فقــد اســتغلَّ بعض 

البــدو مناســبة الحــج لرفــع تكاليــف النقــل بــين المــدن المقدســة »مــن جــدة إلى 

مكــة مــا يقــارب المائــة كيلومــر، المســافة يمكــن قطعهــا في يومــين، ولكــن هــذا لا 

يمنــع مــن مناقشــة أســعار إيجــار المركوبــات«)2).

ــةٍ،  ــبابٍ متنوع ــة، لأس ــارة في مك ــر التج ــن يحتك ــاك م ــب فهن ــب الكات وحس

ــاج، إنهم  ك مكــة ومســتغلو الحجَّ »وأخــراً بنــي حســين، إنهــم الســادة هنــا، هــم مُــاَّ

ــم يبالغــون في أســعار المعيشــة والمــأوى  ــه ينحــدرون، فه ــد ومن ــل محم ــن نس م

للمؤمنــين المســاكين الذيــن قدمــوا مــن كل بقــاع الأرض... أعتقــد أنّــه الحــال في 

كل أماكــن الحــج عــى اختــاف الأديــان«))).

ــص منهــم الفئــة المتعاملــة مــع زوَّار  إن إدانــة الكاتــب شــديدةٌ للتجــار، ويخُصِّ

ــلاق  ــون أخ ــى أن تك ــان ويتمنَّ ــد والأدي ــلاف العقائ ــى اخت ــة ع ــن المقدس الأماك

التجــار بمرتبــة قدســية الأماكــن العباديــة. 

ــس إلى  ــع النف ــيكولوجيةٍ تدف ــبابٍ س ــع إلى أس ــع والطم ــباب الجش ــود أس تع

ــة،  ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــن وبظروفه ــراث بالآخري ــدم الاك ــتغلال وع الاس

ــداني  ــام الوج ــاً للانفص ــع نموذج ــذا الوض ــخصية في ه ــون الش ــا تك ــاً م وغالب

والاجتماعــي وللازدواجيــة ولعــدم القــدرة عــى التواصــل والتــوازن مــع المجتمــع 

وقيمــه. ولم يكــن الرحالــة الفرنــي أول مــن أشــار إلى الجشــع والاســتغلال، فقــد 

ــار  ــض تج ــتغلال بع ــن باس ــرب منددي ــة الع ــن الرحال ــةٌ م ــه مجموع ــدث عن تح

ــة  ــات الحجازي ــذه الجه ــر ه ــر »وأك ــن جب ــول اب ــاج، يق ــة للحج ــل العربي القبائ

وســواها فِــرَقٌ وشِــيَعٌ لا ديــن لهــم قــد تفرَّقــوا عــى مذاهــبَ شــتَّى، وهــم يعتقــدون 

ــي  وُهــم مــن أعظــم غَاَّتهــم الت ــة، قــد صَرَّ مَّ ــد في أهــل الذِّ في الحــاجّ مــا لا يُعتقَ

))) المدونة، ص: ))).

))) المرجع السابق، ص: 45.

)3) المرجع نفسه، ص: 75.
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يســتغِلُّونها: ينتهبونهــم انتهابًــا، ويســبِّبون لاســتجاب مــا بأيديهــم اســتجابًا. 

فالحــاجُّ معهــم لا يــزال في غَرَامــةٍ ومؤونــةٍ إلى أن ييــسرِّ اللــه رجوعــه إلى وطنــه«))).

بين البدوي والعربي، ازدواجية الروؤية ووحدة البُنية

ــفٍ في  ــم وتوظي ــاسٍ في المفاهي ــن التب ــة م ــة الغربي ــة الفكري ــاني المنظوم تع

ــدو  ــردِ مفهــوم الب ــا يَ ــات م ــات والمروي ــر مــن الردي المصطلحــات، ففــي الكث

ــلاق  ــرق بالأخ ــط الع ــس، فيختل ــدةً، والعك ــةً وعقي ــاً وثقاف ــربي عرق ــا للع مرادفً

والمهنــة، فيتحــوَّل كلُّ عــربيٍّ إلى مُرتحــلٍ بــدويٍّ يمــارس الرعــي والســطو، وأدَّى 

ــة مــع  ــدوي يمــارس الضياف ــم، »الب ــط والتعمي ــاس إلى التنمي ــط والالتب هــذا الخل

الأجنبــي الــذي يحــلُّ وينــزل عنــده، لكــن بعــض القبائــل تســلبه ممتلكاتــه بحجــة 

ــا«)2) . ــه غره ــوف يصنع ــك س ــل ذل ــا إن لم تفع أنه

 وفي مراضــعَ كثــرةٍ يتــم الربــط والجمــع بــين العــرب كعــرقٍ وســكان الصحراء 

مــن البــدو الرحــل الذيــن قــد ينتمــون إلى أعــراقٍ أخــرى غــرِ عربيــةٍ، كــما يوُظَّــف 

ــكل  ــل ل ــال والتنق ــورة الارتح ــم ص ــربي، وبتعمي ــأوروبي الغ ــلاً ل ــربي مقاب الع

العــرب مــن حــرٍ وبــدوٍ، »يُحيــل مفهــوم البــدوي إلى العــرب الرُّحــل، في حــين 

ــكلِّ  ــا ب ــة وقاومه ــد عــانى هــذا الأخــر مــن القرصن ، وق ــمٌ ومســتقرٌّ أن الغــربي مقي

قــواه«))).

المســتقرئ لتاريــخ البــدو وصورتهــم في الخطابــات التمثُّليــة الغربيــة يلاحــظ 

التكــرار والاجــرار اللاعقــلاني للصــور النمطيــة التــي صنعهــا الفكــر الاســتشراقي 

ــض  ــعى إلى تقوي ــي تس ــة، الت ــة الغربي ــكار المركزي ــزون لأف ــة المتحي أو الرحال

ــويغ  ــيٌّ لتس ــريٌّ ووح ــو دونيٌّ وبرب ــا ه ــكل م ــه ب ــف، وجمع ــر/ المختل الآخ

عمليــات الاحتــلال والاســتعمار، ولخلــق خطــابٍ كولونيــاليٍّ يغُطـّـي عــن الجرائــم 

والإبــادات الجماعيــة للشــعوب غــر الأوروبيــة، فكانــت الصــور النمطيــة قناعــا 

ــه صــور الظلــم و القهــر والقتــل والنهــب. تســتر وتختفــي تحت

))) أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير، رحلة ابن جبير، )د ط دار صابر، بيروت)د ت ص: 54.

((( M.COURTIN, Encyclopédie moderne, ou, Dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, et 

des arts, Tome Toisième, Au Bureau de L’Encyclopedie, Paris,(8(4, p, 38. 

(3( Ammar Azouzi, Arabe-musulman: archéologie du discours et des représentations dans les 

dictionnaires de langue Francaise,Editions connaissances et saviors, (0(6, p, 85.
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إن خطــاب التحيُّــز والتنميــط يعتمــد عــى إســراتيجية فــن التمثــل والتصويــر، 

الــذي يفــكك المضامــين الموضوعيــة لصناعــةِ غريــةٍ وآخريــةٍ تناســب توجهاتــه 

المركزيــة والتــي تســتند في مبادئهــا الجوهريـّـة عــى الرهيــب مــن »الآخــر« وجعله 

رمــزاً لــكلِّ الــشرور ومصــدراً لهــا. 

ــة  ــف الحجي ــى ضع ــلٌ ع ــدوي دلي ــر الب ــرفي في تصوي ــط المع ــل التخب ولع

والمعايشــة الحقيقيــة والاحتــكاك المبــاشر، ففــي كثــر مــن الصــور المعــرَّ عنهــا 

ــور  ــدويّ في ص ــىَّ الب ــم يتج ــل والتوهُّ ــاركة أو بالتخيُّ ــة والمش ــواءً بالمعايش س

ــا. ــوائيًّا ارتجاليًّ ــا عش ــةٍ تركيبً ــةٍ مركب ــن لوح ــةٍ ضم متناقض

ــات  ــة في الصف ــور المتضارب ــن الص ــة م ــكيلٌ لجمل ــدوي تش ــربي والب فالع

والأخــلاق »العــربي تجميــعٌ للصفــات المتناقضــة مــع نفســه، فهــو جشــعٌ حقــرٌ، 

كريــمٌ دون حــدود، إنســانيٌّ ولكنــه يرتكــب دون تــردد قســاوة لا تصــدق، مضيــاف 

فهــو يســتقبل المســافر ويكرمــه، ثــم يســطو عــى ممتلــكات المســافر الآخــر الــذي 

ــرام  ــشرف والاح ــاسى ال ــه يتن ــه ولكن ــع أهل ــتقيمٌ م ، مس ــيٌّ ــدلٌ وانتقام ــه، معت يلتقي

ــي«))). ــع الأجنب ــدة م والعقي

ــم  ــين قي ــة ب ــة والمتصارع ــه المتناقض ــدوي بمكونات ــربي/ الب ــذا الع ــول ه يتح

ــن  ــة، »ولك ــانية المطلق ــة الإنس ــة والإيجابي ــة الفطري ــشر، إلى الخري ــر وال الخ

الأجنبــي حــين يحــل عنــد البــدوي فــا يخــاف مطلقــاً، نســتقبله وندعــوه، ونفتخــر 

ــه«)2). ــه وخدمت ــي آوت ــا، ومباركــة الخيمــة الت ــاره لن باختي

ــتشراقية  ــه الاس ــن مرجعيت ــص م ــو )Le Boulicaut( التخل ــتطع لوبوليك لم يس

ومــن الصــور المرصوفــة في المرويــات الكــرى، فجــاءت صــورة البــدوي عبــارةً 

عــن إســقاطات لصــورٍ نمطيــةٍ متداولــةٍ، كــما لعبــت تقنيــة الاســرجاع دورهــا في 

عمليــات التمثُّــل والتخيُّــل، فكانــت النظــرة الانتقائيــة تبحــث في المشــهد المنظور 

إليــه عــن مطابقــات للخلفيــات الثقافيــة.

ــة  ــه سرق ، فبإمكان ــيٌّ ــاديٌّ وطبيع ــلوكٌ ع ــدوي س ــد الب ــة عن ــطو والرق فالس

حتــى ســتار الكعبــة »تســتعرض الفــرق العســكرية أســلحتها وهــي تســتعد لحمايــة 

((( F. J. MAYEUX, LES BÉDOUINS, OU ARABES DU DÉSERT, FERRA jeune, 

LIBRAIRE,(8(6,Paris,p,4. 

))) المرجع نفسه، ص: 7.
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ــد  ــراء«))). وتجري ــدو الصح ــن ب ــاف م ــاولات الاختط ــد مح ــدس ض ــجاد المق الس

البــدوي مــن القيــم الإنســانية، أمــرٌ متــداولٌ في الفكــر الغــربي ومنظومتــه الفكريــة، 

وقــد يتحــول في مواضــعَ كثــرةٍ إلى براديغــم لــكل مــا هــو وحــيٌّ وبربــريٌّ يتنــافى 

مــع الســلوك البــشري، لإزالــة كل مظاهــر التحــر والتمــدن عنــه، تلبيــةً لتعــالي 

ــي  ــاءً لرومانســية الاتجــاه العجائب الرجــل الأبيــض وحضــارة القــارة العجــوز ووف

والغرائبــي »البــدوي الــذي لم يثــأر لأبيــه أو أخيــه أو أحــد الأقــارب، يــصرح عنــد 

ــاق  ــا الأخ ــام... إنه ــأر والانتق ــل الث ــن يُهم ــتصاحب كل مَ ــي س ــة الت ــه باللعن موت

ــة القديمــة«)2).  ــة البربري العربي

 وفي طريــق العــودة ووصــولا إلى الوطــن تــزول المخــاوف والمخاطر ويســيطر 

ــورة  ــت خط ــد انته ــا، فق ــر ابتهاجً ــح أك ــاء وأصب ــرَّ الفض ــة »تغ ــن والطمأنين الأم

الطرقــات المحُاطــة بالصخــور العظيمــة وبقوافــل الإبــل، وانتهــت معهــا مخــاوف 

هجومــات النهــب المحتملــة للبــدو«))).

 فعمليــة الســطو والنهــب المصحوبــة بأعــمال العنــف والرويــع، صــورةٌ 

ــان  ــن الفرس ــوده »يضم ــةٌ لوج ــي مرادف ــربي فه ــراء، وبالع ــور الصح ــةٌ بظه مرتبط

ــن  ــةٍ م ــماتٍ محتمل ــب هج ــبل لتجنُّ ــة أسرار الس ــون معرف ــل ويحاول ــة القواف حماي

ــاب«)4). ــدو النُّهَّ الب

ــر»  ــة «آخ ــتشراقي إلى صناع ــزي والاس ــالي والمرك ــل الكولوني ــعى المتخي  يس

يتطابــق مــع الايدولوجيــا الدافعــة إلى التحيــز والإقصــاء، فيكــون المختلــف 

معــادلاً موضوعيــاً لتصــوراتٍ وهميــةٍ متخيلــةٍ مــن خــال الرويــج لصــورٍ ومفاهيــمَ 

وتصــوراتٍ ومعتقــداتٍ ترتقــي بحكــم التــداول والانتشــار إلى مســتويات الأحــكام 

ــل  ــل التعدي ــةً لا تقب ــح بديهي ــي فتصب ــي الجماع ــخ في الوع ــي ترس ــة الت النهائي

ــة. ــة والبحثي ــر العلمي ــن الدوائ ــداً م ــاً معتم ــاً أكاديمي ــح مرجع ــر، وتصب والتحوي

لقــد تــمَّ توصيــف البــدوي بأنــه مــن مظاهــر الخــوف في القــرن الثامــن عــشر 

((( Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et à Médine, 

p,(4.

((( Charles Letourneau, L’évolution juridiQue dans les diverses races humaines, Lecrosnier et 

Babé, (89(,Paris,p,(40 

(3( Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et à 

Médine,p,(69.

)4) المرجع نفسه، ص: 68.
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»شــعوبٌ بدائيّــةٌ لا تعــرف الزراعــة ولا الصناعــة، ولم يعرفــوا أيَّ تطــورٍ إنســانيٍّ«)))، 

فهــم وفــق النظــرة الاســتعلائية رمــزٌ للحيوانيــة والوحشــية وهــم بذلــك يشُــكِّلون 

 . ٍ مصــدرًا للخــوف الدائــم لــكلِّ إنســانٍ متحــرِّ

إن الصــورَ المعــرَّ عنهــا في تشــكيل هويــة البــدوي تســتقي بنيتهــا ومصادرهــا 

ــربي  ــر الغ ــية للفك ــات التأسيس ــن المصنف ــةٍ م ــة وموثوقي ــكل مصداقي ــة ب الدلالي

ــد  ــف«، فق ــر/ المختل ــورة «الآخ ــة لص ــادئ الجوهري ــع المب ــذي وض ــم ال القدي

-Comte De Buffon( )1707( )ــون ــت دي بوف ــون )الكون ــت بوف ــف الكون وص

788)( البــدو/ العــرب ســنة 749)، في كتابــه الموســوم )التاريــخ الطبيعي للإنســان( 

 Variétés( )( في بــاب )أنــواع الجنــس الإنســانيHistoire naturelle de l’home(

ــم  ــة، فه ــار المتوحش ــل الرت ــبهون قبائ ــدو يش dans l’espèce humaine( أن الب

ــية  ــرب إلى الوحش ــي أق ــم فه ــم وأخلاقه ــا صفاته ــاوةٍ«)2)، أم ــفٍ وقس ــالُ عن »رج

ــاب  ــاف واغتص ــة والاختط ــون ب »السرق ــم يتصف ــانية، إنه ــا إلى الإنس ــر منه أك

الممتلــكات، وهــي ممارســاتٌ يُزكِّيهــا أشرافهــم، ويفتخــرون بالرذيلــة وليــس لهــم 

ــة«))). ــة والخراف ــون إلاَّ بالعصبي ــم لا يؤمن ــق، إنه ــة، ولا للمواثي ــرامٌ للفضيل اح

وترافــق المظاهــر الســلبية صورة البــدوي، فيتحــول إلى رمــزٍ للعدوانيــة والجهل 

والقســاوة والعصبيــة والنهــب ومــا إليهــا مــن الصفــات الدنيئــة والمبتذلــة، وتلعــب 

ــة  ــور النمطي ــذه الص ــج له ــزال في الروي ــاء والاخت ــز والإقص ــراتيجية التحيُّ إس

ى  ــة الاختــلاف. وتتصــدَّ ــة »الآخــر« وثقاف ونشرهــا ضمــن نســقٍ معــرفيٍّ في معرف

في المقابــل إلى تجاهــل المقاربــات المعاكســة، إمــا بالتشــكيك في مصداقيتهــا أو 

بجعلهــا جــزءاً مــن ثقافــة الهامــش التــي لا ترتقــي إلى الأنســاق الفكريــة المركزية، 

 Baptiste-Jean( ــا ــا المعــروف بــالأب لاب ومــن ذلــك شــهادة جــون باتيســت لاب

 Mémoires( ــه ــب في مذكرات Labat appelé Père Labat( )1663-8)7)( حــين كت

ــيمًا  ــأً جس ــئ خط ــرب(: »نخط ــلاق الع ــاب )أخ du chevalier d’Arvieux( وفي ب

((( Jacques Berchtold, Michel Porret, La peur au XVIIIe siècle: discours, représentations, 

pratiques Librairie DROZ, S.A, GENEVE, (994, p, (00. 

((( Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle de l’homme, Oeuvres completes, 

Imprimerie Royale, Paris, ((774(778-, tome, V ((774, p,30

)3) المرجع السابق، ص ص: 78، 79. 
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ــون،  ــيون، خائن ــون، وحش ــين، عنيف ــرُ مؤدب ــخاصٌ غ ــرب، أش ــد أنّ الع ــين نعتق ح

ودون مشــاعر«))).

ــرة  ــو الجزي ــرته نح ــو )Le Boulicaut( في مس ــة الأوروبي لوبوليك ال إن الرحَّ

العربيــة والبقــاع المقدســة الإســلامية لم يتمكــن مــن تشــكيل قطيعــةٍ معرفيــةٍ مــع 

ــف  ــر/ المختل ــة للآخ ــمات النمطي ــن الراك ــرر م ــتشراقي والتح ــل الاس المتُخيَّ

عمومــاً والبــدوي/ العــربي خصوصــاً، فكانــت الصــور استنســاخاً لمشــاهدَ 

ــث  ــربي، حي ــزي الغ ــاب المرك ــتهلكةٍ في الخط ــودةٍ ومس ــوراتٍ معه ورؤًى وتص

ــق،  ــوروث العتي ــتدعاءٍ للم ــرجاعٍ واس ــن اس ــارةً ع ــري عب ــاب التصوي ــاء الخط ج

ضمــن تجربــةٍ رحليــةٍ جديــدةٍ. وعــى الرغــم مــن القســاوة والميــل نحــو العنــف 

ــاً  ــط وجدانيّ ــة ترتب ــس البدوي ــذه النف ــإن ه ــن، ف ــكات الآخري ــاب ممتل واغتص

بمحيطهــا وبمكوناتهــا، وفي مقدمتهــا الرَّاحلــة المختزلــة وظيفــةً ووجــوداً وكينونــةً 

ــدو بجِمالهــم، فهــم يطعمونهــا  ــا الب ــة أصحابن في الجمــل »كــم هــو مدهــشٌ عناي

ويزيلــون عنهــا الأحــمال حــين الوصــول إلى مــكانٍ آمــنٍ، وفي الاســراحة تذهــب 

ــا،  ــه مطلقً ــدوي لا يــرب جمل ــداء... والب ــأول ن ــل حــرةً وتعــود لأصحابهــا ب الإب

ــا«)2).  ــا أو هادئً ــواءً كان غاضبً ــةٍ س ــه بكلم ــو يوجه فه

ــدٌ في الصــورة المعاكســة التــي يرســمها الكاتــب،  وهــؤلاء البــدو نمــوذجٌ فري

ــدو  ــا، ب ــم لن ــد أحروه ــود »وق ــاء بالعه ــة والوف ــدق في الكلم ــث الص ــن حي م

الصحــراء، ببرانيســهم الفخمــة، مدججــين بالأســلحة مــن الأرجــل إلى الــرؤوس... 

ــا العهــد، فــإني الآن عــى يقــيٍن بتأمــين طريقــي حتــى مكــة «))).  ثــم أعطون

ــه،  ــه وممتلكات ــة نفس ــةً لحماي ــاً تحصيني ــه دروع ــدوي في حيات ــتعمل الب ويس

منهــا المــادي ومنهــا المعنــوي، فالقــوة للــراع مــع الطبيعــة ومكوناتهــا والنباتــات 

للعــلاج »تنمــو نباتــاتٌ صغــرةٌ حليبيــةٌ بــين الرمــال، بكميــاتٍ كبــرةٍ، غــرِ معروفــةٍ 

ــدو بنجــاح في العــاج ولكــن لا أعــرف  ــا، ويســتخدمها الب ــا في أوروب مــن علمائن

((( R. P. Jean-Baptiste Labat (mis en ordre par le, Mémoires du chevalier d’Arvieux, Delespine, 

Paris (735, tome. III, p, (88( chap. XI 

))) المرجع السابق، ص، 08).

)3) المرجع نفسه، ص ص، 46،47
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لأيِّ داءٍ«)))، أمــا المعنويــات فالكلمــة الصادقــة والوفــاء بالعهــود وعــدم الخيانــة... 

وهكــذا.

 ومهــما اختلفــت القــراءات والمقاربــات في وصــف البــدو أو عــرب الصحــراء، 

فإنهــم أقــوامٌ كانــت لهــم حضارتهــم ومدنيَّتهــم الخاصــة، والتــي تتناســب 

وتتجانــس مــع حياتهــم البدائيــة البســيطة التــي لا تتطلــب إمكانــاتٍ مميــزةً، وهــذه 

ــف  المرحلــة تمثِّــل طفولــة الحضــارة والمدنيــة، فالبــدوي العــربي يتفاعــل ويتكيَّ

مــع محيطــه ضمــن منظومــةٍ أخلاقيــةٍ وثقافيــةٍ محــددةٍ شــكَّلت هويتــه الشــخصية 

وخصوصيتــه الثقافيــة. يذهــب ابــن خلــدون في توصيفــه للبــدوي بأنــه »أقــدم مــن 

الحــر... والبــدو أقــرب إلى الخــر... وأقــرب إلى الشــجاعة«)2)، أمــا الأمــر عبــد 

القــادر الجزائــري فيقــول: لــو كنــت تعلــم مــا في البــداوة تعــذرني لكــن جهلــت 

ــروءة  ــه إلا الم ــذمُّ ب ــب تُ ــن عي ــداوة م ــا في الب ــن ضرر! م ــل م ــم في الجه وك

ــداء مقصــور  ــة والعيــب وال ــدر وصحــة الجســم فيهــا غــر خافي ــان بالب والإحسـ

عــى الحــض. مــن لم يمــت عندنــا بالطعــن عــاش مــدى فنحــن أطــول خلــق اللــه 

في العمـر !! )))

خاتمة

النــص الرحــي عبــارةٌ عــن اســتحضارٍ واقعــيٍّ لرؤيــة المركزيــة الغربيــة وتحيزها 

ــةٍ  ــددةٍ وبخصوصي ــةٍ مح ــز بهوي ــلامي المتمي ــر« الإس ــر »الآخ ــرفي في تصوي المع

ثقافيــةٍ جوهريــةٍ تشــكل مقومــاً مركزيّــاً مــن مكونــات البنيــة الهوياتيــة.

لم تتمكــن المنظومــة الفكريــة الغربيــة التخلــص والتحــرر مــن قيــود المركزيــة 

ــةٍ  ــق براغماتي ــي بنــت صــورة الآخــر/ العــربي/ المســلم وف ــة الت ــة المتعصب الغربي

نفعيــةٍ متوحشــةٍ، جعلــت مــن المخُتلِــف رمــزاً لــكل مظاهــر الســلبية مــن وحشــيةٍ 

ــوذ  ــات الكــرى تحــت ســلطة ونف ــةٍ. وســاهمت المروي ــفٍ ودوني ــةٍ وتخلُّ وبربري

الخطــاب الكنــي في ربــط الإســلام بالدمويــة والخطــورة والرجعيــة وقمــع 

))) المرجع نفسه، ص،43)

))) عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد السلام الشدادي، ج)، بيت الفنون والعلوم والآداب، ط)، الدار 

البيضاء، 005)، ص ص: 97)،95)، 00).

)3) الأمير عبد القادر الجزائري )807)م- 883)م) الديوان، جمع، تحقيق، شرح وتقديم، العربي دحو، ط3، منشورات 

تالة، 007)، الجزائر، ص ص: )50،5.
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ــي الإســلام في الفضــاء  الاختــلاف ومحاربــة العقلانيــة، لتؤســس لفوبيــا تلقِّ

الغــربي »شــكَّل المســلمون بالنســبة للغــرب المســيحي لفــراتٍ طويلــةٍ، خطــرًا قبــل 

ــةً«))). ــوا مُعضل أن يُصبح

حــول  النظريــة  المعرفيــة  ومكتســباته  العميقــة  الإســلامية  ثقافتــه  رغــم 

ــرر  ــن التح ــن م ــو )Le Boulicaut( لم يتمك ــإن لوبوليك ــلمين، ف ــلام والمس الإس

مــن الراكــمات النمطيــة الموروثــة، وعجــز عــن تجــاوز المحمــولات التاريخيــة 

ــةٍ إبســتيمولوجيةٍ  ــز لإحــداث قطيع ــة التحي ــا وثقاف ــي تســتحرها الإيديولوجي الت

والتأســيس للمثاقفــة النديــة التــي تحــرم »الآخــر« باعتبــاره شريــكًا ومــرآةً لأنــا في 

ــا. ــف تمظهراته مختل

ــور  ــة الص ــم كثاف ــا، بحك ــراً مفتوحً ــو )Le Boulicaut( أث ــص لوبوليك ــل ن يمث

ــة  ــن المركزي ــرةٍ في خزائ ــاتٍ كث ــاً لردي ــر نموذج ــف ويعت ــورات والمواق والتص

ــةٍ  ــراتيجيةٍ نقدي ــاج اس ــب انته ــزة، يج ــص المتحي ــلطة الن ــض س ــة، ولتقوي الغربي

ــك  ــد وتفكي ــض وتفني ــةٍ في دح ــةٍ مركزي ــجٍ ورؤي ــة كمنه ــى العقلاني ــةٍ تتبن وثقافي

ــربي.  ــر« الغ ــي »الآخ ــة في وع ــة المنقوش ــزة والمتعصب ــى المتحي البُن

وعمليــة خلخلــة المفاهيــم الراســخة والمتجــذرة في الوعــي الثقــافي الجماعي، 

مســألةٌ ثنائيــةٌ ورســالةٌ مشــركةٌ بــين »الأنــا« و »الآخــر« تهــدف إلى تحقيــق التعايش 

والتواصــل ضمــن المنجــز الحضــاري الكوني.

ــزه  ــه ومنج ــر« في هويت ــرام »الآخ ــى اح ــح ع ــتخلاف تنفت ــفة الاس إن فلس

الثقــافي، وتحــارب عقــدة »التماهــي« التــي تتناقض مــع ثقافــة »الاختــاف« الداعية 

ــر«  ــل »الآخ ــة. إن تمث ــود والثقاف ــش في الوج ــاء أو تهمي ــاح دون إقص إلى الانفت

وتصــوره ضمــن خطــابٍ ثقــافيٍّ تخيــيٍّ يســتوجب تخلــص »الأنــا« مــن مركزيتهــا 

ــاري في  ــافي والحض ــش الثق ــةٍ للتعاي ــةٍ وأرضي ــي، كآلي ــرفي والعرق ــا المع وتحيزه

فضــاء المشــرك الإنســاني الــذي يكشــف عــى أن المنجــز مــوروثٌ كونيٌّ مشــركٌ 

للإنســانية جمعــاء لأنــه بنــاءٌ تحقــق بالراكــمات المعرفيــة العامــة. 

 وتفكيــك خطــاب الآخــر، لا يكفــي وحــده مــا لم تصُاحبــه مراجعــاتٌ نقديــةٌ 

ــي  ــل الت ــة ولاجتهــادات المتُخيَّ ــس للنمطي ــذي أسَّ ــةٌ للمــوروث الــردي ال علمي

))) مكسيم رودنسون، جاذبية الإسلام، ترجمة إلياس مرقص، دار التنوير، )98)، بيروت، ص: 5).
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ــات الكــرى إلى  ــريٍّ لا يرقــى وفــق المروي ــف إلى متوحــشٍ وبرب حوَّلــت المخُتلِ

ــرِّ  ــه ليُغ ــد ترويض ــه قص ــت محاربت ــالي وجب ــة وبالت ــارة والمدني ــات الحض درج

ــة »الآخــر« الغــربي الأبيــض المتحــر  ــق هوي ــه المتخلِّفــة ويعتن ــه وانتماءات هويت

وريــث الحضارتــين اليونانيــة والرومانيــة. »تَمركــزَ خطــاب الرِّحلــة العجائبــي مُنــذ 

ــه  ــنْ خال ــذي مِ ــش» وال ــر «المتُوحِ ــاء الآخ ــرة لق ــول فِك ــشر ح ــن ع ــرن الثام الق

ــس صــورة الرَّجــل الأوروبي الجديــد... فهــي تمثيــل للمُتحــر الــذي ينــزل  تتأسَّ

للتَّــزود مِــن الثقافــات البدائيَّــة، المشُــبعة بالقيــم الإنســانيَّة الأساســيَّة، وهــذه 

ــوم«))). ــه إلى الي ــمْ تنت ــزة لَ ــيهات الجاه الكليش

((( Romuald Fon Koua, Le Discours de voyages: AfriQue, Antilles, Editions Karthala, (998, 

Paris, p, (8. 
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ال�شتيطان الأوروبي في المغرب على عهد الحماية 
الفرن�شية وانعكا�شاته الجتماعية

 أوجخذ لمجخليخ لالخصر للال زين لملخعحين �

 ك يل للآدلا ولمل ام لهنسخنيل عناسيك لمحلل لمميضخء- لاارا

مقدمـــة

أدت الهيمنــة الاســتعمارية والسياســة الفلاحيــة التــي اتبعتهــا ســلطات الحمايــة 

الفرنســية بالمغــرب إلى إحــداث تحــولاتٍ اقتصاديــةٍ واجتماعيــةٍ عميقــةٍ في 

ــات  ــاس مقتضي ــى أس ــة ع ــاه الإنتاجي ــة بن ــت هيكل ــث تمّ ــروي؛ حي ــط الق الوس

ــة  ــة العري ــون الفلاح ــر الأوربي ــمالية، فاحتك ــز الرأس ــية والمراك ــوق الفرنس الس

المعتمــدة عــى التقنيــات والمفاهيــم الزراعيــة الحديثــة والتــي تحظــى بمختلــف 

أشــكال الدعــم مــن إقامــة بنيــاتٍ تحتيــةٍ، ونظــام المكافــآت المتعــددة والمتنوعــة 

للمســتوطنين الزراعيــين لتســهيل غــرس جذورهــم في الربــة المغربيــة أولاً، 

ــاً.  ــي ثاني ــي الفرن ــاد الفلاح ــم في الاقتص ــهيل اندماجه ولتس

ــا  ــي أحاطته ــة الت ــة، نجــد الفلاحــة المغربي ــب الفلاحــة الكولونيالي  وإلى جان

ــد  ــا تجمي ــن نتائجه ــكان م ــف، ف ــؤس والتخل ــن الب ــزامٍ م ــة بح ــة الحماي سياس

وتفتيــت هــذه الفلاحــة رغــم أهميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالنســبة للســكان 

ــوح  ــواب الطم ــع أب ــا جمي ــت أمامه ــواء، فأغلق ــى الس ــين ع ــين والقروي الحري
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لتجــاوز وضعيــة الفلاحــة المعاشــية، وقــد أدت الأشــكال الجديــدة من الاســتغلال 

التــي رافقــت الاســتيطان الأوروبي إلى ظهــور تناقضــاتٍ اجتماعيــةٍ عميقــةٍ مســت 

ــل، وأعــادت تصنيــف المجتمــع المحــي حســب المهــن والدخــل  الأسر والقبائ

ومســتوى المعيشــة، كــما أدت إلى زعزعــة كيــان المجتمــع المغــربي، وإلى تصــدع 

البنــى والعلاقــات القبليــة لتحــل محلهــا علاقــات الإنتــاج المبنيــة عــى الملكيــة 

ــاتٍ  ــروز علاق ــي، وإلى ب ــز الاجتماع ــة التماي ــاج والفرداني ــائل الإنت ــة لوس الخاص

ــاً عــى التــآزر والتضامــن  اجتماعيــةٍ لم يألفهــا المجتمــع المغــربي الــذي كان مبنيّ

ــدم وأواصر التضامــن القبــي. ــط ال ــة ورواب وعــى أســاس علاقــات القراب

اأولًا: الفلاحة المغربية في ا�صتراتيجية �صلطات الحماية الفرن�صية 

 1 - الفلاحة المغربية قبل الحماية

 كانــت الفلاحــة تلعــب دوراً اجتماعيّــاً واقتصاديـّـاً مهــمّاً في حيــاة المغاربــة، وقد 

ظلــت لوقــت طويــلٍ تقــوم عى علاقــاتٍ بين عاملــين: الإنتــاج المحي والاســتهلاك 

الــذاتي للســكان، فكانــت تقــوم بتلبيــة حاجياتهــم كــمّاً ونوعــاً. غــر أنهــا عانــت من 

ــة، كان آخرهــا  ــاً لســنوات طويل ــدوم أحيان ــت ت ــي كان ــوالي ســنوات الجفــاف الت ت

ــنتي 878) و  ــين س ــرب ب ــمال المغ ــنواتٍ بش ــس س ــدت لخم ــي امت ــاف الت الجف

)88)، وإلى ســبع ســنواتٍ في الجنــوب أيْ إلى حــدود ســنة 885). كــما عانــت مــن 

 (Nicolas Michel(ــيل ــولا ميش ــرز نيك ــراد، إذ ي ــل الج ــف لجحاف ــاح الكثي الاجتي

ــةً مــن المغــرب في  ــرة جهــاتٍ مختلف ــاح الجــراد 2) م ــين 800) و 2)9) اجت ــه ب أن

ظــل انعــدام إمكانيــة محاربتــه))). يضــاف إلى هــذه المشــاكل مشــكل البنيــة العقارية 

المعقــدة وغــر المســاعدة، والتــي لم تمنــح السلاســة والمرونــة الكافيــة للاســتثمار 

في الفلاحــة، حيــث إن الملكيــة الخاصــة لــأرض لم تكــن منتــشرةً في المغــرب قبل 

الحمايــة، وكانــت محصــورةً جــدّاً في أراضي بعــض العائــلات الكــرى)2). وكانــت 

الأرض تتــوزع مــن الناحيــة القانونيــة إلى:

ــة 	  ــة الجماع ــي أراضٍ في ملكي ــل، وه ــة أو أراضي القبائ الأراضي الجماعي

ولا يمكــن التــرف فيهــا أو تفويتهــا.

))) الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمار- ضريبة الترتيب-، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ))0)، ص.)3.

))) الطيب بياض، " قرن من الفلاحة بالمغرب"، مجلة زمان، العدد7، 5) أبريل/ 5) ماي 4)0)/ ص.63.
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ــة 	  ــة وتشــمل الأمــلاك المخزني أراضي المخــزن، وهــي أراضٍ تابعــةٌ للدول

ــواطئ  ــل الش ــوم مث ــة العم ــه في مصلح ــه لأن ــن امتلاك ــا لا يمك وكل م

ــات. والغاب

ــل 	  ــض القبائ ــا لبع ــة أقطعته ــةٌ للدول ــي أراضٍ تابع ــش، وه أراضي الجي

ــزن. ــح المخ ــكرية لصال ــا العس ــا لخدماته ــل تقديمه مقاب

ــاس، 	  ــى الأحب ــا ع ــم توقيفه ــي ت ــي الأراضي الت ــاس، وه أراضي الأحب

ــا. ــن تفويته ــك لا يمك ــي كذل وه

ــبقت 	  ــما س ــن ك ــراد لك ــة الأف ــي أراضٍ في ملكي ــواص، وه أراضي الخ

 .(((ً ــدودا ــارها مح ــل انتش ــك ظ ــارة إلى ذل الإش

 لم يكــن التعقيــد الــذي ميــز البنيــة العقاريــة في المغــرب غــر محفــزٍ للإنتــاج 

والاســتثمار الفلاحــي بالنســبة للمغاربــة فحســب، بــل شــكّل أيضــاً حاجــزَ صــدٍّ 

ــة مــا جعلهــم  قانــونيٍّ بالنســبة لأوربيــين الطامعــين في امتــلاك الأراضي المغربي

ينــاورون عــن طريــق المخالطــة والحمايــة القنصليــة، قبــل أن يطرحــوا الموضــوع 

ــب  ــم للرائ ــل أدائه ــار مقاب ــلاك العق ــم في امت ــاس أحقيته ــى أس ــاوض ع للتف

الفلاحيــة، وهــو موضــوع تطرقــت إليــه المــواد )) و2) و)) مــن مؤتمــر مدريــد، 

والمادتــين 59 و60 مــن مؤتمــر الجزيــرة الخــراء)2).

 وإذا كان إنتــاج هــذا القطــاع قــد ظــل تحــت رحمــة التقلبــات المناخيــة وعــانى 

مــن البنيــة العقاريــة المعقــدة ومــن الأســاليب التقليديــة المســتعملة، فــإن عوامــل 

أخــرى أســهمت في تغيــر ملامحــه، وخاصــة الإكراهــات الجديــدة التــي أفرزهــا 

ــا تبعــه مــن  ــك أن دخــول المســتعمر إلى المغــرب وم التدخــل الاســتعماري. ذل

جحافــل المعمريــن، أدى إلى خلخلــة هــذا التــوازن مــن خــلال اســتيلائهم عــى 

ــش تتضــاءل بالنســبة  ــة، فأخــذت وســائل العي أجــود وأخصــب الأراضي الفلاحي

ــاً بســبب نقــص مســاحة الأراضي الصالحــة للزراعــة، ويقــول  للفلاحــين تدريجيّ

ــن «إن  ــي وراي ــن بن ــدد ع ــذا الص ــو )Capitaine Romieu( في ه ــان رومي القبط

ــاج،  ــين الإنت ــين أعــداد الســكان وب ــق ب ــوازن العري ــد أخــل بالت ــلاد ق ــا الب دخولن

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.
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وهــو تــوازنٌ كان يفيــد الســكان أنفســهم، فأعطــي المعمــرون أزكى الأراضي التــي 

ــا إلى  ــندت إدارته ــات وأس ــق الغاب ــدّدت مناط ــتغلونها )...( وح ــاس يس كان الن

ــر نقصــاً مــن حقــوق الســكان عــى  ــا اعت ــك م ــات، وذل ــاه والغاب مصلحــة المي

هــذه المناطــق»)1(.

2- الا�صتيطان الزراعي وانعكا�صاته على الفلاحة المغربية 

ــألة الأرض في  ــع مس ــه م ــة في تعامل ــذ البداي ــذراً من ــي ح ــرال ليوط  كان الج

ــم الاجتماعــي  ــةٍ دقيقــةٍ عــى شــاكلة التنظي ــدرك أن»مــس آل ــد كان ي المغــرب، فق

ــه انعكاســاتٌ خطــرةٌ جــداً عــى أمــن وتنظيــم  للمغــرب )...(، يمكــن أن تكــون ل

البــاد، ولــذا يجــب التحــرك باحتياطــاتٍ دقيقــةٍ، وعــدم الإقــدام عــى تغيــر الوضعية 

ــخت،  ــد ترس ــزو ق ــد الغ ــون قواع ــد أن تك ــة إلا بع ــلأراضي الجماعي ــة ل القانوني

«)2). ولم يكــن مــن الســهل  وحتــى تكــون الإدارة قــد بــدأت تســر بشــكلٍ طبيعــيٍّ

العثــور عــى صيغــةٍ تمنــع الابتــزاز الــذي جــرى في الجزائــر، وتحــول دون تجريــد 

ــاطٍ  ــقٍ وارتب ــن تعل ــه م ــوا ب ــا عرف ــع م ــم )))، م ــن أراضيه ــة م ــين المغارب الفلاح

غريــزيٍّ بأرضهــم وغرتهــم عليهــا)4)، فنشــط تفكــر ساســة الحمايــة عــى مســتوى 

التحليــل والتشريــع واســتنباط الحلــول، لوضــع أســس بنــاءٍ ضخــمٍ مــن التأويلات 

والنظريــات والنصــوص القانونيــة، تــشرع وتــرر ابتــزاز الفلاحــين والســيطرة عــى 

أراضيهــم، تــارةً باســم اســرجاع أراضي الدولــة التــي اســتولى عليهــا الســكان في 

ــع  ــا بتواطــؤٍ م ــارة بحجــة الحصــول عليه ــة، وت مراحــل ضعــف الســلطة المركزي

ــدم  ــين وع ــز الفلاح ــرى لعج ــارةً أخ ــة، وت ــلطة المركزي ــةٍ في الس ــاصَر قيادي عن

ــي تؤكــد ملكيتهــم لــأرض. ــة الت ــق الروري قدرتهــم عــى الإدلاء بالوثائ

ــدة  ــكلت القاع ــات ش ــن التشريع ــةً م ــة مجموع ــنت إدارة الحماي ــذا س  وهك

))) توفيق أكومي، "أربع عشرة سنة من المقاومة في ناحية تازة"، مذكرات من الثرات المغربي - تجزئة ومقاومة-، ج.5، 

الخزانة العامة والأرشيف بالرباط، 

985)، ص:46).

))) أحمد تافسكا، الفلاحية الكولونيالية في المغرب )))9)-956)، مطابع أمبريال، الطبعة الأولى، الرباط، 998)،ص:35.

)3) أحمد تافسكا، تطور الحركة العمالية في المغرب )9)9)-939)، دار ابن خلدون، بيروت، الطبعة الأولى، 980)، 

ص:)).

(4(Charles André Jullien, L’AfriQue du Nord en marche: nationalismes musulmans et souveraineté 

française, vol.(, Tunis., (000, p:((0.
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القانونيــة للنهــب والابتــزاز)))، فأصــدرت ظهــر 2) غشــت ))9) الــذي نــص عــى 

ــكلِّ  ــح ل ــق المــدلى بهــا)2). فأصب ــق في الوثائ ــارات، وضرورة التدقي تســجيل العق

قطعــةٍ أرضيــةٍ بمقتضاهــا ســندٌ عقــاريٌّ يحمــل اســماً ورقــماً وتصميــماً للملكيــة، 

وســهل ذلــك تســلط الأجانــب عــى الأرض لجهــل المغاربــة بالإجــراءات 

ــة  ــو 4)9) فجعــل الأراضي الجماعي ــم صــدر ظهــر 7 يولي ــدة. ث ــة الجدي القانوني

وأراضي الأحبــاس وأراضي الكيــش، غــر قابلــةٍ للتفويــت، ووضعهــا تحــت 

حمايــة الدولــة التــي أصبــح لهــا حــق مراقبتهــا وتســيرها))).غر أنــه بعــد ســنتين 

)6)9)( تــم تأســيس »لجنــة اســتعمار الأراضي« مــن أجــل تشــكيل وتوزيــع القطــع 

ــتعمار  ــادئ الاس ــع مب ــجاماً م ــة انس ــلطات الحماي ــررت س ــة، وق ــة القروي الأرضي

ــرى  ــيةٍ في الق ــلاتٍ فرنس ــكان عائ ــكري بإس ــلال العس ــم الاحت ــرة، تدعي المخت

ــة  ــين المغارب ــى الفلاح ــاريٌّ ع ــرٌ حض ــلات تأث ــذه العائ ــيكون له ــة، وس المغربي

بالمثــل الــذي ســتعطيه لهــم)4). وبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، صــدر ظهرٌ 

جديــد في 27 أبريــل 9)9) جعــل الأراضي الجماعيــة تحــت رقابــة مجلــس وصايــةٍ 

ــزاء  ــت أج ــثٍ، فاقتطع ــرفٍ ثال ــات لط ــت أراضي الجماع ــات تفوي ــه صلاحي ل

مهمــةٌ مــن الأراضي تحــت غطــاء المصلحــة العامــة، وســهلت الاســتيلاء عليهــا 

لفائــدة الكولــون بطــرقٍ شرعيــةٍ غــر منــازعٍ فيهــا)5)، فتدهــورت الجماعــات ولحــق 

التفقــر بأفرادهــا وتغــرت الهيــاكل الزراعيــة التقليديــة مــا انعكــس عــى الوضــع 

ــوادي. ــي لســكان الب الاجتماع

 إن مــا تجــب الإشــارة إليــه هــو أن الســيطرة والاســتيلاء عــى أراضي الفلاحــين 

في المغــرب، قــد ارتبــط إلى حــدٍّ كبــرٍ بالغــزو العســكري، فالمســتوطنون 

المزارعــون كانــوا يســرون عــى حــد تعبــر أحمــد تافســكا، في عصابــاتٍ مســلحةٍ 

خلــف القــوات الاســتعمارية التــي تتــولى إبــادة ومطــاردة الســكان لتتيــح المجــال 

ــأنه أن  ــن ش ــا م ــل كل م ــةٍ، وتزي ــلاكٍ فلاحي ــى أم ــول ع ــتوطنين للحص للمس

))) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق،ص:36-35.

((( René Hoffherr, L’économie marocaine, Librairie du Recueil Sirey,Paris., (93(, p:((6.

(3( René Hoffherr,Op.cit, pp:((6.

الدين سعودي،  ونور  الشاوي  القادر  عبد  ترجمة  الفرنسية-،  السيطرة  والاستعمار- حصيلة  المغرب  عياش،  ألبير   (4(

مراجعة وتقديم إدريس بنسعيد وعبد الأحد السبتي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 985)، ص:74).

)5) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق،ص:39-38.
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يشــعرهم بأنهــم غربــاء في مجتمعهــم الجديــد، وتصفهــم الصحافــة الاســتعمارية 

»)1(. لذلــك قامــت الســلطات الفرنســية بتمهيــد الطريــق  بأنهــم «طلائــع جيــشٍ قــويٍّ

ــتمراراً  ــوراً واس ــي حض ــذي يعط ــو ال ــه ه ــه، لأن ــي وتدعيم ــتيطان الزراع ــام الاس أم

ــه: »لقــد  ــل Cadile(. )J بقول ــا يوضحــه كادي للنفــوذ الفرنــي بالمغــرب، وهــو م

تــم الاســتيطان الرســمي بــشرق تــازة في 1924، وفي الريــف مــا بــين 6)19 و1930 

ــى  ــتيطان إلى أق ــذا الاس ــل ه ــد وص ــكرية«.)2) وق ــة العس ــع التهدئ ــوازاة م بالم

ــول «في  ــث يق ــاش حي ــر عي ــك ألب ــد ذل ــما يؤك ــين، ك ــاة الفلاح ــره في حي تأث

ــة ســابقاً  ــازة ووجــدة وزعــت القبائــل الرحلي الريــف الشرقــي وســهول مــا بــين ت

في مــا بينهــا أراضَي فقــرةً تزرعهــا بالحبــوب )...( غــر أن الهجــرة نحــو الســهول 

ــةً»)3(.  ــدو مفروض ــتعمرة تب المس

 ونشــر إلى أن الاســتيطان الزراعــي كان قــد تعرقــل تطــوره في بدايــة الحمايــة 

ــدةِ  ــلحة في ع ــات المس ــتمرار المقاوم ــم، واس ــة بأراضيه ــك المغارب ــبب تمس بس

مناطــقَ بشــكلٍ أعــاق الاســتيطان الأوروبي. وبعــد القضــاء عــى هــذه المقاومــات 

ــن أراضي  ــد م ــى المزي ــول ع ــارعوا إلى الحص ــراراً وس ــيون أح ــح الفرنس أصب

ــة  ــين المغارب ــة للفلاح ــدة الاقتصادي ــر القاع ــا أدى إلى تدم ــة م ــالي المغارب الأه

ــرٌ منهــم إلى  ــة والمســلوبة، وتحــول قســمٌ كب الذيــن تزايــدت أراضيهــم المغتصب

لٍ في المــزارع الأوروبيــة)4)، كــما تحــول الوســط القــروي  «خمّاســةٍ«، أو إلى عــماَّ

ــلاد أو إلى خارجهــا. إلى مصــدرٍ واســع النطــاق للهجــرة ســواءً كان داخــل الب

 وهكــذا وُجــدت تشــكيلةٌ مــن المعمريــن نافســوا الفلاحــين المغاربــة الذيــن 

ــاج  ــة ذات الإنت ــم التقليدي ــم، لأن زراعاته ــةً معه ــا مقارن ــةٍ دني ــوا في درج أصبح

ــة  ــة العري ــات الأوروبي ــة في الضيع ــات المنتج ــام الزراع ــد أم ــيط لم تصم البس

المســتفيدة مــن الأســمدة الكيماويــة، والبــذور المنتقــاة، كــما أن الفلاحــين 

المغاربــة لم يســتفيدوا مــن الامتيــازات المختلفــة التــي منحتهــا ســلطات الحمايــة 

))) أحمد تافسكا، الفلاحة... مرجع سابق، ص:)4.

((( Mostafa El Arji, Immigration rurale et urbanisation à Taza (Maroc, Thèse de doctorat du 

3ème cycle, Université de Toulouse de Mirail,(984, p:47.

)3) ألبير عياش، الفلاحة...مرجع سابق، ص:63).

Mostafa El Arji, Op.cit, p:5( (4(
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ــين الأهــالي والمســتوطنين  ــز ب ــر لم تمي ــين. فرغــم أن الظهائ ــن الأوروبي للمعمري

مــن حيــث حــق الاســتفادة مــن المنــح والمكافــآت، إلا أن إمكانيــات الفلاحــين 

ــذه  ــل ه ــددة لني ــشروط المح ــتيفاء ال ــم باس ــمح له ــة لم تس ــة المتواضع المغارب

ــةٍ  ــاليبَ حديث ــاتٍ وأس ــال تقني ــن إدخ ــث ع ــن الحدي ــف يمك ــآت. فكي المكاف

ــن  ــردوا م ــين ج ــة لفلاح ــة الأوروبي ــى الطريق ــة ع ــاج أو الزراع ــة الإنت في عملي

ــة ؟ ــم الخصب أراضيه

 لقــد ظــلّ الفــلاح المغــربي خــارج منظومــة الإرشــاد الكولونيــالي، الــذي ركــز 

عــى توعيــة الكولــون الأوروبي بأهميــة وضرورة اســتعمال الأســاليب العريــة في 

الفلاحــة، كــما حــرص الفلاحــون الأوروبيــون عــى عــدم انتقــال المعرفــة بهــذه 

ــوق  ــى تف ــوا ع ــة، ليحافظ ــين المغارب ــم الفلاح ــة إلى جرانه ــاليب العري الأس

ــلافهم  ــن أس ــوه ع ــا ورث ــى م ــدون ع ــة يعتم ــون المغارب ــي الفلاح ــم، فبق إنتاجه

مــن طــرقٍ ووســائلَ زراعيــةٍ تقليديــةٍ، وهــو مــا كان يدفــع أحيانــا بعــض الفلاحــين 

المغاربــة إلى»التجســس المعرفي« عــى الكولــون الأوروبي عر اســتخدام معارفهم 

وأصدقائهــم العاملــين في مــزارع الأوروبيــين، لاكتشــاف سر تخلــف إنتاجهــم عــن 

إنتــاج الأوروبيــين، أو سر عــدم تأثــر حقــول الكولــون بأمــراض تجتــاح المنطقــة، 

أو طــرق تخلــص الأوروبيــين مــن أعشــابٍ ضــارةٍ تعجــز الأســاليب التقليديــة عــن 

مكافحتهــا))).

ــم،  ــن بأراضيه ــص المعمري ــة إلى ترب ــة بالإضاف ــون المغارب ــه الفلاح  وواج

عوامــلَ طبيعيــةً أرهقتهــم وزادت مــن بؤســهم مثــل الجفــاف، والعواصــف 

الرعديــة والثلجيــة والجــراد وهــو مــا أســهم في تأزيــم وضعيــة الفلاحــين وتراجــع 

ــن  ــروج ع ــان إلى الخ ــن الأحي ــد م ــم في العدي ــما دفعته ــي، ك ــتواهم المعي مس

القبيلــة، في إطــار هجــراتٍ جماعيــةٍ للبحــث عــن مصــدر عيــشٍ ملائــمٍ، يعــوض 

ــي)2). ــول الفلاح ــل في المدخ ــص الحاص النق

أمــا الريبــة الفلاحيــة )الرتيــب( فقــد شــكلت إلى جانــب العوامــل الســابقة 

ــة  ــن مصلح ــا. ولم تك ــا زاد في تأزيمه ــة، م ــة الأهلي ــى الفلاح ــلاً ع ــاً ثقي عبئ

))) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق،ص:)0).

.BibliothèQue nationale de Rabat, Rapports Mensuels du Protectorat, janvier( (9(7, p.(- (((
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ــت تحــدد  ــث كان ــة، حي ــب تأخــذ في الحســبان ظــروف الفلاحــة المغربي الرائ

ــاج  ــرات إنت ــة بوضــع تقدي ــة المكلف ــة الجهوي ــرات اللجن ــاءً عــى تقدي ــا بن مبلغه

المغاربــة، وعــى ضــوء ذلــك كانــت تتــم عمليــة تحديــد الرتيــب الواجــب عــى 

كلِّ فــلاحٍ، وكذلــك إعــداد تقديــرات الإنتــاج الفلاحــي)))، كــما أن هــذه التقديــرات 

لم تكــن تتــم عــى أســاس بحــثٍ موضوعــيٍّ لوضعيــة الفلاحــة والأشــجار المثمرة 

ــى  ــاءً ع ــم بن ــت تت ــل كان ــة، ب ــوزة المغارب ــد في ح ــي توج ــية الت ورؤوس الماش

تصــورات أعــوان الســلطة المحليــة التــي غالبــاً مــا كانــت تجانــب الواقــع، ليجــد 

الفــلاح نفســه ملزمــاً بمبالــغ تفــوق إلى حــدٍّ كبــرٍ محصولــه الفلاحــي)2). 

ثانيا:  بع�ص الاإجراءات الاإ�صلاحية للحماية في مجال الفلاحة المغربية

اتخــذت الإدارة الفرنســية عــدة مبــادراتٍ، لتظهــر أنهــا تريــد النهــوض بالفلاحــة 

المغربيــة التقليديــة وإصــلاح العــالم القــروي، فتــم التفكــر في إنشــاء تعاونيــاتٍ 

فلاحيــةٍ تقــوم بتخزيــن المنتــوج وتحويلــه وبيعــه وتقديــم قــروضٍ لصغــار 

الفلاحــين لحمايتهــم مــن المرابــين، ويتعلــق الأمــر بمــا كان يعــرف بـــالجمعيات 

أو   )Sociétés Indigènes de Prévoyance(»الأهليــة الاحتياطيــة  أو»الــشركات 

ــر  ــر بظه ــاي 7)9) )))المغ ــر 26 م ــى ظه ــت بمقت ــئت ونظم ــي أنش )SIP( الت

ــر  ــم ظه ــر )92)، ث ــر 28 نون ــل 2)9)، وظه ــر 2) أبري ــوز7)9)، وظه 9) يولي

28 ينايــر 922)؛ وهــي عبــارةٌ عــن مؤسســاتٍ مدنيــةٍ تحــدث بقــرارٍ وزاريٍّ يحــدد 

دائرتهــا الرابيــة، تشــمل إلزامــاً كل الفلاحــين الأهليــين غــر المحميين المســجلين 

ــةً كانــت أو  ــة الفلاحــين بالقــروض، مادي في قائمــة الرتيــب)4). وتهــدف إلى إعان

عينيــةً، ليتمكنــوا مــن مواصلــة أعــمال فلاحتهــم ومــن توســيع نطاقهــا، واعتــماد 

ــاهمة  ــية والمس ــة الماش ــة وتربي ــدان الفلاح ــة في مي ــة الروري ــات الحديث التقني

))) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق، ص: )0).

))) المرجع نفسه، ص: )0).

)3)  ظهير شريف في أحداث شركات احتياطية مختصة بالأهليين"، الجريدة الرسمية، العدد ))،5)) يونيو 7)9)، 

الموافق ل0)شعبان 335).، ص: 460 -)46.

)4) ظهير شريف في إلغاء الظهائر الشريفة المؤرخة برابع شعبان عام335) الموافق لسادس وعشرين مايو سنة 7)9) 

وبعشرين شوال عام 337) الموافق لتاسع عشر يوليو سنة 9)9)، وبثاني وعشرين رجب عام 338) الموافق لثاني 

عشر أبريل سنة 0)9) المتعلق بالشركات الاحتياطية الأهلية وتعويضها بهذا الظهير الشريف"، الجريدة الرسمية، 

العدد)46، 8) فبراير ))9)، الموافق ل4 جمادى الثانية340).، ص: )4)-48).
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ــات  ــن المضارب ــالي م ــين الأه ــة الفلاح ــا إلى حماي ــدف إيض ــا، وته في تطبيقه

العقارية)الربــا- الاحتــكار(، كــما يمكنهــا أن تقــوم مقامهــم عنــد الحاجــة بإلغاء كل 

رهــنٍ أو التــزامٍ يبــدو لهــا مبالغــاً أو العمــل عــى الحــد منــه، والمســاهمة كذلــك 

في عقــد تأمينــات ضــد الكــوارث الفلاحية)حريــق، مــوت المــواشي، جــراد...())).

 وإضافــة إلى تقديــم الســلفات والإعانــات، كان بإمــكان الــشركات الاحتياطيــة 

الأهليــة، إحــداث جمعيــاتٍ تعاونيــةٍ يعهــد إليهــا هــي الأخــرى بصيانــة المنتــوج 

وتحويلــه وتســويقه وفــق الــشروط المتبعــة في المؤسســات الصناعيــة )مضاربــة، 

احتــكار، تحقيــق القيمــة المضافــة...(، وذلــك - كــما ينــص عليــه ظهــر 24 أبريــل 

7)9)- بعــد الحصــول عــى ترخيــصٍ مــن إدارة الداخليــة اســتناداً إلى موافقــة إدارة 

ــا  ــد يهمه ــي ق ــة الت ــن الصناع ــؤول ع ــذا المس ــات، وك ــارة والغاب ــة والتج الفلاح

الأم)2) وفي هــذا الصــدد شــهدت ســنة 7)9) بالمغــرب تأســيس )) »تعاونيــة أهليــة 

فاحيــة« Coopérative Indigène Agricole( أو )CIA بمقتــى ظهــر 24 أبريــل 

ــاس،  ــاس، ف ــرة، مكن ــاء، القنيط ــاط، البيض ــدن، الرب ــن الم ــةٍ م 7)9) في مجموع

تــازة، وجــدة، واد زم، مــازاكان، آســفي، ومراكــش))). وحتــى لا نعطــي لإجــراءات 

ســلطات الحمايــة أبعــاداً أكــر مــن حجمهــا، نتســاءل ماهــي حقيقــة وفعاليــة هــذه 

المحــاولات التحديثيــة؟

 لم تــؤد هــذه المجهــودات في الواقــع إلى النتائــج المرجــوة مــن طــرف 

ــن وراء كل  ــعى م ــت تس ــة كان ــك لأن إدارة الحماي ــدةٍ، ذل ــبابٍ عدي ــالي لأس الأه

ــا  ــى م ــى أق ــتحواذ ع ــال إلى الاس ــذا المج ــا في ه ــي اتخذته ــادرات الت المب

يمكــن مــن الأراضي لتوزيعهــا عــى المســتوطنين، وإلى تكويــن »طبقــةٍ« متوســطةٍ 

ــرة  ــن الهج ــه م ــت نفس ــد في الوق ــتها، والح ــون سياس ــن يزك ــين الذي ــن الفلاح م

ــذي يمكــن اســتثمارهم في  ــة للحفــاظ عــى حشــود العــمال الفلاحــين ال القروي

ضيعــات المعمريــن)4). فالقبائــل ارتفعــت معاناتهــا مــن هــذه القــروض التــي كانت 

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

))) حليم، عبد الجليل، "الإصلاح القروي في عهد الحماية، البيزانا والتحديث"، مجلة المناهل، العدد 70/69، السنة 

السادسة، منشورات وزارة الثقافة، 004)، ص: 53.

(3( Anonyme, Rapport général sur le mouvement coopératif en milieu autochtone ((934(950-, 

in C.H.E.A.M, Rabat, (950, p:3.

)4) عبد الجليل حليم، "الإصلاح... مرجع سابق، ص: 54.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       102

ن
حي

لخع
 لم

ن
زي

ل 
للا

ا-
لو

لأو
س ل

طخ
وجي

ملا
ل 

اي
د

لج
لم

ت 
وخ

كخ
نل

لم

تمنحهــا هــذه التعاونيــات المحليــة))) بفوائــد عاليــة)2)، كــما أن هــذه القــروض لم 

يكــن يســتفيد منهــا إلا الفلاحــون الميســورون، أمــا صغــار الفلاحــين فقــد كانــوا 

ــم،  ــدان أراضيه ــةً لفق ــدد عرض ــل المح ــم في الأج ــة ديونه ــدم تأدي ــة ع في حال

أضــف إلى هــذا أن عــدم إشراك الفلاحــين، وهــم المعنيــون الأساســيون بــكل مــا 

 (CIA( والتعاونيــات الفلاحيــة الأهليــة )SIP( تقــرره الــشركات الاحتياطيــة الأهليــة

ــه هــذه المؤسســات  ــي تدعــو إلي ــب التعــاوني الت ــرغ الجان ــرار، أف في اتخــاذ الق

ــة  ــر التقني ــن الأط ــالٍ لتكوي ــرد مج ــا مج ــل منه ، وجع ــيٍّ ــونٍ حقيق ــن كلِّ مضم م

والمراقبــين أكــر مــن كونهــا مجــالاً لتكويــن الفلاحــين وتحســين أوضاعهــم))).

ــز  ــة التجهي ــين، مركزي ــين التعاونيت ــة إلى هات ــة إضاف ــة العام ــأت الإقام  وأنش

أو   )Central d’EQuipement Agricole du Paysanat للبيزانــا  الفلاحــي 

ــخصية  ــع بالش ــةٌ تتمت ــةٌ عمومي ــي مؤسس ــر 945)؛ وه ــر 26 يناي )C.E.A.P بظه

المدنيــة والاســتقلال المــالي)4)، تهــدف إلى تنميــة الفلاحــة وتربية الماشــية، بتقديم 

ــاً وبيــع المعــدات الفلاحيــة أو كرائهــا لهــم)5). قــروض للفلاحــين وتأطرهــم تقنيّ

ــةٍ  ــبَ محلي ــى مكات ــة ال )C.E.A.P( ع ــدت مركزي ــا، اعتم ــاز مهامه  ولإنج

تقــوم بتقديــم معلومــاتٍ حــول التكويــن الكيميــائي للربــة ونوعيــة الأســمدة التــي 

ينبغــي اســتخدامها وطريقــة محاربــة التعريــة والأمــراض النباتيــة لقطــاع التحديــث 

ــر  ــأ بظه ــي Secteur de Modernisation du Paysanat« أوS.M.P المنش الفلاح

ــة،  ــةٍ تســرها الســلطة المحلي ــارةٌ عــن مؤسســةٍ عمومي ــو )6)945)، وهــو عب 5 يوني

ترمــي إلى تحقيــق أهــدافٍ ماديــةٍ واجتماعيــةٍ وأخلاقيــةٍ، تتمثــل في تحســين الإنتاج 

((( BibliothèQue nationale de Rabat, Rapport mensuel du Protectorat, décembre, (9(0, p:((.

 - René Rosier, Les societés indigènes agricoles de prévoyance au Maroc, Librairie Emille la 

rose, (9(5, p:((6

((( René Rosier, Les societés indigènes agricoles de prévoyance au Maroc, Librairie Emille la 

rose, (9(5, p:((6.

)3) عبد الجليل حليم، "الإصلاح... مرجع سابق، ص: 54.

)4) "ظهير شريف في إحداث مؤسسة مركزية للتجهيز الفلاحي خاص بالفلاحين"، الجريدة الرسمية، العدد 688)، ) 

مارس945)/ الموافق ل 7) ربيع الأول 346).، ص: 70).

(5(Abdeljalil Halim, Structures Agraires et Changement Social au Maroc de l’iQtae au capitalisme, 

Imprimerie Info-Printe, Fès, (000, p:(03.

مطابع  والنشر،  والترجمة  للتأليف  المغربية  الجمعية  ج.6،نتاج  المغرب،  معلمة  "البيزانا"،  حليم،  الجليل  عبد   (6(

سلا.،998)، ص: 944)-945).



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

103

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

شر /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

شراق
ست

ت ا
سا

درا

وتوجيــه الفلاحــين نحــو زراعــاتٍ جديــدةٍ والعمــل عــى تطبيــق مخطــط للتنميــة 

وتحســين أوضــاع الفلاحــين الاجتماعيــة، وذلــك ببنــاء المــدارس والمســتوصفات 

ودور الســكن قصــد تحســين أوضــاع الفلاحــين الاجتماعيــة، وإشراكهــم في 

مــداولات مجالــسS.M.P قصــد تهيئتهــم لتحمــل مســؤولياتهم مســتقبلا))).

وعمومــاً كانــت ترمــي «البيزانــا» مــن خــال تدخاتهــا هاتــه تحقيــق تغيــرٍ جــذريٍّ 

وإصــاحٍ شــاملٍ في حيــاة الفــاح المغــربي. فالتعليــم الإجبــاري، والمراقبــة الطبيــة 

ضــد الأمــراض، والمســاعدة الاجتماعيــة واســتخدام الآلات...، ستســهم في توعيــة 

الفــاح وتجعلــه يتحــرر مــن الاعتقــادات الروتينيــة والقيــود التــي كانــت تقــف عائقــاً 

أمــام تقدمــه. وبــا شــكٍّ فالإصــاح ســيكون صدمــةً نفســيةً صــادرةً عــن المكننــة، 

وهــو مــا ســيؤدي إلى زعزعــة أنمــاط الانتــاج التقليديــة والرفــع مــن القــدرة الإنتاجيــة 

للفــاح ثــم تغيــر نمــط عيشــه))(..

ــه  ــل أراضي ــت داخ ــرب وتوغل ــى المغ ــيطرتها ع ــا س ــت فرنس ــد أن فرض  بع

وجــدت أمامهــا عــدداً مــن خــدام المخــزن، وهــم الفئــات الحاكمــة المكونــة مــن 

ــد أبقــى الاســتعمار عــى  ــا. وق ــان وبعــض الزواي ــل والقــواد والأعي شــيوخ القبائ

معظــم هــذه الفئــات وامتيازاتهــا الأدبيــة والاجتماعيــة، ومنحهــا مســاحاتٍ كبــرةً 

ــد إدخــال نظــم تســجيل الأراضي لــي تكــون دعامــةً  ــة عن مــن الأراضي الزراعي

ــي  ــياسي الحقيق ــا الس ــن نفوذه ــل م ــا في المقاب ــه جرده ــل، ولكن ــنداً للمحت وس

ــن  ــخرةً م ــات أداةً مس ــذه الفئ ــت ه ــلاد. وظل ــي للب ــم الفع ــح الحاك ــه أصب لأن

ــة عــى بعــض سياســاته  ــاء الشرعي ــد واجهــةً لإضف ــما يري طــرف الاســتعمار حيث

ــتيطانية))). الاس

 وقــد أدت الهجــرة القريــة بفعــل التدخــل الاســتعماري في القــرى إلى 

فقــدان المغــرب لتوازنــه الســكاني جغرافيّــاً، حيــث أفرغــت الباديــة مــن ســكانها، 

ــدوا  ــن فق ــين، الذي ــن الفلاح ــن المهاجري ــشرات الآلاف م ــدن بع ــت الم وازدحم

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

((( J. BerQue,et J.Couleau, »Vers la modernisation du fellah marocain «, in B.E.S.M, vol.7, n°(6, 

juillet(945.,(945, p:(0.

الديموغرافي،  النهج  الطبقي والتحولات الاقتصادية والسياسية في المغرب، منشورات  )3) عبد السلام أديب، الصراع 

الرباط، 005). ص: )8.
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ــةً لهــم بعــالم  ــة بعــالم الزراعــة ولا رابطــةَ تاريخي ــاً صلتهــم الماضي ــاً أو جزئيّ كليّ

ــة،  ــة المغربي ــدن التاريخي ــدي للم ــار التقلي ــروا الإط ــا، وفج ــة ومجتمعه المدين

وشــكلوا قاعــدةً كبــرةً مــن العاطلــين وأشــباه العــمال في خدمــة الاقتصــاد 

الرأســمالي الأوروبي، ووضعــوا بذلــك اللبنــة الأولى في تكويــن الطبقــة العماليــة 

ــة))). المغربي

ــة  ــاج الرأســمالي الاســتعماري عملــت ســلطات الحماي  وبإدخــال نمــط الإنت

عــى تفكيــك الملكيــة الجماعيــة للقبائــل المغربيــة، والتــي هــي أســاس التضامــن 

القبــي. ومركــزت ســلطات الحمايــة الملكيــة الفرديــة لــأرض ووســائل الإنتــاج 

الأخــرى، وأصــدرت مــن أجــل ذلــك سلســلة مــن القوانــين لتدعيمهــا وتعميمهــا. 

واســتهدفت مــن ذلــك تســهيل عمليــات انتــزاع أجــود الأراضي، وجعلتهــا تحــت 

ــن  ــالي ع ــه، وبالت ــن أرض ــلاح ع ــل الف ــك إلى فص ــن. وأدى ذل ــرف المعمري ت

ــدى  ــة« ل ــيٌن لدور»الجماع ــوُّلٌ وتدج ــع تح ــه. ووق ــرته وقبيلت ــه« وعش »جماعت

القبيلــة، وصــدرت قوانــيُن تحــدد مهمتها الجديــدة)2). ففقــدت »الجماعة« ســلطتها 

الســابقة، وأصبحــت تابعــةً ومراقبــةً مــن طــرف ســلطات الحمايــة. ونفَــذَت عــن 

طريقهــا إدارة الحمايــة، بشــكلٍ أعمــقَ لنســف جــذور الحيــاة الجماعيــة القبليــة.

ــل  ــات داخ ــت العلاق ــأرض، وتحول ــة ل ــة الفردي ــط الملكي ــر نم ــذا ظه  وهك

القبيلــة مــن علاقــاتٍ عشريــةٍ في مفهومهــا التقليــدي القديــم إلى علاقــات 

اقتصاديــةٍ ترتكــز عــى امتــلاك رؤســاء القبائــل والقــواد ورؤســاء الطــرق الصوفيــة 

لــأراضي الزراعيــة الواســعة، وتحــول ســائر أفــراد القبيلــة بالتدريــج إلى فلاحــين 

ــم. ــراء في أراضي زعمائه أج

ــة  ــاً ملكي ــق تدريجيّ ــا لح ــط ملكيته ــرٍّ في نم ــن تغ ــة م ــق الزراع ــا لح وم

ــةٍ  ــاعيةٍ إلى ملكي ــرةٍ مش ــة عش ــن ملكي ــرة م ــذه الأخ ــت ه ــد تحول ــية، فق الماش

ــة أو  ــائله بالدرج ــور في وس ــوي لم يتط ــاط الرع ــن النش ــةٍ، ولك ــةٍ أو فردي أسري

الرعــة نفســيهما اللتـَـيْن تطــورت بهــما الزراعــة في الباديــة المغربيــة، لذلــك يظــل 

ــع والاســتحواذ  ــل للتوزي ــد مــن هــذا النشــاط، والقاب الفائــض الاقتصــادي المتول

))) أحمد تافسكا، تطور...مرجع سابق، ص:67.

((( Abdeljalil Ben Abdellah, » Société et gestion des ressources dans le haut Atlas central, cas des 

Ait ougoudid «, revue Abhath, n°4, (994, pp.5657 -.
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ــة))). ــدوداً للغاي ــن مح ــلال الآخري ــن خ م

إن الاســتعمار الــذي أدخــل الرأســمالية إلى البــلاد لم يــزد إلا في تأزمهــا، 

ــةٍ  ــم إلى خمّاس ــل أغلبيته ــهم، وتحوي ــا وتهميش ــرة« أهاليه ــهم إلا في »بل ولم يس

ــي تحــول  ــاول المعامــل الاســتعمارية الت ــةٍ بخســةٍ في متن ــدٍ عامل ومزارعــين أو أي

ثــروات البــلاد إلى بلدهــا الأصــي. صحيــحٌ أنّ الاســتعمار قــد ســاهم في عرنــة 

الفلاحــة بالمكننــة وتقنيــات الــري الحديثــة، لكــن لم يكــن ذلــك لصالــح البســطاء 

مــن المغاربــة بــل لصالــح المســتوطنين أو لصالــح »الأرســتقراطية العقاريــة« التــي 

ستســتولى بعــد الاســتعمار، عــى مــا ســمي ب»أراضي المعمريــن المســرجعة«؛ 

ولكــن صحيــحٌ أيضــاً أن الرأســمالية الاســتعمارية قــد أســهمت في تفكيــك 

المجتمــع المغــربي وأشــكال تضامناتــه التقليديــة، وشردت العائلــة وقتلــت الآلاف 

مــن الأهــالي المغاربــة تحــت ذريعــة التهدئــة والســلم)2). فــكان الســلم والتهدئــة 

الكولونياليــان «مســاهمةً فعالــةً في إيقــاف صــرورة التاريــخ الاجتماعــي الداخــي 

بتجميــد البنيــات المحليــة، وبإدخــال تحــوّلٍ اقتصــاديٍّ واجتماعــيٍّ وســلوكيٍّ»)3(.

ــادلات  ــة الأرض، وظهــور تقســيم العمــل ونمــو المب ــع تطــور نظــام ملكي وم

التجاريــة بــدأت تتبلــور عمليــة التمايــز الاجتماعــي. وقــد أصبحت هــذه العلاقات 

تحــلّ تدريجيــاً محــلّ التمايــزات القبليــة التقليديــة القائمــة عــى أســاس علاقــات 

القرابــة وروابــط الــدم وأواصر التضامــن القبــي. وقــد ســاهم التغلغــل التدريجــي 

لعلاقــات الإنتــاج الرأســمالية في هــذا التحــول مــن غــر أن تختفــي تمامــاً البنيــات 

التقليديــة بــل حدثــت عمليــة مزاوجــة وتهجــين بــين الهيــاكل والتمايــزات القبليــة 

التقليديــة والعلاقــات والتمايــزات الرأســمالية الحديثــة)4).

ــز الاجتماعــي تســر في اتجاهــاتٍ متعــددةٍ.  ــات التماي  وهكــذا أخــذت عملي

فالتغيــر الــذي أجــراه الفرنســيون في شــكل الملكيــة، لم يــؤد إلى خــراب الفئــات 

الإقطاعيــة، بــل أســهم في تبلورهــا وصياغــة معالمهــا ورســم حدودهــا لــي تكون 

))) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: )8.

))) الهادي الهروي، القبيلة، الإقطاع والمخزن- مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 844)- 934)، إفريقيا 

الشرق، الدار البيضاء، 004)، ص: ))3-))3.

(3( Abdelatif Ben chrifa,Culture, Changement Social et Rationalité, in PratiQues et résistances 

culturelles au Maghreb, Sous la direction de Noureddine Sraib, Ed CNRS,(99(, p:(4(

)4) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: 85.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       106

ن
حي

لخع
 لم

ن
زي

ل 
للا

ا-
لو

لأو
س ل

طخ
وجي

ملا
ل 

اي
د

لج
لم

ت 
وخ

كخ
نل

لم

ــين  ــة المكون ــة مــن المغارب ــب. كــما ظهــرت فئ ــاً للمســتوطنين الأجان ســنداً قويّ

ــاً  ــهم. وغالب ــم بأنفس ــة أراضيه ــون بزراع ــن لا يقوم ــلّاك الأرض الذي ــار مُ ــن كب م

ــين  ــمالاً زراعي ــتأجرون ع ــين أو يس ــم للفلاح ــر أراضيه ــون بتأج ــوا يقوم ــا كان م

لفلاحتهــا. وأغلبيــة هــؤلاء الممـُـلّاك كانــوا يقطنــون المــدن، وبهــذا لم يكــن بينهــم 

وبــين قراهــم وفلاحيهــا أيّ روابــطَ وثيقــةٍ أو علاقــاتٍ شــخصيةٍ))).

لقــد أدت التغيــرات الاســتعمارية الكبــرة إلى تحــول أعــداد كبــرةٍ مــن 

ــة مــن الفلاحــين  الفلاحــين إلى عــمالٍ يتقاضــون أجــراً، فقــد وجــدت هــذه الفئ

ــر مقدرتهــا لامتــلاك إنتاجهــا،  ــة وعاجــزةً عــن تطوي نفســها محرومــةً مــن الملكي

تدفعهــا حركــةٌ مزدوجــةٌ، فعليهــا مــن جهــةٍ أن تجــد عمــلاً مأجــوراً يضمــن لهــا 

حياتهــا، وعليهــا مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، كي لا تفقــد كلَّ شيءٍ، أن تحافــظ عــى تضامــنٍ 

ــروف  ــول إلى ظ ــا. وكان الوص ــن ماضيه ــه م ــرويٍّ ورثت ــيٍّ ق ــيٍن عائ ــديٍّ مع تقلي

العمــل المأجــور يحصــل بعقــدٍ فــرديٍّ شــفهيٍّ بــين العامــل وصاحــب المزرعــة 

وهــذا مــما أدى إلى نشــوء شــكلٍ جديــدٍ مــن تبعيــة العامــل الــذي كان قــد تحــرر 

ــين. ــة الســابقة للإقطاعي ــن التبعي م

 إن هــذه الفئــة مــن الأجــراء التــي نمت ونشــأت في ظــل الســيطرة الاســتعمارية 

ــا  ــع في حجمه ــذا التوس ــل ه ــد حص ــرةٍ، وق ــةٍ كب ــا برع ــم حجمه ــد تضخ ق

ــا  ــي اضطره ــرى والت ــة الأخ ــات الاجتماعي ــاب الفئ ــى حس ــيٍّ ع ــكلٍ رئي بش

الإفقــار المتزايــد إلى الالتحــاق بســوق العمــل، بســبب سياســة الدمــج الاقتصــادي 

ــتعمارية)2). ــلطات الاس للس

ــة وتوزيعهــا  ــد العاملــة الزراعي ــد الدقيــق لعــدد الي ــة التحدي ونشــر إلى صعوب

ــة  ــة أن الزراع ــذه المهم ــد ه ــد في تعقي ــتعمارية، ويزي ــة الاس ــرة الهيمن ــلال ف خ

ــاً، وأن الكــرة  الأوروبيــة كانــت تعتمــد عــى اليــد العاملــة المغربيــة اعتــماداً كليّّ

الســاحقة مــن هــذه اليــد العاملــة موســميةٌ تــأتي مــن المناطــق القريبــة مــن مــزارع 

ــس  ــت والأطل ــة وتافيلال ــوس ودرع ــل س ــدةٍ مث ــمَ بعي ــن أقالي ــين، أو م الأوروبي

ــون في  ــمال الدائم ــا الع ــن، أم ــي حس ــدة وبن ــة وعب ــة والرحامن ــف ودكال والري

))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

))) المرجع نفسه، ص: 86.
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ــق  ــلاف المناط ــم باخت ــف عدده ــارا فيختل ــاحتها 250 هكت ــة مس ــة أوروبي مزرع

والظــروف، ويــراوح بــين أربعــة واثنــي عــشر عامــلاً في أحســن الأحــوال، منهــم 

عامــلٌ أو عامــلان أوروبيــان متخصصــان في تغيــر آلات المزرعــة والإشراف عــى 

ــة))). عمــل العــمال المغارب

ــن  ــرٍ م ــع بكث ــل الأوروبي يتمت ــربي، كان العام ــل المغ ــس العام ــى عك وع

ــآت  ــازات منهــا، عقــودُ عمــلٍ مضبوطــةٍ، وأجــرةٌ مرتفعــةٌ، وســكنى، ومكاف الامتي

ــازاتٍ  ــة إلى امتي ــنوياًّ بالإضاف ــك س ــشرة آلاف فرن ــين وع ــين ألف ــا ب ــراوح قيمته ت

ــم)2). ــدارس لأبنائه ــتوصفات، والم ــات المس ــن خدم ــتفادة م ــا الاس ــرى منه  أخ

ــة قــد  ــة المغربي ــم النقــابي في البادي ــة بمــكان الإشــارة إلى أن التنظي  ومــن الأهمي

ــتيطانية  ــة الاس ــةً للسياس ــمال نتيج ــتقرار الع ــدم اس ــدةً لع ــاتٍ عدي ــه صعوب واج

والتقاليــد الفلاحيــة، وعــدم وجــود الوعــي الســياسي والنقــابي، وانتشــار الأميــة، 

ــال  ــا »النض ــابي. أم ــاط النق ــن النش ــوعٍ م ــلال لأيِّ ن ــلطات الاحت ــة س ومحارب

ــض  ــي لأن التناق ــتعمار الفرن ــام الاس ــاً أي ــد كان معدوم ــة فق ــي« في البادي الطبق

ــى كل صراعٍ. ــد غط ــة ق ــة الوطني ــتعمار والحرك ــين الاس ــي ب الرئي

ــث  ــة حي ــين بالمحاصّ ــين إلى مزارع ــن الفلاح ــرةٌ م ــدادٌ كب ــت أع ــما تحول ك

ــه  ــراد أسرت ــه هــو وأف ــةٍ مــن المحصــول بعمل ــةٍ عينيّ يحصــل المــزارع عــى حصّ

ــع  ــة» أي برب ــين «المرابع ــول ب ــام المحص ــم اقتس ــراوح نظ ــك. وت في أرض المال

ــراف  ــات والأع ــب الرتيب ــول حس ــس المحص ــة» أي بخم ــول و»المخامس المحص

ــروي)3(. ــط الق ــائدة في الوس الس

خاتمــــة

 يتضــح مــن المعطيــات ســالفة الذكــر، أن الاســتعمار الفرنــي أحــدث 

ــا إلى  ــب أراضيه ــول أخص ــت في تح ــة، تمثل ــوادي المغربي ــةً بالب ــولاتٍ عميق تح

ــادئ  ــات والمب ــف المؤسس ــة بنس ــت إدارة الحماي ــا قام ــةٍ، بعدم ــزارعَ كولونيالي م

ــام  ــاً أم ــكل عائق ــت تش ــي كان ــربي، والت ــع المغ ــا المجتم ــوم عليه ــي كان يق الت

))) أحمد تافسكا، تطور... مرجع سابق، ص: 89.

))) المرجع نفسه، ص: 90.

)3) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: 87.
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احتــلال الأرض المغربيــة، حيــث غــرت الوضعيــة القانونيــة لــأرض بســن ترســانةٍ 

ــة،  ــى أراضي المغارب ــتحواذ ع ــوني للاس ــند القان ــكلت الس ــات ش ــن التشريع م

وتوزيعهــا عــى الكولــون الأوروبي، مــا أدى إلى حــدوث تحــولاتٍ في شــكل البنية 

ــق أشــكال الاســتغلال الرأســمالي في  ــون عــى تطبي ــة. وحــرص الأوروبي العقاري

الأراضي المغتصبــة، باعتبــار الأرض بمثابــة رأســمالٍ يــدر دخــلاً أي ينتــج فائــضَ 

ــات  ــة حاجي ــه إنتاجهــا لتلبي ــاج مزروعــاتٍ تســويقيةٍ يوُجّ قيمــةٍ، فركــزوا عــى إنت

رُ جــزءٌ منهــا إلى الخــارج لتلبيــة متطلبــات المربــول،  الجاليــات الأوروبيــة، ويصُــدَّ

مســتفيدين مــن مســاعدة ودعــم إدارة الحمايــة مــن إقامــةٍ للبنيــات التحتيــة، ومــن 

ــة.  ــة والتقني مختلــف التســهيلات المالي

 أمــا الفلاحــة المغربيــة المحليــة التــي كانــت تلعــب دوراً اجتماعيّــاً واقتصاديـّـاً 

لأكريــةٍ بشريــةٍ، فقــد تعرضــت خــلال فــرة الحمايــة إلى تحــولاتٍ عميقــةٍ، نتجت 

عــما لحقهــا في علاقتهــا بالاقتصــاد الاســتعماري الــذي ســيطر عــى أجــود أراضي 

ــة بشــتى الطــرق والوســائل، وحرهــم في المناطــق القاحلــة،  الفلاحــين المغارب

ــة  ــة القائم ــات القبلي ــى والعلاق ــت البن ــما تصدع ــهم، ك ــائل عيش ــت وس فتضاءل

ــدم وأواصر  ــط ال ــة ورواب ــات القراب ــاس علاق ــى أس ــن وع ــآزر والتضام ــى الت ع

التضامــن القبــي، لتحــل محلهــا علاقــات الإنتــاج المبنيــة عــى الملكيــة الخاصــة 

ــةٌ لم  ــاتٌ اجتماعي ــز الاجتماعــي، وهــي علاق ــة والتماي ــاج والفرداني لوســائل الإنت

ــي رافقــت التدخــل  ــدة التحــولات الت ــت ولي ــل كان ــا المجتمــع المغــربي ب يألفه

الاســتعماري. وقــد دفعــت الأوضــاع والمتغــرات الجديــدة بالعديــد ممــن 

انُتزُِعــت منهــم أراضيهــم إلى العمــل كعــمالٍ في ضيعــات المعمريــن، أو الهجــرة 

ــا«. ــواة الأولى «للروليتاري ــكلوا الن ــدن ليش إلى الم
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 نقد نظرية التناق�ض الأدبي
 في الآيات القراآنية

تأميف:د.بحاح لالد لوكنحلما �

تلريب: للئح الي غخمب

مقدمة

ــاً، حــاول البعــض بدافــع العــداء أو  منــذ بــدء نــزول القــرآن بعنوانــه وحيــاً إلهيّ

ــات  ــا في الآي ــون وجوده ــي يدّع ــات الت ــض التعارض ــوا بع ــرَ أن يطرح ــعٍ آخ بداف

ــة وعــدم وجــود  ــات القرآني ــة الآي ــم عــى إلهي ــما يؤكــد القــرآن الكري ــة، في القرآنيّ

ــا  ــهِ ٱخۡتلَِفٰٗ ِ لوَجََــدُواْ فيِ ــنۡ عِنــدِ غَــرِۡ ٱللَّ ـَـوۡ كَنَ مِ تعــارضٍ في القــرآن الكريــم: ﴿وَل

ــاً  ــات المتشــابهة منطلق ــف تشــكل الآي ــرآن كي ــين الق ــد ب كَثرِٗا﴾.النســاء: 82. وق
لأصحــاب الأغــراض لمــا فيهــا مــن إبهــامٍ، وذلــك في الآيــة الســابعة مــن ســورة 

آل عمــران وأن القــرآن يؤيــد وجــود هــذا الابهــام ويقــول أن هنــاك مــن يســعى وراء 

ۡكَمَٰــتٌ هُــنَّ  ــهُ ءَايَٰــتٞ مُّ ــبَ مِنۡ ــكَ ٱلۡكِتَٰ نــزَلَ عَلَيۡ
َ
ِيٓ أ الفتنــة قــال تعــالى: ﴿هُــوَ ٱلَّ

ــبَهَ مِنۡــهُ  ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــمۡ زَيۡــغٞ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تشََٰ ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــبهَِتٰٞۖ فَأ خَــرُ مُتشََٰ

ُ
مُّ ٱلۡكِتَٰــبِ وَأ

ُ
أ

ٓۥ ...﴾. ــهُ ويِلَ
ۡ
ــمُ تأَ ــا يَعۡلَ ويِلِــهِۖۦ وَمَ

ۡ
ــاءَٓ تأَ ــةِ وَٱبتۡغَِ ــاءَٓ ٱلۡفِتۡنَ ٱبتۡغَِ

وفي الســرة ينقــل الشــيخ الصــدوق في كتــاب التوحيــد أن أبــا معمــر الســعداني 

: ل قا

ــر  ــا أم ــال: ي ــب Q فق ــن أبي طال ــي أب ــين ع ــر المؤمن ــاً أتى أم »إن رج
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المؤمنــين إني شــككت في كتــاب اللَّــه المنــزل فقــال عــي Q: وكيف شــككت 

ــه المنــزل؟ قــال: في كتــاب اللَّ

ــال  ــه ؟! فق ــك في ــف لا أش ــاً فكي ــه بعض ــذب بعض ــاب يك ــدت الكت -لاني وج

:Q الامــام

ــك لم  ــاً ولكن ــه بعض ــذب بعض ــاً ولا يك ــه بعض ــدق بعض ــه ليص ــاب الل -إن كت

ــه! ــا شــككت في ــه فهــات م ــع ب ــاً تنتف ــرزق عق ت

ــن..«.. ــه عليه ــام يجيب ــات والإم ــن متهافت ــات زعمه ــورد آي ــل ي ــل الرج فجع

)التوحيــد ص255)

كما نقل الطبرسي في كتاب الاحتجاج:	 

»ان بعض الزنادقة جاء إلى الإمام أمر المؤمنين وقال له:

-لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم! فقال له:

- وما هو ؟!

ــراً  ــكره أخ ــوافي وش ــه ال ــذ جواب ــأن ليأخ ــذا الش ــات به ــورد آي ــل ي فجع

ودخــل حظــرة الاســلام«. )الاحتجــاج.ج) 58) 59-85)) 

وينقل السيوطي في كتاب الإتقان:	 

..... سعيد بن جبر قال:جاء رجل إلى ابن عباس فقال:

-رأيت أشياء تختلف عيّ من القرآن! فقال ابن عباس:	 

-ماهو؟ أشك؟! قال:

-ليس بشكٍّ ولكنه اختلافٌ! قال:

-هات ما اختلف عليك من ذلك!

فجعــل الرجــل يذكــر مــوارد الاختــلاف حســب زعمــه ويجيبــه ابــن عبــاس 

تباعاً....«..)الإتقــان ج)ص79)

وأكــد مــولى المتقــين عــى عــدم وجــود اختــافٍ في القــرآن في خطبــةٍ لــه 	 

يقــول فيهــا:

ءٖۚ﴾ )الأنعــام 8)( وقــال:  طۡنَــا فِ ٱلۡكِتَـٰـبِ مِــن شَۡ ــا فَرَّ واللــه ســبحانه يقــول ﴿مَّ

»فيــه تبيــان لــكل شء« وذكــر أن الكتــاب يصــدق بعضــه بعضــاً وأنــه لا اختــلاف 

فيه.)نهــج البلاغــة الخطبــة 8))



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

111

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

شر /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

شراق
ست

ت ا
سا

درا

جميــع هــذه الأخبــار التــي نقُِلــتْ في مصــادر الشــيعة والســنة توضــح وجــود 

ــن  ــض م ــد البع ــة عن ــات القراني ــت في الآي ــلاف والتهاف ــود الاخت ــبهة في وج الش

النــاس.

ــة  ــكار اليوناني ــة وبعــده دخــول الأف ــارٍ ســياسيٍّ - اجتماعــيٍّ للزنادق فظهــور تي

في ترجمــة المتــون الفلســفية والعلــوم العقليــة أدى إلى توســع نطــاق الشــبهات.

وازدهــار العلــوم الأدبيــة، والــرف، والنحــو، والبلاغــة العربيــة، وظهــور أكــر 

مــدارس النحــو في البــرة والكوفــة وظاهــرة اختــلاف القــراءة كل ذلــك قــد خلــق 

أرضيــةً جديــدةً مــن الشــبهات حــول الانســجام اللفظــي للقــرآن، مــا دفــع قطــرب 

أن يؤلــف كتابــاً مســتقلاً ســماه )الــرد عــى الملحديــن في تشــابه القــرآن(، وقطــرب 

هــذا أحــد تلامــذة ســيبويه ومــن أصحــاب الإمــام جعفــر الصــادق Q. يقــول 

الزركــي أنــه رأى كتــاب قطرب.)الرهــان ج2ص45)

ــرد عــى  ــي اهتمــت بال ــب التفســر الت ــخ وعــلاوة عــى كت ــك التاري ــذ ذل من

ــى  ــواب ع ــتقلةً في الج ــاتٍ مس ــماء مؤلف ــن العل ــض م ــع البع ــبهات، وض الش

الشــبهات حــول الاختــلاف في آيــات القــرآن والبعــض مــن ذلــك اختــص 

بالمباحــث الأدبيــة والــرد عــى الإشــكالات الأدبيــة مثــل: )أســئلة القــرآن الكريــم 

ــا(. وأجوبته

ظاهرة الا�صت�صراق:

مــع ظهــور تيــار الاســتشراق بواســطة الغربيــين والــذي انطلــق بأهــدافٍ منهــا 

ــات إلى  ــم الالتف ــلمين، ت ــة المس ــا ثقاف ــا فيه ــشرق بم ــة ال ــكار وثقاف ــن بأف الطع

الشــبهات القديمــة التــي أجيــب عليهــا مســبقاً وطويــت صفحتهــا، وجــدد 

المســتشرقون بحثهــا مــن جديــد، كــما أنهــم لعــدم معرفتهــم بالثقافــة الاســلامية 

ومصادرهــا المعتــرة وعــدم فهــم القــرآن أضافــوا مــن عندهــم إشــكالات أخــرى. 

ــوى  ــال المحت ــرآن في مج ــاً في الق ــه تناقض ــا يعتقدون ــتشرقون م ــع المس ــد تتب وق

واللفــظ وقدمــوا الشــواهد والقرائــن وأصروا عــى مــا يدعــون مــن تناقــض ومــن 

ــة ورد  ــبهات القديم ــى الش ــد ع ــن جدي ــة م ــروري الإجاب ــن ال ــة م ــذه الجه ه

ــدة. ــواج الجدي ــل الأم ــدة في مقاب ــكالات الجدي الإش

و مــن هــذا المنطلــق نشــهد تأليــف كتــبٍ خاصــةٍ بــرد الشــبهات التــي طرحــت 
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ــد  ــلام في العق ــماء الاس ــل عل ــن قب ــتشرقين م ــة للمس ــاءات الواهي ــال الادع وإبط

الجديــد. وهــذه الكتــب مثــل: )تأويــل آیــات مشــکله قــرآن« آيــة اللــه الســبحاني 

و»شــبهات وردود حــول القــرآن الكريــم « آيــة اللــه المعرفــة و»شــبهات حــول القــرآن 

وتنفيدهــا« د. غــازي عنايــة.

ــة التعــارض اللفظــي في  وبعــض المؤلفــين كتــب بشــكلٍ خــاصٍّ حــول قضي

ــل في  ــرة التأوي ــاب: )ظاه ــل كت ــة، مث ــد النحوي ــطة القواع ــة بواس ــات القرآني الآي

إعــراب القــرآن الكريــم(. )دراســةٌ تحليليــةٌ لموقــف النحــاة مــن القــراءات القرآنيــة 

ــد  ــد عب ــتاذ محم ــف الأس ــة(، تألي ــد النحوي ــع القواع ــارض م ــي تتع ــرة الت المتوات

ــادي.  القــادر هن

ومما تقدم يمكن بحث التناقض المزعوم في القرآن في عدة فصولٍ:

)-التناقضات المدعاة التي لها سابقةٌ ويمكن تقسيمها إلى ثلاثةِ فصول:

أ-الإشكالات الواردة في الروايات المنقولة عن الصحابة.

ب-الإشكالات المنقولة عن التابعين.

ج-الإشكالات المطروحة من قبل الزنادقة.

د-الإشــكالات التــي تــم طرحهــا مــن قبــل الكُتـّـاب والمفريــن والتــي أجيــب 

عليهــا.

2-التناقضــات الأدبيــة التــي تــم طرحهــا مــن قبــل المســتشرقين في الوقــت 

الحــاضر. 

التناق�صات الاأدبية التي لها �صابقةٌ:

1- الإشكالات التي نقلت عن طريق الصحابة:

أ-أخــرج أبوعبيــد في فضائلــه وســعيد بــن منصــور وابــن أبي شــيبة وابــن جريــر 

وابــن أبي داوود وابــن المنذرعــن عــروة قــال:

هَــادُواْ  ِيــنَ  وَٱلَّ ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ ﴿إنَِّ  القــرآن:  ســألت عائشــةعن لحــن   

كَــوٰةَ ﴾ و﴿إنِۡ هَـٰـذَنِٰ  لَــوٰةَۚ وَٱلمُۡؤۡتـُـونَ ٱلزَّ بِٰ ُٔــونَ﴾ و﴿وَٱلمُۡقِيمِــنَ ٱلصَّ وَٱلصَّ
فقالــت: لَسَٰــحِرَنِٰ﴾ 

ــاب أخطــؤوا في الكتــاب. )الــدر المنثــور  -يــا ابــن اختــي هــذا عمــل الكُتّ  

ج2ص246(.
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ــوارد  ــة م ــرآن في ثلاث ــن في الق ــح اللح ــه تصح ــة أن عايش ــن الرواي ــح م يتض

ــة  ــر كيفي ــة تذك ــذه الرواي ــبيهٌ له ــرآن. وش ــاب الق ــنده لكُتّ ــن تس ــك ولك ــد ذل وتؤي

ــاب: ــق الكت ــن طري ــأ ع ــوع الخط وق

ب-أخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن أبي داوود في المصاحــف وابــن 

المنذرعــن الزبــر بــن خالــد قــال: قلــت لأبــان بــن عثــمان بــن عفــان:

سِٰــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡــمِ مِنۡهُــمۡ وَٱلمُۡؤۡمِنُــونَ يؤُۡمِنُــونَ بمَِآ  كِٰــنِ ٱلرَّ مــا شــأنها كتبــت ﴿لَّ  

كَــوٰةَ ﴾ مــا  لَــوٰةَۚ وَٱلمُۡؤۡتـُـونَ ٱلزَّ نــزِلَ مِــن قَبۡلـِـكَۚ وَٱلمُۡقِيمِــنَ ٱلصَّ
ُ
نــزِلَ إلَِۡــكَ وَمَــآ أ

ُ
أ

بــين يديهــا ومــا خلفهــا رفــعٌ وهــي نصــبٌ؟!

سِٰــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡــمِ.....﴾ حــى إذا بلــغ  كِٰــنِ ٱلرَّ قــال: إن الكاتــب لمــا كتــب ﴿لَّ

لَــوٰةَۚ﴾ فكتــب مــا قيــل. قــال: مــا أكتــب؟ قيــل: ﴿وَٱلمُۡقِيمِــنَ ٱلصَّ

2- الإشكالات التي نقلت عن التابعين: )الدر المنثور ج2ص2469(.

- أخرج ابن أبي داوود عن سعيد بن جبر قال:

كُــن﴾ 
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
ــونَ﴾ ﴿وَٱلمُۡقِيمِــنَ﴾ و﴿فَأ بِٰ ُٔ في القــرآن أربعــةُ أحــرف: ﴿وَٱلصَّ

و﴿إنِۡ هَـٰـذَنِٰ لَسَٰــحِرَنِٰ﴾. )المصــدر نفســه(.

يبــدو أن أصــل وجــود اللحــن في كتابــة القــرآن في روايــات أهــل الســنة مــوردُ 

تأييــدٍ لأنـّـه في روايــاتٍ كثــرةٍ بنيــت الصحــة عــى هــذا الموضــوع ومنهــا الروايات 

لية: لتا ا

-أخــرج ابــن أبي داوودعــن عبــد الأعــى بــن عامــر القريــي قــال: لمــا فــرغ 

مــن المصحــف أتُي بــه إلى عثــمان فنظــر فيــه فقــال: قــد أحســنتم وأجملتــم، أرى 

شــيئاً مــن لحــنٍ ســتقيمه العــرب بألســنتها.

ــي  ــراده مــن اللحــن يعن ــأن م ــمان ب ــن أبي داوود يوجــه كلام عث ــع، إن اب بالطب

ــع كلام العــرب لم  خــلاف لغــة قريــش والحجــاز وإلا إذا كان الخــلاف مــع جمي

ــالم الإســلامي. ــمان أن يرســله إلى أطــراف الع يجزعث

ــف رأى  ــمان بالمصح ــا أتُي عث ــال: لم ــه ق ــن عكرم ــن أبي داوود ع ــرج اب -أخ

فيــه شــيئاً مــن لحــنٍ فقــال: لــو كان الممــي مــن هذيــل والكاتــب مــن ثقيــف لم 

يوجــد فيــه هــذا.

-أخــرج ابــن أبي داوود عــن قتــادة أن عثــمان لمــا رفُــع إليــه المصحــف قــال: 

إن فيــه لحنــاً ســتقيمه العــرب بألســنتها.
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ــع  ــةٌ في أرب ــكالاتٌ أدبي ــت إش ــة طرح ــات المتقدم ــات إلى الرواي ــع الالتف وم

ــة عليهــا: ــا مــع الإجاب ــا نتطــرق له ــاتٍ، وهن آي

 ِ ــٱللَّ ِ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ ــرَىٰ مَ ــونَ وَٱلنَّصَٰ بِٰ ُٔ ــادُواْ وَٱلصَّ ــنَ هَ ِي ــواْ وَٱلَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ) - ﴿إنَِّ ٱلَّ

ــدة 69) ــونَ﴾ )مائ ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ــاَ خَ ــا فَ ــلَ صَلٰحِٗ ــرِ وعََمِ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ وَٱلَۡ
ــزل اليــك ومــا  ــون يؤمنــون بمــا أن 2 - لكــن الراســخون في العلــم منهــم والمؤمن

أنــزل مــن قبلــك والمقيمــين الصــلاة والمؤتــون الــزكاة والمؤمنــون باللــه واليوم 

الآخــر أولئــك ســنؤتيهم أجــراً عظيــماً.

) - ﴿قالــوا إن هــذان لســاحران يريــدان يخرجاكــم مــن أرضكــم بســحرهما ويذهبــا 

ــى﴾ )طه)6(. بطريقتكم المث
ــولَ رَبِّ  ــوۡتُ فَيَقُ حَدَكُــمُ ٱلمَۡ

َ
تَِ أ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــا رَزقَۡنَكُٰــم مِّ ــن مَّ ــواْ مِ نفِقُ

َ
4 - ﴿وَأ

ــنَ﴾ )منافقــون 0)(. لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ كُــن مِّ
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
ــبٖ فَأ ــلٖ قَرِي جَ

َ
ــيِٓ إلَِٰٓ أ رۡتَ خَّ

َ
َــوۡلَٓ أ ل

قبل التطرق إلى الآيات واحدةً بعد الأخرى يجب الالتفات إلى عدةِ مطالبَ:

أولاً: الآيــة الرابعــة مــن جهــة إمــكان وقــوع اللحــن في الكتابــة لم تختلــف عــن 

الآيــات الثلاثــة التــي ســبقتها لأنــه كــما في الآيــات الثلاثــة التــي وردت في حديــث 

ــذا  ــة، ادعــاء كه ــة الرابع ــك في الآي ــة كذل ــول اللحــن في الكتاب عائشــة يمكــن قب

يمكــن قبولــه، لأنــه يكُتــب بصــورة الجــزم »أكــنْ« وبصــورة النصــب »أكــون«.

ثانيــاً: أصــل ادعــاء اللحــن في كتابــة الــكلام خــالٍ عــن الصحــة لأن مــا تواتــر 

مــن قــراءة القــرآن الــذي كان موجــوداً ومــا هــو موجــودٌ حاليّــاً هونفــس مــا ورد في 

الآيــات الأربعــة الماضيــة والكتابــة لم يكــن لهــا علاقــةٌ بالموضــوع، كذلــك لهــا 

مشــابهٌ في القــرآن وعــى الرغــم مــن كتابــة بعــض الكلــمات بطريقــةٍ خاصــةٍ لكــن 

ــطُ﴾ التــي تكتــب  القــراءة المتواتــرة كانــت بطريقــةٍ أخــرى ولازالــت مثــل ﴿وَيَبۡصُۜ

بالصــاد )البقــرة 45)( وتقــرأ بالســين يعنــي )يبســط( لــذا فالتصــور بوجــود التواتــر 

في القــراءة عــى أســاس كتابــة القــرآن أمــر خاطــئٌ. ومــن هــذا الوجــه نــدع جانبــا 

ــة والروايــات المتعلقــة، ولكــن الآيــات الأربعــة الســابقة  شــبهة اللحــن في الكتاب

يمكــن بحثهــا عــى أســاس نــوع القــراءة والإبهــام الموجــود فيهــا.

ــة، ولهــذا لا أســاس  ــحٌ وحجــةٌ للقواعــد الأدبي ــاً: القــرآن كلامٌ عــربيٌّ فصي ثالث

لأصــل شــبهة تناقــض القــرآن مــع القواعــد الأدبيــة.
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الاآية الاأولى:

ِ وَٱلَۡــوۡمِ  ــونَ وَٱلنَّصَـٰـرَىٰ مَــنۡ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ بِٰ ُٔ ِيــنَ هَــادُواْ وَٱلصَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَٱلَّ ﴿إنَِّ ٱلَّ
ٱلۡأٓخِــرِ وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا فَــاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنوُنَ﴾ )مائــدة 69)

إشكال:

ــي 	  ــةً يعن ــون منصوب ــب أن تك ــا يج ــع أنه ــوع وم ــرأ بالمرف ــون تق صابئ

ــوبٌ.  ــلاًّ منص ــي مح ــم )إن( وه ــى اس ــوفٌ ع ــا معط ــين« لأنه »الصابئ

ويمكــن رفــع المعطــوف عــى اســم )إن( ولكــن في حالــة يكــون المعطوف 

ــة. ــذه الآي ــما في ه ــا ك ــل خره ــر)ان( لا قب ــد خ ــن بع م

الجواب:

الصابئــون تــم عطفهــا عــى محــل اســم )ان( وأمــا لا يمكــن عطفهــا عــى 	 

محــل اســم )ان( قبــل أن يــأتي خرهــا فهــذا الــكلام غــر صحيــح لأن:

أولاً: عــدم العطــف عــى المحــل في حالــة أن يكــون اســم )ان( معربــاً لا مبنيًّــا 

يقــول الفــراّء: »ويجــوز ذلــك )العطــف عــى محــل اســم إن بالرفــع( إذا كان الاســم 

ــارث  ــن الح ــئ ب ــول ضاب ــول كق ــر والموص ــراب كالمضم ــه الاع ــين في ــما لم يتب م

البرجمــي:

فمن يك أمى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب

وقال بشربن حازم:

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق

ثانيــاً: عــدم جــواز العطــف عــى محــل الاســم قبــل الخــر في باقــي الحــروف 

المشــبهة بالفعــل لا في »إن«.

يقول ابن قتيبة:

ــة  ــرٍ في مفهــوم الابتدائي ــك إنمــا كان لأجــل عــدم تغي ــل ذل ــع في مث »جوازالرف

ــىً  ــد معن ــق ولا تزي ــى التحقي ــد معن ــل دخــول إن وبعــده. حيــث إنهــا تزي ســواءً قب

آخــر ســوى مــا كانــت الجملــة تفيدهــا ذاتــاً ومــن ثــم لا يجــوز ذلــك في المعطــوف 

عــى اســم )لعــل( و)ليــت( لزيــادة معنــى الرجــي أو التمنــي في مفهــوم الــكام«.

)تأويــل مشــكل القــرآن ص52(.

ــم إن  ــى اسِ ــف ع ــل في العط ــالٍ الأص ــه في أيِّ ح ــكالٌ بأن ــرد إش ــن أن ي يمك
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ــرة. ــة في ســورة البق ــع. كــما في مشــابه هــذه الآي النصــب لا الرف

بِٰ ِٔنَ﴾ )البقرة 62(. ِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَٰىٰ وَٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّ ﴿إنَِّ ٱلَّ
ــين  ــبةٍ ب ــو لمناس ــورة ه ــة المذك ــع في الآي ــح الرف ــول: ترجي ــواب نق وفي الج

)الصابئــون مــع آمنــوا وهــادوا( ولكــن هــذه المناســبة قــد زالــت في الآيــة )62( مــن 

ســورة البقــرة لأن قبــل الصابئــين جــاءت كلمــة نصــارى لم تختــم بالــواو. وعــى 

هــذا طبقــاً لأصــل تــم عطفهــا عــى النصــب.

عدة نقاطٍ:

) - في بيــان علــة قــراءة صابئــون وتوجيــه النحــوي ذكــرت أقــوال اخــرى لا بــأس 

ــراب  ــان في إع ــاب »التبي ــب كت ــول صاح ــر. يق ــث أك ــكام البح ــا لإح بنقله

ــرآن«: الق

المشهور في القرائة الرفع وفيها أقوال:

ــه التأخــر بعــد خــر إن وتقديــره: »ولا  أحدهــا: قــول ســيبويه وهــو أن النيــة ب

هــم يحزنــون والصابئــون كذلــك« فهــو مبتــدأ والخــر محــذوف، ومثلــه فــاني وقيار 

بهــا لغريــب أي: فــاني لغريــب وقيــار بهــا كذلــك«

والثــاني: إنــه معطــوفٌ عــى موضــع »إن« كقولــك: »إن زيــداً وعمــراً قائمــان« 

وهــذا خطــأ لان خــر إن لم يتــم وقائمــان إن جعلتــه خــر إن لم يبــق لعمــرٍ وخــر 

ــدٍ خــرٌ، ثــم هــو ممتنــع مــن جهــة المعنــى  ــقَ لزي وإن جعلتــه خــر عمــر ولم يبَْ

لانــك تخــر بالمثنــى عــن الفــرد...

....الثالــث: إن الصابئــون معطــوفٌ عــى الفاعــل في »هــادوا« وهــذا فاســدٌ مــن 

 : وجهين

أحدهــما أنــه يوجــب كــون الصابئــين هــوداً وليــس كذلــك والثــاني أن الضمــر 

لم يؤكَّــد. 

ــه  ــوي ب ــرأن ين ــن غ ــاً م ــين محذوف ــر الصابئ ــون خ ــع: أن يك ــول الراب والق

ــل. ــذف والفص ــزوم الح ــن ل ــه م ــا في ــاً لم ــفٌ أيض ــو ضعي ــر وه التأخ

والقــول الخامــس: إن »إنّ«، بمعنــى »نعــم« فــما بعــده في موضــع رفــع 

ــه جــاء  ــون « في موضــع نصــب ولكن ــك، والســادس: إنّ »الصابئ ــون كذل فالصابئ

ــدٌ.  عــى لغــة بلحــرث الذيــن يجعلــون التثنيــة بالألــف عــى كل حــالٍ وهــو بعي
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والقــول الســابع: إن يجعــل النــون حــرف الإعــراب. فــإن قيــل: فأبــو عــي إنمــا 

ــاس »يدفعــه«. ــد أجــازه غــره والقي ــل: ق ــواو قي ــع ال ــاء لا م ــع الي ــك م أجــاز ذل

)التبيــان في اعــراب القــرآن ص))))

وفي كتاب التحرير التنوير يضيف توجيها آخر:

ــكام  ــاً وحــذف خــبر )إن( وارد في ال ــذي أراه أن يجعــل خــبر )إن( محذوف »فال

الفصيــح غــرُ قليــلٍ، كــما ذكــر ســيبويه في )كتابــه( وقــد دل عــى الخــبر مــا ذكــر 

بعــده مــن قولــه »فــا خــوف عليهم...الــخ« ويكــون قوَْلُــهُ: وَالَّذِيــنَ هــادُوا عَطْــفَ 

ــعُ مــا عطــف  ــدَأً، وَلذَِلِــكَ حَــقَّ رفَْ ــةٍ، فيَُجْعَــلُ الَّذِيــنَ هــادُوا مُبْتَ ــةٍ عَــىَ جُمْلَ جُمْلَ

ــة  ــدأ الجمل ــون« مبت ــل »والصابئ ــن جع ــذا أولى م ــون«. وه ــو »الصابئ ــه وه علي

ــه الأكــرون لأن ذلــك  ــه أي: والصابئــون كذلــك. كــما ذهــب إلي ــر خــر ل وتقدي

يفــي إلى اختــلاف المتعاطفــات في الحكــم وتشــتيتها مــع إمــكان التفــيّ عــن 

ــر ج5ص)6)) )6ص269(. ــر والتنوي ذلك«.)التحري

2-قــراءة »والصابئــون« القــراءة الرائجــة والمتفــق عليهــا بــين القــراء الســبعة كــما 

أنهــا قرئــت بشــكلٍ آخــر. 

ــر،  ــن جب ــة، واب ــمان، وأبّي، وعائش ــبت إلى عث ــي نس ــين( الت الأول: )والصابئ

ــراءة. ــذه الق ــة في ه ــى الآي ــور ع ــكال المذك ــرد الإش ــدري ولا ي والحج

الثــاني: )والصابيــون( تكــون اليــاء بــدل الهمــزة وهــذه القــراءة نقلــت عــن ابــن 

كثــر والحســن والزهــري وبالحقيقــة مــن بــاب التخفيــف بقلــب الهمــزة يــاء. في 

هــذه القــراءة يــرد الإشــكال المذكــور. كــما مــر في القــراءة الرائجــة »والصابئــون«.

ــور«. ــار والجمه ــف الأمص ــه مصاح ــع وعلي ــون بالرف ــبعة والصابئ ــرأ الس »وق

ــط ج4ص25)) ــر المحي )البح

الاآية الثانية:

ــآ  ــكَ وَمَ ــزِلَ إلَِۡ ن
ُ
ــآ أ ــونَ بمَِ ــونَ يؤُۡمِنُ ــمۡ وَٱلمُۡؤۡمِنُ ــمِ مِنۡهُ ــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡ سِٰ كِٰــنِ ٱلرَّ ﴿لَّ

ــوۡمِ  ِ وَٱلَۡ ــٱللَّ ِ ــونَ ب ــوٰةَ وَٱلمُۡؤۡمِنُ كَ ــونَ ٱلزَّ ــوٰةَۚ وَٱلمُۡؤۡتُ لَ ــنَ ٱلصَّ ــكَۚ وَٱلمُۡقِيمِ ــن قَبۡلِ ــزِلَ مِ ن
ُ
أ

ــاء 62)(. ــا﴾ )النس ــرًا عَظِيمً جۡ
َ
ــنُؤۡتيِهِمۡ أ ــكَ سَ وْلَٰٓئِ

ُ
ــرِ أ ٱلۡأٓخِ

إشــكال: )المقيمــين معطــوفٌ عــى »الراســخون« أو عــى »المؤمنــون« ويجــب 

أن تكــون مرفوعــةً يعنــي المقيمــون، ومــا بعدهــا كذلــك »المؤتــون« و»المؤمنــون 
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باللــه« جــاءت مرفوعــةً بالعطــف وعــى هــذا فــلا يصــح نصــب »المقيمــين«.

الجــواب: بحــث قطــع التابــع عــن المتبــوع مــن قواعــد اللغــة العربيــة ويطلــق 

عــى أغــراض خاصــةٍ مــن اللفــظ أو المعنــى وفي مكانــه تــم بحثــه بشــكلٍ مفصــلٍ 

مــن قبــل أدبــاء العــرب البارزيــن.

مــن مــوارد قطــع التابــع عــن المتبــوع وهــذا البــاب يختص بالمــدح والــذم. في 

هــذه الآيــة كذلــك «والمقيمــين» مــن بــاب الاختصــاص للمــدح نصبــت وبواســطة 

الفعــل المحــذوف يعنــي اخصــأاو أمــدح وأمثالــه الــذي يعــرف بقرينــة المقــام ولهــذا 

تكــون الجملــة معرضــةً.

»والمقيمــين الصــاة« الــواو معرضــةً »والمقيمــين« نصــب عــى المــدح 

بإضــمار فعــلٍ لبيــان فضــل الصــلاة عــى مــا قالــه ســيبويه وغــره والتقديــر: أعنــي 

ــا عــى وجــه الكــمال فانهــم أجــدر  ــن يؤدونه أو أخــصّ المقيمــين الصــلاة الذي

ــان. ــوخ في الإيم ــين بالرس المؤمن

والنصــب عــى المــدح أو العنايــة لا يــأتي في الــكلام البليــغ إلا لنكتــةٍ والنكتــة 

هنــا هــي مــا ذكرنــا آنفــاً مــن مزيــة الصلاة.عــى أنّ تغيــر الإعــراب في كلمــة بــين 

أمثالهــا ينبــه الذهــن إلى وجــوب التأمــل فيهــا ويهــدي التفكــر لاســتخراج مزيتهــا 

وهــو مــن أركان البلاغة«.إعــراب القــرآن وبيانــه ج2ص76). 

ــب  ــةٍ لنص ــاتٍ أدبي ــت توجيه ــرآن( س ــراب الق ــاب إع ــاس في )كت يذكرالنح

المقيمــين:

وفي نصبه ستة أقوالٍ:

) - فسيبويه ينصبه عى المدح أي وأعني المقيمين.

2 - وقــال الكســائي: معطــوفٌ عــى »مــا« قــال أبوجعفــر هــذا بعيــدٌ لأن المعنــى 

يكــون: ويؤمنــون بالمقيمــين وحــى محمــد بــن جريــر أنــه قيــل: إن المقيمــين 

الصــلاة هنــا الملائكــة R لداومهــم عــى الصــلاة.

) - وقيــل: المقيمــين عطــفٌ عــى الــكاف التــي في »قبلــك« أي: مــن قبلــك ومــن 

ــل المقيمين. قب

4 - وقيل والمقيمين عطفٌ عى الكاف التي في إليك.

5 - وقيل: هو معطوفٌ عى الهاء والميم أي منهم ومن المقيمين.
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وهذه الاجوبة الثلاثة لا تجوز لأن فيها عطفَ ظاهرٍ عى مضمرٍ مخفوضٍ.

6-والجــواب الســادس أن يكــون »المقيمــين عطفــاً عــى )قبلــك( ويكــون المعنــى 

مــن قبــل المقيمــين ثــم أقــام المقيمــين مقــام قبــل كــمال قــال: واســأل القريــة«.

)إعراب القــرآن ج)ص249)

يقول ابن عاشور:

ــلمون  ــرأه المس ــام وق ــف الإم ــت في المصح ــب ثب ــين بالنص ــف المقيم »وعط

في الأقطــار دون نكــرٍ فعلمنــا أنــه طريقــةٌ عربيــةٌ في عطــف الأســماء الدالــة عــى 

ــى  ــب ع ــات النص ــض المعطوف ــوز في بع ــا فيج ــى أمثاله ــد ع ــات المحام صف

ــدح...«. التخصيــص بالم

ثم يشر إلى القصة منقولةً عن عائشة وادعاء الخطأ في الكتابة فيقول:

ــول  ــل ق ــاس مــن زعــم أن نصــب المقيمــين ونحــوه هــو مظهــر تأوي ــن الن »وم

عثــمان لكتــاب المصاحــف حــين أتموهــا وقرأهــا أنــه قــال لهــم: أحســنتم واجملتــم 

وأرى لحنــاً قليــاً ســتقيمه العــرب بألســنتها«.

وبعد بكلِّ جرأةٍ يرفض هذا الادعاء ويقول:

»وهــذا أوهــامٌ وأخبــارٌ لم تصــح عــن الذيــن نسُــبت إليهــم. ومــن البعيــد جــدّاً أن 

يخطــئ كاتــب المصحــف في كلمــة بــين إخوتهــا فيفــرد بهــا بالخطــأ دون ســابقتها 

وتابعتهــا وأبعــد منــه أن يجــيء الخطــأ في طائفــةٍ متماثلــةٍ مــن الكلــمات وهــي التــي 

إعرابهــا بالحــروف الثابتــة عــن حــركات الإعــراب مــن المثنــى والجمــع عــى حــده 

ولا أحســب مــا رواه عــن عائشــة وأبــان بــن عثــمان في ذلــك صحيحــاً« )التحريــر 

والتنويــر ج4ص)))(.

يقول أبوعبيد:

»هــو نصــبٌ عــى تطــاول الــكام بالنســق أي للإيفــاء بالــكام، نظريــة تخرجــه 

عــى تطــاول النســق فيجــوز القطــع إلى النصــب وإلى الرفــع للــكام وإخراجــه عــن 

نســقٍ واحــدٍ وأنشــد للخرنــق بنــت هفــان:

ــرك  ــكل مع ــين ب ــزر النازل ــة الج ــداة وآف ــم الع ــم س ــن ه ــي الذي ــدن قوم لا يبع

ــرآن ص)5) ــكل الق ــل ش ــد الأزر« )تأوي ــون معاق والطيب

ماحظــة: »المقيمــون« قرئــت بالرفــع أيضــا ونســب ذلــك إلى عائشــة، ونســبت 
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ــار  ــن دين ــك ب ــن ومال ــب، وحس ــن كع ــعود، وأبي ب ــن مس ــه ب ــد الل ــا إلى عب أيض

والحجــدري وســعيد بــن جبــر وعيــى بــن عمــر وعمــرو بــن عبيــد، واعترابــن 

عاشــور ذلــك مــن الشــواذ. »ولا تـُـردُ قــراءة الجمهورالمجمــع عليهــا بقــراءةٍ شــاذةٍ« 

التحريــر والتنويــر ج4ص)))

الاآية الثالثة:

»قالــوا إن هــذان لســاحران يريــدان أن يخرجاكــم مــن أرضكــم بســحرهما ويذهبا 

ــى« )طه)6(. بطريقتكم المث

إشكال: اسم إن لا بد أن يكون منصوباً بهذا الشكل: ﴿إنِۡ هَذَٰنِٰ لَسَٰحِرَنِٰ﴾.

الجــواب: أولاً الآيــة قرئــت بســت قــراءات كــما أن البعــض مــن هــذه القــراءات 

ــةً ولكــن القــراءة الســائدة بــين المســلمين عــى شــكل: إن  شــاذٌ ولم تكــن مقبول

هــذان لســاحران يعنــي إن مخففــة عــن إنّ وعــى هــذا المنــوال لا يعمــل وهــذان 

مبتــدأ ومرفوعــةٌ ولم يــرد عليهــا إشــكالٌ.

وأما القراءات الست التي نقلت في الآية:

ــراءة  ــك ق ــم وكذل ــن عاص ــص ع ــائدة حف ــراءة الس ــاحران: الق ــذان لس ) - إن ه

ــدي.  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــطنطين والخلي ــن قس ــماعيل ب ــري وإس الزه

2 -إن هذان لساحران: قراءة أهل المدينة والكوفة. 

) -إن هذين لساحران: قراءة أبو عمرو بن علاء. 

4 -إن هذان إلا ساحران: قراءةٌ منقولةٌ عن عبد الله بن مسعود. 

5 -إن هذان ساحران: قراءةٌ منقولةٌ عن عبد الله بن مسعود بنقل الكسائي.

6 -إن ذان إلا ساحران: قراءة منقولة عن أبي بن كعب. 

درا�صة القراءات: 

ــى  ــح معن ــر وتوضي ــى تفس ــل ع ــل تحُم ــرة بالأص ــلاث الأخ ــراءات الث الق

الآيــة لا بمعنــى قــراءة المصطلــح لأنهــا عــى خــلاف رســم خــط القــرآن ولم تكــن 

مقبولــة، ومــن الناحيــة الأدبيــة لا إشــكال فيهــا.

القــراءة رقــم ) يعنــي إن هذيــن لســاحران طبقــاً للقواعــد الأدبيــة لم يكــن فيهــا 

. لُ إشكا
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القراءة رقم ) خالية من الاشكال الأدبي.

لــذا فالمــورد الوحيــد الــذي يجــب بحثــه مــن وجهــة نظــر أبّي القــراءة رقــم 2، 

وأكــر الأحيــان تقــرأ بهــذا الشــكل مــن قبــل القــراء الســبعة، ولا يمكــن تجاوزهــا 

بســهولةٍ ولذلــك مــن الناحيــة الأدبيــة لا بــد أن تكــون موجهــةً لأنّ القُــراّء هــم مــن 

العــرب ومســلطون عــى القواعــد واللغــة العربيــة.

وأما الأجوبة التي طرحت قبال الإشكال عن قراءة )إن هذان لساحران(:

الأول: )إن( بمعنى أجل وفي اللغة العربية هناك شواهدُ كثرةٌ عى ذلك. 

الثــاني: عــى أســاس لغــة بنــي الحــارث بنــي كعــب »هــذان« جــاءت في حالــة 

النصــب بالالــف. 

الثالــث: هــذان اســتعملت بشــكلٍ مبنــيٍّ مثــل )الذيــن( بالأصــل كانــت الــذي 

وأضيــف إليهــا نــون ولكــن بقيــت مبنيــة.

الرابع: استعملت هذان مثل يفعلان الألف فيها لم تتغر. 

ــه هــذان  الخامــس: اســم إن ضمــرُ شــأنٍ محــذوفٌ يعنــي كانــت بالأصــل إن

ــاحران. لس

ــة  ــت التثني ــد أجري ــا الواح ــرّ له ــب أن لا يغ ــة يج ــت التثني ــادس: وكان الس

مجــرى الواحــد وعــى هــذا مــع وجــود تثنيــة هــذان لحفــظ شــكل المفــرد )هــذا( 

ــاس ج)ص2)(. ــران نح ــراب الق ــة )إع ــراب تثني ــا إع ــوا له لم يجعل

يبــدو أن كل واحــدةٍ مــن هــذه التوجيهــات لهــا مواضيعهــا وانتقاداتهــا الخاصــة 

، وبعــده يــأتي القــول  بهــا، ولكــن بشــكلٍ عــامٍّ فــإن القــول الأول أنســب ومنطقــيٌّ

لخامس. ا

الاآية الرابعة: 

ــوۡتُ فَيَقُــولَ رَبِّ  حَدَكُــمُ ٱلمَۡ
َ
تَِ أ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــا رَزقَۡنَكُٰــم مِّ نفِقُــواْ مِــن مَّ

َ
-﴿وَأ

لٰحِِــنَ﴾ )منافقــون 0)) ــنَ ٱلصَّ كُــن مِّ
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
جَــلٖ قَرِيــبٖ فَأ

َ
ــيِٓ إلَِٰٓ أ رۡتَ خَّ

َ
َــوۡلَٓ أ ل

ــةٌ ولكــن  ــمّ عطفهــا عــى )أصّــدّق( وهــي منصوب الإشــكال: مــع أنّ )أكــنْ( ت

ــةً وهــذا عــى خــلاف قاعــدة العطــف. جــاءت مجزوم

الجــواب: القــراءة الســائدة بــين المســلمين والقــراء الســبعة باســتثناء أبــو عمــرو 

بــن عــلاء )أكــن( تقــرأ مجزومــة ولكــنّ ابــو عمرو بــن عبــده قــرأ )وأكــونَ( بالنصب 
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وعــى هــذا يظهــر أنهــا مقبولــةٌ بالــذوق العــربي ولكــن التوجيــه الأدبي للآيــة:

ــى(  ــى المعن ــل ع ــدة الحم ــة )قاع ــة العربي ــائدة في اللغ ــد الس ــدى القواع إح

التــي نراهــا في مختلــف الأبــواب الادبيــة، كــما في بــاب العطــف، وأحــد أقســام 

ــى او العطــف عــى التوهــم، وإن كان  العطــف بالاصطــلاح العطــف عــى المعن

ــارات  ــعار والعب ــر في الاش ــرآن واقت ــات الق ــتخدم في اي ــاني لم يس ــر الث التعب

ــة. العربي

وقــد أفــرد الزجــاج لهــا بابــاً خاصّــاً في كتابــه )إعــراب القــرآن( ذكــر فيــه مــوارد 

مــن الحمــل عــى المعنــى في آيــات القــرآن )اعــراب القــرآن ج2ص2)0-6)6)

الباب المتمم الثلاثين:

هــذا بــاب مــا جــاء في التنزيــل وقــد حمــل فيــه اللفــط عــى المعنــى وحكــم 

ــاه لا عــى اللفــظ وقــد ذكــر ذلــك ســيبويه في غــر  ــه بمــا يحكــم عــى معن علي

موضــع وأنشــأ فيهــا أبياتــاً....(

ومن هذه الموارد يقول:

قَ وَأَكُــن﴾  ــدَّ ــا رَزقَۡنَكُٰــم﴾ إلى قولــه ﴿فَأصََّ نفِقُــواْ مِــن مَّ
َ
»ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَأ

لأن معنــاه:

ــه في  قْ وأكــنْ فحمــل )أكــن( عــى موضــع )فأصــدّق( لأن إن يؤخــرْني أصــدَّ

ــرآن ج2ص620) ــراب الق ــواب )لولا(«.)إع ــا كان ج ــزم لم ــع الج موض

وكذلــك في البــاب «الخامــس والثمانــين» مــن كتابــه يذكــر مــوردًا واحــدًا مــن 

مــوارد الحمــل عــى المعنــى: 

»هــذا بــاب مــا جــاء في التنزيــل حمــل فيــه الفعــل عــى موضــع الفــاء في جواب 

الــشرط فجــزم..... ومــن ذلــك قولــه لــولا أخرتنــي إلى أجــلٍ قريــبٍ فأصــدّقَ وأكنْ، 

فحمــل )يكــنْ( عــى موضــع الفــاء في فأصــدق أي: موضــع الفــاء جــزمٌ وكأنــه في 

التقديــر: إن أمهلتنــي أصــدقْ وأكــنْ.... وربمــا كال تنشــد فارســهم قــول أبي داوود: 

فأبلــوني بليتكــم لعــي أصالحكــم واســتدرج نويــا فحمــل »أســتدرج« عــى موضــع 

)لعــي( جــزمٌ عــى تقديــر فلعــي بالفــاء محذوفةً..«..)إعــراب القــرآن ج)ص0)9)



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

123

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

شر /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

شراق
ست

ت ا
سا

درا

الاإ�صكالات التي جاء بها المتاأخرون:

1- اشكالات الملحدين والزنادقة: 

ــاء،  ــي والخلف ــن النب ــاد في زم ــة والإلح ــار الزندق ــود تي ــن وج ــم م ــى الرغ ع

ــه. ــغ ذروت ــاس بل ــي العب ــة وبن ــي أمي ــة بن ــان خلاف ــه في زم لكن

تتوجــه إشــكالات الزنادقــة بشــكلٍ عــامٍ إلى محتــوى الديــن والأحــكام والعقائد 

ــذي  ــرآن ال ــنَ بالق ــار كان الطع ــذا التي ــلاق ه ــذ انط ــن من ــلامية ولك والآداب الاس

يمثــل الركــن الأســاسي للمعتقــد الدينــي يقــع في مقدمــة برنامجهــم. 

ينقل الطرسي في كتاب الاحتجاج مفصلاً هذا الحديث:

»جــاء بعــض الزنادقــة إلى أمــر المؤمنــين عــي Q وقــال لــه: لــولا مــا في 

القــرآن مــن الاختــاف والتناقــض لدخلــت في دينكــم فقــال لــه Q: ومــا هــو؟ 

ــواْ  ــا نسَُ ــىهُٰمۡ كَمَ ــوۡمَ ننَسَ ــه ﴿فَٱلَۡ ﴾ وقول ــيَهُمۡۚ َ فَنسَِ ــواْ ٱللَّ ــالى- ﴿نسَُ ــه -تع ــال: قول  ق

وحُ  ــرُّ ــومُ ٱل ــوۡمَ يَقُ ــه ﴿يَ ا﴾ وقول ــيّٗ ــكَ نسَِ ــا كَنَ رَبُّ ــه ﴿وَمَ ــذَا﴾ وقول ــمۡ هَٰ ــاءَٓ يوَۡمِهِ لقَِ
 ِ ــا﴾ وقولــه ﴿وَٱللَّ ــالَ صَوَابٗ ــنُ وَقَ ذنَِ لَُ ٱلرَّحۡمَٰ

َ
ــنۡ أ ــونَ إلَِّ مَ ــاۖ لَّ يَتَكََّمُ ــةُ صَفّٗ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ

ــضٖ  ــرُ بَعۡضُكُــم ببَِعۡ ــةِ يكَۡفُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــه تعــالى ﴿يَ ــا مُرِۡكِــنَ﴾ وقول ــا كُنَّ ــا مَ رَبّنَِ
ــه  ــارِ ﴾ وقول ــلِ ٱلنَّ هۡ

َ
ــمُ أ ــقّٞ تََاصُ ــكَ لََ ِ ــه ﴿إنَِّ ذَلٰ ــا﴾ وقول ــم بَعۡضٗ ــنُ بَعۡضُكُ وَيَلۡعَ

ــهَدُ  ــمۡ وَتشَۡ يدِۡيهِ
َ
ــآ أ ــمۡ وَتكَُلّمُِنَ فۡوَهٰهِِ

َ
ٰٓ أ ــمُ عََ ــوۡمَ نَۡتِ ــه ﴿ٱلَۡ ﴾ وقول يَّ ــواْ لََ ﴿لَ تَۡتَصِمُ

ــبُونَ﴾« ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم بمَِ رجُۡلُهُ
َ
أ

ثم أجاب أمر المؤمنين عى ادعائاته مفصلاً قائلاً:

ــه في دار  ــي نســوا الل ﴾ إنمــا يعن ــيَهُمۡۚ َ فَنسَِ ــواْ ٱللَّ ــه تعــالى: ﴿نسَُ ــا قول ».....فأم

الدنيــا ولم يعملــوا  بطاعتــه فنســيهم في الآخــرة أي لم يجعــل لهــم مــن ثوابــه شــيئاً 

فصــاروا  منســيين مــن الخــر.....«.

ــل  ــذا القبي ــن ه ــث م ــن الأحادي ــر م ــيعة الكث ــنة والش ــادر الس ــاء في مص ج

وتظهــر أن الأهــداف التــي يتبعهــا الزنادقــة هــي الخــوض في الآيــات المتشــابهة أو 

المتعارضــة بحســب الظاهر.عــى الرغــم مــن أن مــا جــاء في المصــادر الحديثيــة له 

، لكــن لا يســتبعد  معنًــى محتــوائيٌّ وينظــر إلى الإشــكالات التــي لهــا بعــدٌ مفهومــيٌّ

أن بعــض الإشــكالات اللفظيــة وبالخصــوص المخالفــة للقواعــد العربيــة طرحــت 

عــن طريــق الزنادقــة وسرت بــين الأدبــاء في إطــار إشــكالاتٍ وأجابــوا عليهــا. 
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ــاء  ــطة الادب ــت بواس ــي طرح ــكالات الت ــة الإش ــاس، بدراس ــذا الأس ــى ه وع

ــن  ــرد ع ــي ت ــكالات الت ــن الإش ــى ع ــون في غنً ــا نك ــة عليه ــن والإجاب والمفري

ــا. ــضٍ منه ــر إلى بع ــال نش ــن للمث ــة ولك الزنادق

ــارة إلى  ــا اش ــاء وفيه ــن والادب ــين المفسري ــا ب ــرى تداوله ــي ج ــكالات الت الاش

ــة: ــبهات الزنادق ش

كَوٰةِ فَعِٰلوُنَ﴾ )مؤمنون 4(.	  ِينَ هُمۡ للِزَّ ﴿وَٱلَّ
يقول أبوحيان في تفسر هذه الآية:

والــزكاة إن أريــد بهــا التزكيــة صــح نســبة الفعــل إليهــا إذ كل مــا يصــدر يصــح 

أن يقــال فيــه فعــل وإن أريــد بالــزكاة قــدر مــا يخــرج مــن المــال للفقــر فيكــون 

عــى حــذف أي: لأداء الــزكاة فاعلــون إذ لا يصــح فعــل الأعيــان مــن المــزكى. 

أو يضمن )فاعلون( معنى مؤدون وبهذا الشكل شرحها التريزي. 

وقيــل: للــزكاة: للعمــل الصالــح كقولــه خــراً منــه زكاة أي عمــلاً صالحــاً قالــه 

أبــو مســلم وقيــل الــزكاة هنــا النــماء والزيــادة والــلام لام العلــة ومعمــول )فاعلون( 

محــذوف التقديــر، والذيــن هــم لأجــل تحصيــل النــماء والزيــادة فاعلــون الخــر. 

وقيل: المروف لا يسمى زكاةً حتى يحصل بيد الفقر. 

وقيــل: لا تســمى العــين المخرجــة زكاةً فــكان التعبــر بالفعــل أولى منــه بــالأداء 

ــه ردٌّ عــى بعــض زنادقــة الأعاجــم الأجانــب عــن ذوق العربيــة في قولــه: ألا  وفي

قــال: مــؤدون؟!« )البحــر المحيــط ج7ص547(.

يظهــر مــن كلام أبي حيــان أن أحــد الزنادقــة كان أعجميـّـاً وأشــكل عــى 

اســتعمال لفــظ فاعلــون في الآيــة الرابعــة مــن ســورة المؤمنــون بالقــول: كان مــن 

الأجــدر أن يســتعمل كلمــة )مــؤدون ( وابوحيــان يــأتي بســت تريــراتٍ عــى هــذا 

الاســتعمال ويجيــب عــى الإشــكال. كــما أنــه بعــد هــذا استشــهد بشــعر أميــة بــن 

ــر( أن: ــر والتحب ــن صاحــب التحري أبي الصلــت )نقلاعً

 المطعمون الطعام في السنة الازمة والفاعلون للزكوات. 

ــل  ــة ب ــه علــماء العربي ــه أحــدٌ مــن فصحــاء العــرب ولا طعــن في ــرد علي ولم ي

ــهدون«. ــه ويستش ــون ب ــم يحتج جميعه
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2- الإشكالات التي طرحت بين الأدباء والمفسرين:

اۖ﴾ )البقرة 4)2)	  شۡهُرٖ وعََرۡٗ
َ
رۡبَعَةَ أ

َ
)-﴿أ

لا بد أن تكتب عشرة لأن المراد من العشرة الأيام.  الإشكال: 

ــام  ــد العــرب عــدّ الأي ــال لأن المعــروف عن ــة: عــشر لي ــر الآي تقدي الجواب: 

يكــون عــى الليــالي وكــما يكتبــون في التاريــخ: لخمــسٍ بقــين أو 

ــن  ــة الأولى م ــدأ في اليل ــهر يب ــذا كل الش ــب. ول ــن رج ــوْن م خل

ــد  ــب عن ــاب والرتي ــة الحس ــن جه ــة م ــع لليل ــوم تاب ــهر والي الش

ــرآن ص59(. ــراب الق ــان في أع ــرب. )التبي الع

نفُسِهِنَّ ثلََثَٰةَ قُرُوءٖٓۚ﴾ )البقرة 228)	 
َ
بَّصۡنَ بأِ 2-﴿وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتََ

ــع  ــأتي جم ــب أن ي ــعةٍ يج ــةٍ إلى تس ــن ثلاث ــداد م ــز في الأع الممي الإشكال: 

ــرء  ــع أن ق ــرة م ــع الك ــاءت بجم ــة ج ــذه الآي ــن في ه ــة ولك القل

ــروء. ــاءت ق ــن ج ــراء ولك ــكل أق ــا بش ــن جمعه يمك

لا إلــزام باســتعمال جمــع القلــة بــل يســتعمل كلا الجمعــين  الجواب: 

بالخصــوص اذا كان جمــع الكــرة كان اســتعماله اكــر، واحتــمال 

اســتعمال قــروء اكــر رواجــا مــن اقــراء. كــما ان عكســه في 

ــع  ــوس. )راج ــتعمل نف ــدد لم يس ــرة الع ــود ك ــع وج ــهن( م )انفس

ج)ص272) كشــاف 

)- ﴿جَاءَٓتۡهَا ريِحٌ عَصِفٞ﴾ )يونس22)	 

ــع  ــر م ــظ مذك ــاءت بلف ــف ج ــن عاص ــث ولك ــح مؤن ــع أن ري م الإشكال: 

ــة  ــح عاصف ــرآن: ولســليمان الري ــه جــاء في مــكانٍ آخــرَ مــن الق أن

)الانبيــاء )8)

لفــظ الريــح مــن الألفــاظ العربيــة التــي تســتعمل بــكلا الحالتــين  الجواب: 

مؤنــث ومذكــر وكلا الاســتعمالين صحيــح ولا يوجــد بينهــما 

ــض. تناق

4-﴿هَذَٰانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِ رَبّهِِمۡۖ﴾ )حج 9))	 

مــع أن خصــمان تثنيــةٌ ولكــن الضمــر جــاء بالجمــع في اختصمــوا  الإشكال: 

ويجــب القــول اختصــما.
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الخصــم بالأصــل هــو مصــدرٌ وهنــا جــاء بمعنــى فريــق وجماعــة  الجواب: 

ــداوة. ــما ع بينه

»وخصــم مصــدر وأريــد بــه هنــا الفريــق فلذلــك جــاء اختصمــوا مراعــاةً 

للمعنــى إذ تحــت كلّ خصــمٍ أفرادٌ«.)البحــر المحيطــج7ص495)

»فالفــرق الكافــرة خصــمٌ والمؤمنــون خصــمٌ وقــد ذكــروا في مــا قبــل« 

ــان:ج:7ص77(. ــع البي )جم

صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَاۖ﴾. )حجرات9)	 
َ
5- ﴿وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ ٱقۡتَتَلوُاْ فَأ

ــن  ــيْن ولك ــى طائفتَ ــع ع ــورة الجم ــاء بص ــوا ج ــر في اقتتل الضم الإشكال: 

ــأتي في  ــد أن ي ــا لا ب ــةٍ فهن ــكل تثني ــاء بش ــما ج ــوا بينه في أصلح

ــةً. ــاً أو تثني ــين جمع الكلمت

الحــرب بــين الطائفتــين في الحقيقــة يشــمل جميــع أفــراد الطرفــين.  الجواب: 

ولكــن في الصلــح بــين الطائفتــين هــو مصالحــة بــين المجموعتــين 

ولم يشــمل آحــاد المجموعتــين. )راجع:الهدى إلى ديــن المصطفى 

ج)ص84)(.

3- الأشياء التي لا يتناسق فيها الضمر مع مرجعه:

ــا  ــر فيه ــن الضم ــة لم يك ــات القرآني ــن الآي ــددةٍ م ــواردَ متع في م الإشكال:  

متناســقاً مــع مرجعــه وقــد أشرنــا في مــا تقــدم إلى مورديــن، ولكــن 

ــاك مــواردُ كثــرةٌ غرهــا. هن

الفــرق بــين الضمــر والمرجــع عــى أســاس أمــورٍ موجــودةٍ وقــد  الجواب: 

ــةٍ: ــنَ كلي ــر عــدة عناوي ــا ســابقاً. وبشــكلٍ عــامٍّ يمكــن ذك أشــر إليه

ــى  ــةٍ، ع ــةٍ مختلف ــود بحال ــر يع ــب الضم ــاب تغلي ــن ب ــان م ــض الاحي )-في بع

ــرٍ  ــكلٍ مذك ــود بش ــر يع ــث الضم ــر والمؤن ــع المذك ــال إلى المرج ــبيل المث س

مــن بــاب تغليــب المذكــر عــى المؤنــث أو عــى العاقــل وغــر العاقــل يعــود 

الضمــر عاقــلا.

ــع  ــم المرج ــي يتجس ــة الت ــتعارة التخيلي ــاب الاس ــن ب ــان م ــض الأحي 2- في بع

ــا  تيَۡنَ
َ
ــآ أ ــل ﴿قَالََ ــبيه. مث ــذف أدوات التش ــن تح ــرَ ولك ــكلٍ آخ ــن بش في الذه

ــت ))) ــنَ﴾ )فصل طَائٓعِِ
فرض الأرض والسماء مثل الكائنات العاقلة.  
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)-في بعــض الأحيــان يســتعمل الجمــع لأكــر مــن عــددٍ واحــدٍ ولــذا تــد خــل فيــه 

. لتثنية ا

مثل ﴿وَدَاوۥُدَ وسَُلَيۡمَنَٰ إذِۡ يَۡكُمَانِ وَكُنَّا لُِكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ﴾ )الأنبياء78(.

ويا مثل صغت قلوبكما والمراد من القلوب هو قلبان.

 4-المرجــع إذا كان جمــعٌ مــن غــر عاقلٍ يمكــن أن يــأتي مؤنثاً. مثــل: ﴿وَمِــنۡ ءَايَتٰهِِ 

﴾ )فصلت7)(. ِي خَلَقَهُنَّ مۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ ٱلَّ ۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّ ٱلَّ
ــل ﴿وَلَ  ــل مث ــا( للعاق ــتعمل )م ــرآن تس ــوارد في الق ــض م الإشكال:  في بع

ــاء 22(. ــاءِٓ﴾ )نس ــنَ ٱلنّسَِ ــم مِّ ــحَ ءَاباَؤٓكُُ ــا نكََ ــواْ مَ تنَكِحُ
ــتعمل في ذي  ــل وتس ــر العاق ــص بغ ــةٌ ولم تخت ــا( موصول أولاً )م الجواب:  

ــول. العق

ثانيــاً: في المــوارد التــي يــراد بهــا الصفــة، تســتعمل )مــا( للعاقــل مثــل: مــا زيــد؟ 

الســؤال عــن صفــة زيــدٍ يعنــي هــل هــو كريــمٌ أو فاضــلٌ أو......؟

بعــض الآيــات القرآنيــة لها لفــظٌ مفردٌ وفي مــكان آخر لفــظ عى أنها  الإشكال:  

غُٰوتُ يُخۡرجُِونَهُــم مِّنَ ٱلنُّورِ  وۡلَِاؤٓهُُــمُ ٱلطَّ
َ
ِينَ كَفَــرُوٓاْ أ جمــع مثــل: ﴿وَٱلَّ

غُٰــوتِ  ن يَتَحَاكَمُــوٓاْ إلَِ ٱلطَّ
َ
لُمَـٰـتِۗ﴾ )البقــرة 257( و﴿يرُيِــدُونَ أ  إلَِ ٱلظُّ

﴾ )نساء60) ن يكَۡفُرُواْ بهِِۖۦ
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
وَقَدۡ أ

لفــظ الطاغــوت في الأولى الجمــع وفي الآيــة الثانيــة اســتعمل   

. اً مفــرد

الجــواب: الطاغــوت في الأصــل مصــدرٌ وحينــما يكــون اســماً يمكن اســتعماله 

مفــردًا وجمعًــا مثــل: ضيــف إبراهيــم المكرمين. 

عدة نقاطٍ مهمةٍ:

ــو  ــرآن، ه ــات الق ــال آي ــة في مج ــاث الأدبي ــديد الأبح ــباب في تش ــد الأس )-أح

وجــود ظاهــرة اختــلاف القــراءات. مــع الرجــوع إلى كتــب التفســر وإعــراب 

القــرآن يمكــن التعــرف عــى مقــدارٍ كبــرٍ مــن التعارضــات والتحديــات الأدبيــة 

ــى  ــة ع ــائدة والمجمل ــراءة الس ــرى إن الق ــارةٍ أخ ــراءات، بعب ــن الق ــة ع الناتج

ــن  ــة م ــرآن وخالي ــة الق ــى كتاب ــق ع ــة وتنطب ــوم متداول ــخ، والي ــول التاري ط

ــدةٌ  ــاثٌ معق ــرزت أبح ــدودةٍ ب ــالاتٍ مع ــة، وفي مج ــة الأدبي ــدات الفني التعقي

ــا. ــر إلى أهمه نش
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ــراءات  ــرف بالق ــة وتع ــد اللغ ــع قواع ــدةٍ م ــارض بش ــراءات تتع ــن الق ــض م -البع

ــث. ــارج البح ــا خ ــةٍ نضعه ــر مقبول ــي غ ــاذة، وه الش

ــاس  ــى أس ــارض ع ــاث التع ــرح أبح ــرر أن تط ــن المق ــالٍ إذا كان م ــى أيّ ح وع

القــراءات العــشر المشــهورة أو الســبعة المتواتــرة ســتصحب معهــا الكثــر مــن 

الأبحــاث الخاصــة بهــا.

ــوا إلى  ــا توصل ــف فيه ــع المختل ــوا المواضي ــن درس ــرون الذي ــاء والمف 2-الأدب

ــو  ــل ه ــكلام ب ــح ال ــد أفص ــرآن يعُ ــي أن الق ــا وه ــوا به ــدةٍ واعرف ــةٍ واح حقيق

مــن معجــزات كلام العــرب وهــو حجــةٌ وســندٌ معتــرٌ لقواعــد اللغــة والبحــوث 

ــارض  ــدوي والتع ــام الب ــع الإبه ــي لرف ــر ه ــة الأم ــا في حقيق ــف فيه المختل

الصــدري الــذي يعــرض لأشــخاص غــر المتخصصــين في الأدب، وأن قواعد 

ــة. ــارة القرآني ــارًا لصحــة وعــدم صحــة تركيــب العب ــة لم تكــن معي العربي

».....لكنــا نقــول: بــان القواعــد العربيــة اســتنبطت مــن القــرآن الكريــم والحديث   

الشريــف وأقــوال العــرب مــن شــعرٍ ونــرٍ وأن هــذه القواعــد لم تشــتمل عــى كلّ 

أحــوال العــرب بــل جــاءت قــاصرةً لأن اللغــة أكــبر مــن أن تســتوعبها القواعــد 

ونحــن نجعــل القــرآن الكريــم حكــماً عــى القواعــد ولا نجعــل القواعــد حكــماً 

ــدول في  ــو. )الج ــول النح ــماء أص ــك عل ــرر ذل ــما ق ــم ك ــرآن الكري ــى الق ع

ــرآن ج)ص240(. ــراب الق اع

الاإ�صكالات التي طرحت من قبل الم�صت�صرقين.

ــل المســتشرقين  ــن قب ــا ســابقاً أن عمــوم الإشــكالات المطروحــة م كــما ذكرن

ــص في: تتلخ

أولاً: إنهــا تركــز عــى التعــارض في المحتــوى مثــل إشــكالات الزنادقــة 

الســابق. والملاحــدة في 

ثانيــاً: إشــكالات التعــارض الأدبيــة عمومــاً مقتســبةٌ مــن البحــوث المطروحــة 

ــين  ــرآن ب ــأن الق ــاصٍّ بش ــمامٍ خ ــماء الأدب وباهت ــع عل ــا بوس ــا، لأنّ كل م تاريخيًّ

ــع  ــى جمي ــخصية ع ــة والش ــرق الفني ــوا بالط ــوا وأجاب ــلام وضّح ــماء الاس عل

الاحتــمالات والابهامــات التــي يمكــن أن تطــرح والتــي لهــا أســاسٌ في الظاهــر. 

ــرآن  ــراب الق ــال إع ــلامية في مج ــة الإس ــادر الأصيل ــةٌ بالمص ــه معرف ــن لدي وكلّ م
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ــماء  ــي لعل ــمام اللامتناه ــة والاهت ــة العالي ــداً الدق ــدرك جيّ ــة في ــوم البلاغ وعل

ــر. ــذا الأم ــلام به الاس

عــى أيِّ حــالٍ بعــض مــن المســتشرقين أرادوا أن يضخمّــوا الاشــكالات 

ويطرحوهــا بشــكلٍ وســياقٍ جديــدٍ. أو لعــدم المعرفــة باللغــة والثقافــة الاســلامية 

توهمــوا أشــياء لا أســاس لهــا مــن الصحــة ومــع قليــلٍ مــن التدبــر تظهــر هشاشــة 

وبطــلان هــذه الادعــاءات. ومــن الذيــن تطرقــوا إلى الاختلافــات الأدبيــة في القــرآن 

الكاتــب المــري المســيحي هاشــم العــربي في )ملحــق ترجمــة كتــاب مقالــة في 

الاســلام(.

وقــد أجــاب الأســتاذ المعرفــة في كتــاب شــبهات وردود حــول القــرآن الكريــم 

عــى بعــض شــبهاته بالتفصيــل بمــا يــي.

مَمٗاۚ﴾ )الاعراف60)(	 
ُ
سۡبَاطًا أ

َ
ةَ أ عۡنَهُٰمُ ٱثنۡىََۡ عَرَۡ )-﴿وَقَطَّ

إشكال:

أولاً: مــع أن المعــدود مذكــرٌ جــاء العــدد مؤنثـًـا والصحيــح أن يكــون اثنــي   

ــشر. ع

ــأتي  ــب أن ي ــة يج ــة العربي ــن 11 الى 99 في اللغ ــداد م ــز الأع ــاً: تميي ثاني  

ــع. ــاءت بالجم ــة ج ــن في الآي ــراً ولك ــردًا مذك مف

الجواب:

ــماء  ــن وعل ــمام المفري ــورد اهت ــت م ــل كان ــن قب ــألة م ــذه المس أولاً: ه  

ــدلٌ  ــزاً بــل هــي ب ــوا عليهــا بوضــوحٍ، فأســباط لم تكــن تميي العــرب وأجاب

عــن اثنــي عــشرة والمميــز هــو عــددٌ محــذوفٌ بقرينــة الفعــل الــذي جــاء 

ــا  ــل: وواعدن ــر مــن هــذه الاســتعمالات وردت في القــرآن مث ســابقاً والكث

مــوسى أربعــين ليلــة وأتممناهــا بعــشٍر، أو يربصــن بأنفســهن أربعــة أشــهرٍ 

وعــشراً، وإن لبثتــم إلا عــشراً، و»فــان اتممــت عــشراً فمــن عنــدك«، وعليهــا 

تســعة عــشر.

ــم  ــت اللح ــل قطع ــة مث ــة العربي ــه في اللغ ــارفٌ علي ــائعٌ ومتع ــو ش ــما ه ك  

ــة كانــت بالأصــل: قطعناهــم )أي فرقناهــم(  ــع قطــع. في الآي أربعــاً أي أرب

ــة. ــشر فرق ــي ع اثن
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ثانيــاً: لــو فرضنــا أن أســباطاً مميــزٌ للعــدد يــرد الإشــكال وأجــاب عنــه 

ــزٌ حيــث يقــول: »فــإن قلــت مميــز مــا عــدا العــشرة  الزمخــشري بــأن أســباطاً ممي

مفــرد فــما وجــه مجيئــه جمعــا؟ً قلــت: لــو قيــل ذلــك )يعنــي اثنــي عــشرة ســبطاً( لم 

يكــن تحقيقــاً لأن المــراد: وقطعناهــم اثنــي عــشرة قبيلــةً وكل قبيلــة أســباطٌ لا ســبطٌ. 

ــاف  ــك ونهشل«.)الكش ــي مال ــين رماح ــره: ب ــة ونظ ــع قبيل ــباطاً موض ــع أس فوض

ج2ص68))

يقول ابن منظور:

»قطعناهــم اثنــي عــشرة أســباطاً أمــماً ليــس أســباطاً بتمييــزٍ إنمــا يكــون واحــداً 

لكنــه بــدلٌ مــن قولــه اثنتــي عــشرة كأنــه قــال: جعلناهــم أســباطاً والأســباط مــن بنــي 

إسرائيــل كالقبائــل مــن العــرب وقــال الأخفــش... أنــث لأنــه اراد اثنتــي عــشرة فرقــة 

ثــم أخــبر أن الفــرق أســباط«. )لســان العــرب ج7ص0))(.

﴾ )البقرة 0)(.	  سُ لكََۖ 2-﴿وَنقَُدِّ

الــلام في لــك زائــدةٌ لأن قــدّس متعــدٍّ بنفســه والصحيــح أن يقــال:  إشكال: 

ــا  ــطةٍ محذوفً ــن دون واس ــولاً م ــل مفع ــال نجع ــك إلا أن يق نقدس

ــاً. ــبب إبهام ــوم أن يس ــن المعل ــس م ــو لي وه

الجواب: 

ــلام  ــادة ال ــك فزي ــس نقدس ــو نف ــك ه ــدس ل ــى نق ــرض أن معن أولاً: بالف  

هــو أمــرٌ مستســاغ بــالأدب العــربي وهــو للتأكيــد مثــل الكثــر مــن حــروف 

ــد. ــاف للتأكي ــرى تض ــر الأخ الج

ثانيــاً: بــين نقــدس لــك ونقدســك فــرقٌ بالمعنــى. نقدســك بمعنــى تنزيــه   

اللــه وتوصيــف اللــه بالقــدوس ولكــن نقــدس لــك بمعنــى تطهــر النفــس 

ــوتي. ــض الملك ــتيعاب الفي ــروح لاس ــر ال وتحض

ويقول أبو حيان:

».... ومفعولــه أنفســنا لــك مــن الأدنــاس قالــه الضحــاك وغــره أو أفعالنــا مــن 

المعــاصي قالــه أبــو مســلم..... أو نصــي لــك أو نتطهــر مــن أعمالهــم يعنــون بنــي 

آدم حــي ذلــك عــن ابــن عبــاس أو نطهــر قلوبنــا مــن الالتفــات إلى غــرك«.
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ثم يذكر احتمالات كثرةً حول الام في لك:

»والــام في لــك: قيــل زائــدةٌ أي:نقدســك وقيــل لام العلــة متعلقــةٌ بنقــدس قيــل 

أو بنســبح وقيــل معديــةٌ للفعــل كي في ســجدت للــه وقيــل الــام للبيــان كالــام بعــد 

ســقياً لــك فتتعلــق إذّاك بمحــذوفٍ دل عليــه مــا قبلــه أي: تقديســاً لــك«.

ويختار من بين الأقوال أن الام متعديةٌ:

ــه«  ــه ويســبح لل ــه: يســبح لل ــةً للفعــل كــما في قول »والأحســن أن تكــون معدي

ــط ج)ص))2) ــر المحي )البح

)- ﴿ثُمَّ قَالَ لَُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ )آل عمران 59)	 

ــكان( لأن  ــن ف ــه ك ــال ل ــم ق ــكل )ث ــذا الش ــول به ــن الق ــد م لا ب إشكال: 

ــد  البحــث عــن خلقــة آدم Q قــد انتهــى: )ان مثــل عيــى عن

اللــه كمثــل آدم خلقــه مــن تــرابٍ ثــم قــال لــه كــن فيكــون« رعايــة 

ــى. ــة المعن ــى صح ــةٌ ع ــه مقدم الوج

أولاً اســتخدام المضــارع في حالــة إذا كان المعنــى ماضيــاً وفي  الجواب: 

ــاضي في  ــراً الم ــتخدم كث ــه يس ــما أن ــابقةٌ ك ــه س ــة ل ــة العربي اللغ

ــتقبل. ــى المس معن

»..... قــال لــه كــن فيكــون: أي: فــكان والمســتقبل يكــون في   

ــاس  ــرآن للنح ــراب الق ــى« )إع ــرف المعن ــاضي إذا ع ــع الم موض

(( 6 ( )ص ج

ثانيــاً: ﴿كُــن فَيَكُــونُ﴾ هــي حكايــة عــن التكويــن والخلقــة ولم   

يقــال.  كلام  يكــن 

 )يجــوز أن تكــون كلمــة التكويــن مجمــوع )كــن فيكــون( والمعنــى: ثــم قــال 

ــا  ــوده به ــه الإرادة إلى شيء ووج ــن توج ــارة ع ــي عب ــي ه ــن الت ــة التكوي ــه كلم ل

رۡضَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلَــقَ ٱلسَّ حاليّــاً.... ويظهــر هــذا في مثــل قولــه تعــالى ﴿وَهُــوَ ٱلَّ

ــار ج)ص  ــر المن ۚ ﴾....( )تفس ــقُّ ــوۡلُُ ٱلَۡ ــونُۚ قَ ــن فَيَكُ ــولُ كُ ــوۡمَ يَقُ ۖ وَيَ ــقِّ بٱِلَۡ
ــده( 9))بنقــل عــن الشــيخ محمــد عب

»قــال الحجــة الباغــي: )فيكــون( فعــلٌ مضــارعٌ دالٌّ عــى الثبــوت لبيــان 

ــة  ــر لا محال ــذا الام ــيء به ــون ال ــين تك ــن( وب ــه )ك ــين قول ــة ب ــة الدائم المازم
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ــه  وبهــذه القــدرة التامــة والمازمــة الدائمــة خلــق عيــى مــن غــر فحــلٍ إذ قــال ل

)كــن(.... وهــذا بخــاف مــا لــو قــال )فــكان( لأن هــذا الأســلوب )الثــاني( لا يفيــد 

إلا أن آدم كان. ســواءً أكان ذلــك باتفــاقٍ أم بمازمــةٍ خاصــةٍ بذلــك الكــون أو عامــةً 

ــر  ــن غ ــى م ــق عي ــى خل ــه ع ــة في ــه ولا حج ــدة في بيان ــومٌ لا فائ ــرٌ معل ــو أم وه

فحــلٍ فــا يكــون التفريــع لــو قيــل كــن فــكان إلا لغــواً في كامٍ متهافــتٍ«. )الهــدى 

ــى ج)ص80)(. ــن المصطف إلى دي

خُذُ كَُّ سَفيِنَةٍ غَصۡبٗا﴾. )الكهف 79)	 
ۡ
لكِٞ يأَ 4-﴿وَكَنَ وَرَاءَٓهُم مَّ

والصحيح أن يأتي، وكان قدامهم لا كان وراءهم. إشكال: 

كلمــة وراء في تلــك الحــالات هــي كنايــة عــن الخطــر والحــادث  الجواب: 

المــؤلم الــذي يقــع في المســتقبل وكأنمــا الحادثــة تقــع مــن 

ــة  ــة العربي ــلوب اللغ ــرف أس ــذي يع ــم. فال ــف عليه ــم وتلت ورائه

ــرةٌ  ــواردُ كث ــم م ــرآن الكري ــة بوضــوحٍ. وفي الق يعــرف هــذه الظراف

ــونَ﴾  ــوۡمِ يُبۡعَثُ ــرۡزَخٌ إلَِٰ يَ ــم بَ جــاءت بهــذا الأســلوب: ﴿وَمِــن وَرَائٓهِِ

ــبُواْ  ــا كَسَ ــم مَّ ــيِ عَنۡهُ ــمُۖ وَلَ يُغۡ ــمۡ جَهَنَّ ــن وَرَائٓهِِ ــون00)، ﴿مِّ المؤمن

ــاءٖٓ  ا﴾ الجاثيــة0)، ﴿مِّــن وَرَائٓـِـهۦِ جَهَنَّــمُ وَيسُۡــىَٰ مِــن مَّ شَــيۡ ٔٗ
ــم  7). ــظٞ﴾ ابراهي ــذَابٌ غَليِ  ۦعَ ــهِ ِ ــن وَرَائٓ ــم 6)، ﴿وَمِ ــدٖ﴾ إبراهي صَدِي

وفي الشعر العربي شواهدُ عى هذا الاستعمال ظريفةٌ ولطيفةٌ.  

5- ﴿وَطُورِ سِيننَِ﴾ )التين2)	 

هنــا لا بــد أن نقــول طــور ســيناء واســتعملت لرعايــة وجــه الكلمــة  إشكال: 

ــجَرَةٗ  ــول ﴿وشََ ــرَ يق ــعٍ آخ ــرآن في موض ــة، لأن الق ــر الصحيح غ

ــون20. ــيۡنَاءَٓ﴾ المؤمن ــورِ سَ ــن طُ ــرُجُ مِ تَۡ
ســيناء اســم جبــلٍ في صحــراء ســين وفي اللغــة العريــة جــاء باســم  الجواب: 

ــوادي  ــمي ب ــراء س ــوادي وصح ــل وال ــذا الجب ــار ه ــينيم وباعتب س

ــيناء  ــذا س ــينين وله ــب س ــاءت بتعري ــي ج ــينيم وه ــيناء أو س س

ــبهات وردود ص80)) ــدٍ. )ش ــىً واح ــان لمعن ــمان مختلف ــينين اس وس

ٰٓ إلِۡ ياَسِنَ﴾ )الصافات 0)))	  6-﴿سَلَمٌٰ عََ
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إشكال: إلياس من دون أيّ دليل قال: وإنّما سَاقه إلى ذلك مراعاةُ الرويّ. 

الجــواب: إليــاس مصطلــحٍ غــرِ عــربيٍّ ومــن عــادة العــرب يســتعملون 

الكلــمات غــر العربيــة بطــرقٍ مختلفــةٍ مثــل درهــم ودرهــام معــرب 

ــة،  ــكالٍ مختلف ــاءت باش ــل ج ــما أن جرئي ــوي( ك ــم )البهل درخ

ــل.  ــل. جرائي ــل. جرئي جري

وعى هذا إلياسين لغة أخرى من إلياس..

ٰٓ إلِۡ ياَسِــنَ ﴾ بعــد قولــه ﴿ وَإِنَّ  يقــول العلامــة البلاغي:..وقولــه تعــالى: -﴿سَــلَمٌٰ عََ

ــة  ــة العربي ــول في اللغ ــذا الرس ــم ه ــك لان لاس ــلنَِ﴾. ذل ــنَ ٱلمُۡرۡسَ ــاسَ لمَِ إلَِۡ
تعريبــان كــما كان لاســمه في العريــة تعبــران: إليــاه وإلياهــو وهــو المعــروف 

ــى ج)ص84))  ــن المصطف ــدى إلى دي ــد القديم«.)اله ــبي في العه ــا التش بإيلي

ــاً بهــذه  ــه كان مكلف ــم توجيههــا بشــكلٍ آخــرَ وهــذا التوجي كــما أن البعــض ت

ــة أن: الطريق

إلياســين في الواقــع جمــع إليــاسي يعنــي منســوب إلى إليــاس ولهــذا كانــت في 

الاصــل إلياســيين وحذفــت يــاء النســبة فيهــا مثــل أشــعرون التــي كانــت بالأصــل 

أشعريون.

7- ﴿قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡهِٰ ۧمَ حَنيِفٗاۖ﴾ )البقرة 5)))	 

ــتعملها  ــد اس ــويّ، وق ــراط الس ــن ال ــل ع ــي المي ــة ه اإشكال:  إنّ الحنيفيّ

ــه  ــمّا موّهت ــك م ــم أنّ ذل ــل، وزعََ ــا الأصي ــر معناه ــرآن في غ الق

اليهــود عــى صاحــب القــرآن فلقّنتــه؛ ليدعــو ديــن إبراهيــم حنيفــاً، 

تعبــراً عليــه ليُفضــح أمــره عنــد العــرب، فانخــدع بذلــك مــن غــر 

ــل. ــاه العــربي الأصي ــة بمعن دراي

الجواب:

أولاً: إن النبــي هــو عــربيٌّ أصيــلٌ ومــن نســل إبراهيــم فكيــف يمكــن لليهود   

ــاء والجهــال يخدعــون أفصــح العــرب في لغتــه؟ الغرب

ــاج إلى  ــن الاعوج ــل م ــتقامة والتماي ــي الاس ــف تعن ــة الحن ــاً: إن كلم ثاني  

ــي  ــك تعن ــس ذل ــون عك ــف تك ــة جن ــل كلم ــح في مقاب ــق الصحي طري

الاعوجــاج والميــل إلى طريــق الضــلال.
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يقــول الراغــب الاصفهــاني: )الحنــف هــو ميــل عــن الضــلال إلى الاســتقامة   

ــنۡ  ــالى: ﴿فَمَ ــه تع ــما في قول ــلال، ك ــتقامة إلى الض ــن الاس ــل ع ــف مي والجن

وۡ إثِمۡٗــا﴾ أي ميلاعًــن الحــق في الوصايــة( والحنيــف 
َ
ــوصٖ جَنَفًــا أ خَــافَ مِــن مُّ

المائــل إلى الاســتقامة قــال تعــالى: قانتــاً لله حنيفــاً وقــال حنيفاً مســلماً وجمعه 

ِ﴾ )المفــردات، مــادة  ــاءَٓ لِلَّ ورِ ٣٠ حُنَفَ ــزُّ ــوۡلَ ٱل ــواْ قَ حنفــاء قــال تعــالى ﴿وَٱجۡتَنبُِ

حنــف(.

ــف  ــل أحن ــل الرِّج ــل للمائ ــا قي ــتقامة وانم ــف الاس ــور: »الحن ــن منظ ــول اب يق  

ــازه«  ــة: المف ــراء القاحل ــور وللصح ــراب أع ــال للغ ــما يق ــتقامة ك ــاؤلاً بالاس تف

لســان العــرب ج9ص58-56

﴾ )بقره 275)	  ْۗ مَا ٱلَۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰا 8-﴿إنَِّ

إشكال:  يجب القول: إنما الربا مثل البيع 

با  بــا، فــكلّ مــا في الرِّ الجواب:  وذلــك أنّ المــُـرابين زعَمــوا تَماثــل البيــع والرِّ

مــن آثــار وتبَِعــاتٍ فإنهّــا بعينهــا موجــودةٌ في البيــع بِــلا فـَـرقٍ؛ ومِــن 

ــا في  ب ــل الرِّ ــع مث ــا البي ــوا: إنّم ــع وقال ــل البي ــمّ اســتغربوا أن يحُلَّ ثَ

بــا يحُــرَّم؟!  الرابــح وجَلــب المنافــع، فــما شــأن البيــع يحُلَّــل والرِّ

وقــد حــى اللّــه تعــالى عنهــم ذلــك تفضيعــاً لشــانئتهم.

خاتمة الكلام:

إن القــرآن معــدن البلاغــة والعلــوم الأدبيــة، ولم يكــن فقــط ســيد الــكلام بــل 

ــة عــى القــرآن هــو يحــي  ــراد الاشــكال الأدبيّ هــو إعجــازُ الــكلام، وأصــولاً إي

عــن عــدم العلــم، أو هــو لإهــدافٍ مغرضــةٍ مــن المتكلــم.

ومــن العجيــب أنـْـه كلــما كــرت مثــل هــذه الاســئلة والشــبهات حــول الجوانب 

الأدبيــة والبلاغيــة للقــرآن فــإن ظرافــة ودقــة وإعجــاز القــرآن تــرز أكــر مــن قبــل. 

ــن  ــذا م ــعه، وه ــؤه وتشعش ــزداد تلؤل ــه ي ــما تصقل ــل كل ــب الأصي ــه كالذه حال

الألطــاف الإلهيــة الخفيــة حيــث يقــوم البعــض بمحــاولاتٍ لتشــكيك في القــرآن 

فتــأتي النتائــج خلافــا لمقاصدهــم فتظهــر الوجــه النــوراني للقــرآن أكــر مــن قبــل.
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 قراءة الوحي بعيون ا�شت�شراقية 

أ.د/ ادد لمحين إعرلهيم امح لمرلزا �

ك يل للآدلا لخبلل عني وايف

مقدمة

ــوة  ــة النب ــه حقيق ــوم علي ــذي تق ــل ال ــاس الأم ــو الأس ــي ه ــا كان الوح لم

والرســالة، وهــو المنبــع الأول لعامــة الإخبــارات الغيبيــة وشــؤون العقيــدة 

ــوا  ــي وبذل ــوع الوح ــة موض ــلام بمعالج ــداء الإس ــم أع ــع، اهِت ــكام التشري وأح

ــين  ــه وب ــط بين ــه والخل ــي حقيقت ــس ع ــل التلبي ــن أج ــراً م ــاً كب ــداً فكريّ جه

ــع  ــو منب ــي ه ــوع الوح ــم أن موض ــك لعلمه ــس، وذل ــث النف ــام وحدي الإله

يقــين المســلمين وإيمانهــم بمــا جــاء بــه النبــي P مــن عنــد اللــه، فــإنْ أتُيــح 

ــرع  ــد يتف ــا ق ــكل م ــر ب ــى الكف ــم ع ــن دفعه ــه أمك ــكيك في حقيقت ــم التش له

ــرة أن  ــتجابة لفك ــى الاس ــم ع ــم أن يحملوه ــكام وأمكنه ــد وأح ــن عقائ ــه م عن

ــة ليــس إلا مــن  ــادئ والأحــكام التشريعي ــيّ P مــن المب ــه النب ــا دعــا إلي كل م

تفكــره الــذاتي. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، أخــذ المســتشرقون وأعوانهــم 

ــة  ــنة النبوي ــا الس ــه لن ــما تروي ــا ع ــي وإبعاده ــرة الوح ــل ظاه ــون تأوي يحاول

ــن  ــه م ــروق لخيال ــا ي ــة، وراح كلٌّ منهــم يســلك م ــة والمصــادر التاريخي الشريف

تصــورات. ولقــد ذهــب المســتشرقون مذاهــبَ شــتىّ في تفســر الوحــي الإلهــي 
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المنــزل عــى النبــي، ولكــن أجمعــوا عــى إنــكاره وأتــوا بتفســراتٍ وتعليــلاتٍ 

ــاب الرســول بأنهــا انفعــالاتٌ  ــي تنت ــات الت ــوا مــن خلالهــا تفســر الترف حاول

شــخصيةٌ مــن جانــب الرســول. ومــن أمثلــة الافــراءات عــى الوحــي الإلهــي أن 

المفكــر الفرنــي »غوســتاف لوبــون« يــرى أن الترفــات التــي تنتــاب الرســول 

ــانٌ.  ــانٌ فغثي ــه احتق ــد ب ــه فيعت ــا هــي إلا صرعٌ ينتاب ــه م ــزول الوحــي علي ــان ن إب

ــزل عــي الرســول مــا هــو  أمــا »مكســيم رودنســون« فــرى أن الوحــي الــذي ين

ــا  ــه، لكنه ــاد بالل ــل إلي الاتح ــي لم تص ــوف الت ــات التص ــن درج ــةٌ م إلا درج

تقــع بــين مرحلــة الزهــد والتأمــل والتعبــد وبــين مرحلــة الإتحــاد باللــه. ويجــب 

ــي  ــتشرقين في الوح ــتطلاع آراء المس ــي أن اس ــةٍ وه ــةٍ مهم ــر إلي حقيق أن نش

ــرب.  ــشرق والغ ــين ال ــة ب ــة الثقافي ــة الصل ــر إلى بداي ــا النظ ــدي يحدده المحم

ــختها  ــي رس ــرة الت ــرت بالف ــي تأث ــن الوح ــم م ــتشرقين ومواقفه ــة المس إن دراس

ــي محمــد ــوب للنب ــلاق العي الدراســات الســابقة مــن الطعــن في الإســلام واخت

ــرددون أن مــا جــاء  ــكار للوحــي أصبحــوا ي P. وحتــى يتحقــق لهــم هــذا الإن

ــشروعٌ  ــازٌ أدبيٌّ أو م ــيٌّ أو إنج ــداعٌ ذاتيٌّ وإشراقٌ روح ــو إلا إب ــا ه ــي م ــه النب ب

ــارٌ  ــي:- تي ــر الوح ــتشرقين في تفس ــيّان للمس ــاران أساس ــاك تي . وهن ــديٌّ محم

منصــفٌ أو المنصفــون، والتيــار الآخــر هــو تيــار المتعصبــين. فالمنصفــون 

ــموا إلي  ــون انقس ــلام، والمتعصب ــع الإس ــين م ــلمين ومتعاطف ــموا إلى مس انقس

حاقديــن أعــداء، ومعتدلــين في تهذيــب الألفــاظ ولكــن يضمــرون الحقــد 

ــي  ــرة الوح ــتشرقين لظاه ــب المس ــن جان ــرٍ م ــكلُّ تفس ــك ف ــع ذل ــر. وم والمك

ــا  ــب أديّ ــت والتعص ــدون، فالتعن ــا يعتق ــراً لم ــد P كان مغاي ــيّ محم ــد النب عن

ــه وذهبــت  ــق بــين المتســاويين، ولذلــك تضاربــت تفســراتهم ل بهــم إلي التفري

ــن  ــد، وم ــاوي الحق ــق في مه ــب انزل ــاق وراء التعص ــن انس ــتّى. فم ــب ش مذاه

تفهّــم روح الإســلام وانجلــت لــه حقائقــه اتصــف بالنزاهــة، وخالــط نــور اليقــين 

ــاتٌ  ــفُ واتجاه ــت مواق ــين توزع ــين الفريق ــلامه. وب ــن إس ــه فأعل ــغاف قلب ش

ــروا  ــما أنك ــي ك ــروا الوح ــتشرقين أنك ــن المس ــي م ــة العظم ــتى إلا أن الغالبي ش

ــلامية. ــق الإس ــول الحقائ ــبهات ح ــاروا الش ــوة وأث النب
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اأولًا:- مفهوم الوحي:

)اأ(- الوحي في اللغة:

- الوحــي اســم مصــدر مــن أوحــى التــي مصدرهــا إيحــاء. قــال ابِــن منظــور: 

الوحــي هــو إعــلامٌ في خفــاءٍ، ولذلــك صار الإلهــام يســمّى وحياً، والإشــارة 

ــرك  ــه إلي غ ــا ألقيت ــي وكل م ــكلام الخف ــام وال ــالة والإله ــة والرس والكتاب

ــاً  ــي أيض ــاً وأوح ــي وحي ــت، ووح ــكلام وأوحي ــت ال ــال وحي ــه. يق ليعلم

ــاب.)1) ــوب والكت ــب، والوحــي المكت كت

وقــال »الراغــب الأصفهــاني« أصــل الوحــي الإشــارة الريعــة، ولتِضمّــن   

ــز  ــبيل الرم ــي س ــكلام ع ــون بال ــك يك ــي وذل ــر وح ــل أم ــة: قي الرع

ــد يكــون بصــوتٍ مجــردٍ عــن الركيــب، وبإشــارةٍ ببعــض  والتعريــض وق

الجــوارح وبالكتابــه ويقــال للكلمــة الإلهيــة التــي تلقــى إلي أنبيائــه 

ــاً.)2) وحي

أمــا »محمــد رشــيد رضــا« فــرى أن المعنــى اللغــوي للوحــي: هــو الإعــلام   

الخفــي الريــع لمــن يوجــه إليــه بحيــث يخفــى عــن غــره، ومنــه الإلهــام 

الغريــزي كالوحــي إلى النحــل، والإلهــام والخواطــر بمــا يلقيــه اللــه في روع 

الإنســان الســليم الفطــرة كالوحــي إلى أم مــوسي، ومنــه ضــده وهو وسوســة 

الشــيطان. ووحــي اللــه إلي أنبيائــه قــد روي فيــه المعنيــان الأصليــان لهــذه 

المــادة وهــي الخفــاء والرعــة.))) 

ــماً  ــي أس ــون الوح ــمال أن يك ــو احت ــي ه ــة للوح ــاني اللغوي ــن المع ــاً م أيض

ــال  ــا، الإرس ــانٍ منه ــه مع ــدرٌ ول ــاب، ومص ــاه الكت ــمٌ ومعن ــو اس ــدراً، فه ومص

والإلهــام والكتابــة والإشــارة والإفهــام. وقــد يطلــق ويــراد بــه اســم مفعــولٍ منــه أي 

ــي.)4) ــى النب ــزل ع ــه المن ــو كلام الل ــى وه الموح

))) ابن منظور: لسان العرب، بيروت، بدون تاريخ، 3/)89 مادة وحي.

انُظر أيضاً ابن القيم: مدراج الساكنين، دار الكتاب العربي،جـ)، صـ9).

))) الراغب الحسين بن محمد الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، المطبعة الميمنية، صـ5)5.

)3) السيد محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، مطبعة دار المنار، القاهرة، 935)،صـ44.

)4) الرازي: التفسير الكبير، جـ))، طـ)، طهران، صـ)4).
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ــه  ــا أراد الل ــاده كل م ــن عب ــاه م ــن اصطف ــالى م ــه تع ــلام الل ــي إذاً - إع الوح

ــادةٍ  ــرِ معت ــةٍ، غ ــةٍ خفي ــن بطريق ــم ولك ــة والعل ــوان الهداي ــن أل ــه م ــه علي إطلاع

 P للبــشر، أيْ خارجــةٍ عــن طــوق البــشر. ولمــا كانــت صفــة الوحــي إلي نبينــا

ِيــنَ  توافــق صفــة الوحــي إلى مــن تقدّمــه مــن النبيــين ﴿كَذَلٰـِـكَ يـُـوحِٓ إلَِۡــكَ وَإِلَ ٱلَّ

ُ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلَۡكِيــمُ﴾ } الشــورى){ فــإن أســاس الأدلــة في الوحــي هــو  مِــن قَبۡلـِـكَ ٱللَّ
الــشرع، قرآنــاً وســنةً. وقــد يبــدأ الوحــي بالرؤيــا المتناهيــة يراهــا العبــد المصطفــى 

ــاث  ــن أضغ ــت م ــاء ليس ــا الأنبي ــالي، لأن رؤي ــه تع ــن الل ــيٌ م ــا وح ــن أنه ويوق

ةٌ إعــداداً  الأحــلام التــي ترجــم بهــا النفــس عــن رغباتهــا المكبوتــة، فأفئدتهــم مُعَــدَّ

إلهيّــاً. وكانــت الرؤيــا الصالحــة أول مطالــع الوحــي إلي نبينــا محمــد P. أخــرج 

»أبــو نعيــم« عــن علقمــة بــن قيــس قــال »إن أول مــا يــؤتى بــه الأنبيــاء في المنــام 

حتــى تهــدأ قلوبهــم، ثــم ينــزل الوحــي في اليقظــة«.)))

ــذا  ــباب ه ــت أس ــما اختلف ــع مه ــي الري ــلام الخف ــو الإع ــةً ه ــي لغ إذاً الوح

ــلام.  الإع

)ب(- الوحي في الاإ�صلاح:

- لقد وردت عدة تعريفاتٍ اصطلاحيةٍ للوحي منها:

)- هــو أن يعُلــم اللــه ســبحانه وتعــالي مــن اصطفــاه مــن عبــاده كل مــا أراد إطلاعه 

عليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم لكــن بطريقــةٍ سريعــةٍ وخفيــةٍ وغــرِ معتــادةٍ 

(2 ( للبشر.

ــع  ــب والشرائ ــاء الغي ــن أنب ــه م ــم ب ــه وعرفه ــي أنبيائ ــه ع ــه الل ــا انزل ــو م 2- ه

ــاً أي تشريعــاً يكُتــب، ومنهــم مــن لم يعلمــه))) والحكــم ومنهــم مــن أعطــاه كتاب

ــاءٍ وسرعــةٍ. والموحــي  ــى في نفــس الرســول بخف ــكلام أو المعن ــه ال ــاء الل )- إلق

ــه ســبحانه وتعــالى والجهــة الموحَــى إليهــا هــم الرســل.)4)  هــو الل

ــه كلام اللــه  ــوه شرعــاً: أن وقــال الشــيخ »محمــد عبــده« رحمــه اللــه: قــد عرفّ

))) العسقلاني: فتح الباري: جـ379)،)، صحيح مسلم بشرح النووي،جـ)، - دار الفكر بيروت، صـ3)، صـ97).

))) محمد عبد العظيم الزرقانى: مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة دار الفكر، بيروت، طـ))،د.ت، صـ56.

)3) محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، صـ)4.

)4) حسن ضياء الدين عنتر: نبوة محمد في القرآن، دار النصر، حلب، طـ)، 973)، صـ65).
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ــده«)  ــا نحــن )أي الشــيخ »محمــد عب ــه. وأم ــيٍّ مــن أنبيائ ــزل عــي نب تعــالي المن

فنعرفّــه عــى شرعنــا بأنــه عرفــانٌ يجــده الشــخص مــن نفســه مــع اليقــين بأنــه مــن 

ــل يســمعه أو بغــر صــوتٍ،  ــه بواســطةٍ أو بغــرِ واســطةٍ. والأول بصــوتٍ يتمث الل

ويفــرق بينــه وبــين الإلهــام أنّــه وجــدانٌ تســتيقنه النفــس وتنســاق إلى مــا يطلــب 

ــش  ــوع والعط ــدان الج ــبه بوج ــو أش ــن أتى، وه ــن أي ــا م ــعورٍ منه ــر ش ــى غ ع

ــرور.))) ــزن وال والح

ثانياً: مراتب الوحي وو�صائله:

ــالي  ــه تع ــم الل ــورى( ضروب تكلي ــورة )الش ــن س ــة ))5( م ــددت الآي ــد ح لق

ــه. ــه وحقيقت ــرف كنه ــر لا يعُ ــذا الأم ــه وإن كان ه لأنبيائ

وۡ 
َ
وۡ مِــن وَرَايِٕٓ حِجَــابٍ أ

َ
ُ إلَِّ وحَۡيًــا أ ن يكَُلّمَِــهُ ٱللَّ

َ
قــال تعــالى ﴿وَمَــا كَنَ لبَِــرٍَ أ

ــة  ــت الآي ــد تضمن ــمٞ﴾ ولق ٌّ حَكِي ــهُۥ عَِ ــاءُٓۚ إنَِّ ــا يشََ ــهۦِ مَ ِ ــوحَِ بإِذِۡن ــولٗ فَيُ ــلَ رسَُ يرُۡسِ
الكريمــة ثــلاث

 مراتب للوحي:

ُ إلَِّ وحَۡيًــا﴾ وهــو نفــثٌ  ن يكَُلّمَِــهُ ٱللَّ
َ
المرتبــة الأولي: وهــي المــراد بقولــه: ﴿أ

ينفــث في قلبــه فيكــون إلهامــاً. فقــد جــاء في صحيــح »ابــن حبــان« عــن رســول 

ــى  ــوت حت ــن تم ــاً ل ــي أن نفس ــث في روع ــدس نف ــال: »إن روح الق ــه ق ــه أن الل

تســتكمل رزقهــا وأجلهــا« وهــي حالــةُ فيــضٍ إلهــيٍّ يتعــرض لهــا النبــي حتــى إذا 

مــا فارقتــه كان قــد وعــى تمامــاً مــا ألُهــم بــه.)2)

المرتبــة الثانيــة: وهــي أن الــذي يصــل إليــه الوحــي لا بواســطة شــخصٍ آخــرَ 

ــه. والســامع لا يبــر مــن يكلمــه، وهــو المقصــود  ــه يســمع عــين كلام الل ولكن

(((.Q ــابٍ﴾ كــما حــدث لمــوسى ــن وَرَايِٕٓ حِجَ وۡ مِ
َ
ــه ﴿أ بقول

ُ مُــوسَٰ تكَۡليِمٗــا﴾ } النســاء - 64){. واللــه ســبحانه وتعــالى  ـمَ ٱللَّ ﴿وَكَّـَ
فضّــل بعــض الرســل عــى جميعهــم بالتكليــم في اليقظــة مــن وراء حجــاب دون 

وســاطة ملــك، لكــن بــكلامٍ مســموعٍ بــالآذان معلــومٍ بالقلــب زائــدٍ عــى الوحــي 

))) محمد عبده: رسالة التوحيد، مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة، 385)، صـ57.

))) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية، طـ3، القاهرة، صـ5873.

)3) الرازي: التفسير الكبير، جـ7)، صـ86).
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المســموع مــن الملــك عــن اللــه تعــالى. وهــذا النــوع ثابــتٌ لمــوسى كــما هــو 

ثابــتٌ لنبينــا محمــد P في ليلــة الإسراء والمعــراج. وســماع النبــي مــن اللــه كــما 

ــه الرســول أمــورًا: ــاً يــدرك ب يقــول »الغــزالي« بخلــق اللــه علــماً ضروريّ

أولهــا: أن المتكلــم هــو اللــه، وثانيهــا: أن مــا ســمعه هــو كلام اللــه، وثالثهــا: 

مــراد اللــه مــن كلامــه.)))

المرتبــة الثالثــة: فهــي تكــون عــن طريــق الملــك الــذي يــأتي النبــي فينقــل إليــه 

كلام اللــه، أي »وصــل إليــه الوحــي« بواســطة شــخصٍ آخــرَ، وهــو المــراد بقولــه 

ــك  ــول مل ــي بالرس ــاءُٓۚ﴾ والمعن ــا يشََ ــهۦِ مَ ِ ــوحَِ بإِذِۡن ــولٗ فَيُ ــلَ رسَُ وۡ يرُۡسِ
َ
ــالي ﴿أ تع

(2(.Q الوحــي المعــر عنــه بالــروح الأمــين وهــو جريــل

بنــاء عــى ذلــك نســتنتج أن للوحــي ثلاثــة أنــواعٍ، أي أن تكليــم اللــه ســبحانه 

وتعــالي للبــشر وقــع عــى ثلاثــة أنحــاء:

ى وحيــاً، وهــو الــذي يشــمل  الأول: بالإلقــاء في القلــب يقظــةً أو منامــاً، ويســمَّ

الإلهــام والرؤيــا.

الثــاني: بإســماع الــكلام الإلهــي مــن غــر أن يــرى الســامع مــن يكلمــه كــما 

حــدث لمــوسى وكــما كان للملائكــة الذيــن كلمهــم اللــه في قصــة خلــق أدم أي 

ــابٍ﴾. ــن وَرَايِٕٓ حِجَ ﴿مِ
 Q الثالــث: بإرســال الملــك تــرى صورتــه المعينة ويســمع كلامــه، كجريل

وۡ يرُۡسِــلَ 
َ
فيوحــي للنبــي مــا أمــر اللــه أن يوحــي بــه إليــه وهــو المعنــي بقولــه ﴿ أ

ــن  ــي ع ــم بالوح ــرآن الكري ــر الق ــد ع ــاءُٓۚ﴾. ولق ــا يشََ ــهۦِ مَ ِ ــوحَِ بإِذِۡن ــولٗ فَيُ رسَُ
وســاوس الشــيطان وتزيينــه خواطــر الــشر للإنســان، فقــال تعــالي ﴿وَكَذَلٰـِـكَ جَعَلۡنَــا 

ــوۡلِ  ــرُفَ ٱلۡقَ ــمۡ إلَِٰ بَعۡــضٖ زخُۡ ــوحِ بَعۡضُهُ ــنِّ يُ ــسِ وَٱلِۡ ن ا شَــيَطِٰنَ ٱلِۡ ــدُوّٗ ــيٍِّ عَ ِ نَ
لِــلُّ

ونَ﴾ }الأنعــام - 2)){ وغرهــا  غُــرُورٗاۚ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ مَــا فَعَلُــوهُۖ فَذَرهُۡــمۡ وَمَــا يَفۡــتَُ
مــن الصــور.)))

))) عبد اللطيف ألسبكي: الوحي إلى الرسول محمد، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص 83، 

.84

))) دى بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة د.عبد الهادي أبو ريدة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 357)،صـ8)).

)3) حسنين محمد مخلوف: صفوة البيان لمعاني القرآن، مطابع الكويت، جـ)3ـ صـ9)6. أيضاً أنظر د.صبحي الصالح: 

مباحث في علوم القرآن: دار العلم للملايين، بيروت، 974)،صـ3).
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يتضــح مــن هــذه الأنــواع أن الوحــي حــدثٌ مفاجــئٌ طــرأ عــى النبــيP دون 

أن يتوقعــه أو يتطلــع إليــه، كــما زعمــه بعــض المســتشرقين، حيــث فاجــأه الملــك 

في غــار حــراء، وأخــذ يعتــره بقــوةٍ حتــى أجهــده، فارتجــف فــؤاده، وخــاف عــى 

نفســه، فانطلــق إلى زوجــه مرتاعــاً، فلــما ســكنته ســكن، ثــم أخرهــا الخــر وهــو 

وجِــلٌ، وأثنــاء نــزول الوحــي عليــه كانــت تعريــه أعــراض إلزاميــة كاحمــرار الوجه، 

وتتابــع الأنفــاس، وثقــلٍ في الجســم، وتفصــد العــرق في اليــوم الشــديد الــرد. ومــع 

كل ذلــك مــا كان يســتطيع أن يدفــع ذلــك عــن نفســه، مــما يؤكــد أن الوحــي أمــرٌ 

(((. ، خلافــاً لمــا يتشــبثُ بــه كثــر مــن المســتشرقين، بأنــه أمــرٌ داخــيٌّ خارجــيٌّ

ثالثاً: �صور الوحي:

 إن مــن يتلــو الآيــات التــي تصــور رســول اللــه ويتفحــص مــا أنبأنــا بــه أصحابه 

الذيــن شــهدوا آثــار الوحــي لــدى تنزلــه عليــه ليــدل أن رســول اللــه إنســانٌ ضعيفٌ 

بــين يــدي اللــه يســتمد منــه العــون ويصــدع بمــا يؤمر بــه، ويعــرف بعجــزه المطلق 

عــن تبديــل حــرف مــن كتــاب اللــه. فهــو مأمــورٌ طائــعٌ لا يملــك مــن أمــر الوحــي 

شــيئاً بــل للوحــي ســيطرةٌ وهيمنــةٌ يــرى مــن يبحــث في هــذا الموضــوع آثارهــما 

عليــه إبــان تنزيــل الوحــي. قــال »ابــن ســعد في طبقاتــه«: نــزل الملــك عــى رســول 

اللــه P بغــار حــراء يــوم الاثنــين لســبع عــشرة ليلــة خلــت مــن شــهر رمضــان 

ورســول اللــه ابــن أربعــين وجريــل كان ينــزل بالوحــي. ووردت في الســنة النبويــة 

صــور للوحــي الإلهــي أخــر عنهــا رســول اللــه منهــا:

)- الرؤيــا الصادقــة وكانــت مبــدأ وحيــه e وكان لا يــري رؤيــا إلا جــاءت مثــل فلــق 

 (2 الصبح.)

2- أنــه عليــه P كان يتمثــل لــه الملــك رجــلاً فيخاطبــه حتــى يســمع مــا يقــول 

ــل  ــأل جري ــا س ــان عندم ــث الإحس ــل حدي ــاً، مث ــة أحيان ــراه الصحاب وكان ي

ــو  ــة وه ــد الصحاب ــورة أح ــاءه في ص ــان، وج ــان والإحس ــن الإيم ــول ع الرس

ــي«.)))  ــة الكلب ــن خليف ــه ب »دحي

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الدعوي  دار  ونقده،  الاستشراقي  المنظور  في  القرآني  الوحي  ماضي:  محمود   (((

جـ996)،))،صـ35.

))) ابن سعد: الطبقات ألكبري: دار بيروت للطباعة والنشر، طـ)، 975)، صـ90) 

)3) يحيي بن شرف النووي: صحيح مسلم بشرح النووي: صحيح مسلم بشرح النووي دار الفكر، بيروت، )98)، صـ98).
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ــد  ــرس. فق ــة الج ــل صلصل ــك مث ــه المل ــلام يأتي ــلاة والس ــه الص ــه كان علي )- أن

روى البخــاري وغــره أن الحــارث بــن هشــام رضي اللــه عنــه ســأل رســول اللــه 

فقــال يــا رســول اللــه كيــف يأتيــك الوحــي؟ فقــال رســول اللــه P أحيانــاً مثل 

صلصلــه الجــرس وهــو أشــد عــي فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه مــا قــال أو 

أحيانــاً يتمثــل لي الملــك رجــلاً فيكلمنــي فأعــي مــا يقــول. وهــذا واضــح في 

حديــث الإسراء والمعــراج حيــث كلــم اللــه رســوله بــلا واســطة ملـَـكٍ.

4- أن يــرى الملــك بصورتــه التــي خلــق عليهــا، فيبلغــه بالوحــي وهــذا وقــع لــه 

مرتــين: قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: لم يــره في صورتــه إلا مرتــين، مــرة عنــد 

ســدرة المنتهــى ومــرة في جيــاد لــه ســتمائة جنــاح قــد ســد الأفــق.)))

رابعا:شبهات المستشرقين حول الوحي والرد عليها.

)اأ(- منهجهم في البحث:

ــر أبحاثهــم عــن الدراســات الإســلامية  ــر مــن المســتشرقين في تحري دأب كث

ــرةً  ــم فك ــون في أذهانه ــي، يضع ــث العلم ــدان البح ــبٍ في مي ــزانٍ غري ــى مي ع

ــل  ــة الدلي ــم صح ــث لا يهمه ــا بحي ــة لإثباته ــد الأدل ــعون إلى تصي ــةً ويس معين

ــون  ــخصية فيقوم ــم الش ــم آرائه ــه لدع ــتفادة من ــكان الاس ــم إم ــا يهمه ــدار م بمق

بجمــع المعلومــات التــي ليــس لهــا علاقــةٌ بالموضــوع، ويبنــون عليهــا نظريــةً لا 

ــي.)2)  ــوع الوح ــوا في موض ــما فعل ــم، ك ــهم وأذهانه ــود إلّا في نفوس وج

ــا في  ــه لتمكينه ــا أمكن ــا م ــا ويجوده ــي عليه ــة فيبن ــم حادث ــد كل منه يتصي

النفــوس مثــل حادثــة لقــاء رســول اللــه لورقــة بــن نوفــل، أو بحــرى أو الحــداد 

الرومــي، ويزعمــون أنــه أخــذ منهــم أو تتلمــذ عليهــم. كــما يعتمــدون عــى الوهــم 

المجــرد لتفســر الأمــور، فقــد فــروا ظاهــرة الوحــي بحديــث النفــس وإلهاماتهــا 

ــة  ــة الذهني ــذاتي أو التجرب ــم ال ــارةً أخــرى، وبالتنوي ــة ت ــات الانفعالي ــارةً، وبالنوب ت

ــة كالــرع الهســتري.))) المرضَي

))) إسماعيل بن محمد العجلوني ألجرامي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، صـ5)).

))) أبو الحسن النووي: الإسلاميات بين كتاب المستشرقين والباحثين المسلمين، صـ6).

)3) عبد الرحمن حسن الميداني: أجنحة المكر الثلاثة، دار القلم، دمشق، طـ7، صـ)4).
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وخاصة موازين بحث المستشرقين حول الوحي:

ــا  ــب لم ــع التعص ــلمين، م ــلام والمس ــداء للإس ــات الع ــوى ونزع ــم اله )- تحكي

ــه. ــون إلي ينتم

ــةً  ــت ضعيف ــما كان ــا مه ــة تؤيده ــن أدل ــث ع ــم البح ــاً ث ــرة مقدم ــع الفك 2- وض

ــةً. واهي

)- تفسر النصوص والوقائع تفسراتٍ خاصةً.

4- تصيــد الشــبهات والإكثــار مــن الفرضيــات والاعتــماد عــى الضعيــف والشــاذ 

مــن الأقــوال.)))

)ب( مجمل اأرائهم حول مفهوم الوحي:

))(- اتهام الرسول P بالكذب وأنه افرى القرآن من عنده.

)2(- أن الوحي حالةٌ نفسيةٌ »الوحي النفي« أي حديث النفس وإلهامها.

))(- أنه الانفعال العاطفي: النوبات الانفعالية

)4(- أنه عبارة عن التجربة الذهنية.

)5(- أنه من إملاءات الكهنة والمنجمين.

)6(- أنه حالةٌ مَرضَيةٌ كالرع الهيسري.

)7(- الوحــي عبــارةٌ عــن الإشراق الــذي تــم فيــه تحويــل الأفــكار بأكملهــا مــن 

شــخصٍ لآخــر.)2) 

)جـ( اأهدافهم من اإنكار الوحي:

 P ّا(- الإيحــاء بــأن الإســلام ليــس مــن عنــد اللــه، بــل هــو مــن أفــكار النبــي(

التــي تشــبعت بالأفــكار اليهوديــة والنرانية.

)2(- محو الشخصية الإسلامية.

ــوص  ــن النص ــلامية م ــة الإس ــوص الديني ــذورٍ للنص ــاد ج ــة إيج ))(- محاول

ــة. ــة واليهودي النراني

))) المرجع السابق: صـ45).

))) د.محمود ماضي: الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده، صـ45.
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ــة أداةً  ــات الفكري ــتعمال الخلاف ــا واس ــوص وصحته ــكيك في النص )4(- التش

ــكيك.))) للتش

)د( ت�صنيف اآراء الم�صت�صرقين حول الوحي: 

تعــددت وتنوعــت آراء المســتشرقين حــول الوحــي، واختلفــت نظرتهــم حولــه، 

فالذيــن يتشــبثون بالماديــات لا يــرون إمــكان الوحــي، وبعــض مــن يؤمــن بوجــود 

ــا إلى  ــه، ويرجعونه ــيٍّ معلومات ــا كلُّ نب ــه عــن مصــادر اســتقى منه ــه يبحــث ل الل

، والبعــض الآخــر يثبتــه لأنبيــاء الســابقين  تاريــخ الأمــم التــي اتصــل بهــا كلُّ نبــيٍّ

وينفيــه عــن نبينــا e، والهــدف الأســاسي مــن كل هــذا هــو إبطــال الوحــي ونفــي 

الرســالة عــن الرســول بدعــوى تكذيــب الرســول، والادعــاء بأنــه افــرى القــرآن مــن 

عنــده.)2)

)هـ( بع�ص الاأمثلة من افتراءات الم�صت�صرقين:

ــره أن  ــر« وغ ــد زيه ــل »جول ــتشرقين مث ــض المس ــول بع ــو ق ــوذجٍ ه أول نم

ــا  ــم لم ــاتٍ، ث ــه معلوم ــى علي ــب فأم ــرى« الراه ــل ب»بح ــدًا P اتص محم

ــاءه ذاك  ــه: أن لق ــرد علي ــه، وال ــد الل ــن عن ــا م ــم أنه ــا وزع ــة تبناه ــع إلى مك رج

كان محــدوداً وبحضــور زعــماء قريــش وكان عمــر النبــي P اثنــي عــشر عامــاً، 

فطبيعــة اللقــاء تنفــي أن يكــون قــد حصــل تعلُّــمٌ لمحمــد P مــن بحــرى، لأنــه 

لقــاءٌ قصــرٌ عابــرٌ لا يكفــي للــدرس والتحصيــل، وســن النبــي حينــذاك صغــرةٌ لا 

تؤهلــه للتلقــي، ولا توجــد روايــةٌ تذكــر ذلــك التعليــم، ثــم أن اللقــاء حــره عــددٌ 

ــاس  ــوا أحــرص الن ــد كان ــك، وق ــم يذكــروا شــيئاً مــن ذل ــة، فل مــن رجــال القافل

عــي إحباطهــا بعــد إعلانهــا وهــل يعقــل أن »بحرىــى« كلــم هــذا الطفــل بهــذا 

ــه.)))  ــأتي بمثل ــاء أن ت ــة جمع ــذي تعجــز البشري ــن المتكامــل ال الدي

ــرٍ  ــول نف ــو ق ــي ه ــول الوح ــتشرقين ح ــبهات المس ــن ش ــاني م ــوذج الث النم

ــى  ــي تلق ــا أن النب ــال »درمنغــام« و»مونتغمــري واط« وغره ــتشرقين أمث ــن المس م

ذلــك الوحــي عــن طريــق التعلــم مــن ورقــة بــن نوفــل. والــرد عــى ذلــك أنــه لم 

))) هدي عبد الكريم مري: الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها، دار الفرقان، عمان، طـ)4، صـ)45.

))) المرجع السابق: صـ455.

)3) هدي مرعي: الأدلة علي صدق النبوة المحمدية، صـ)47.
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يثبــت تاريخيّــاً أن ورقــة كان يدعــو إلى النرانيــة، وأن جميــع الروايــات الصحيحــة 

ــه. كــما يزعــم  ــة إلا بعــد مجــيء الوحــي إلي أكــدت عــدم اتصــال الرســول بورق

»دبــل« و»واط« بــأن الوحــي عبــارةٌ عــن تجربــةٍ ذهنيــةٍ فكريــةٍ أدرك منهــاe مــا أدرك 

نتيجــة قدرتــه عــى الركيــز عــى مســتوًى تجريــديٍّ لا يطيقــه غــره، فــكان يختــار 

ــال »نولدكــه«  ــاك بعــض المســتشرقين أمث ســاعات الليــل لصفائهــا.))) كــما أن هن

ــن  ــب ع ــد، فيغي ــب محم ــت تصي ــة صرعٍ كان ــا حال ــي بأنه ــرة الوح ــروا ظاه ف

النــاس وعمــن حولــه، ويظــل ملقًــى بــين الجبــال لمــدةٍ طويلــةٍ يســمع لــه غطيــطٌ 

كغطيــط النائــم. وكذلــك يقــول المســتشرق »أليــوث ســرتجز« عــن حيــاة محمــد 

ــاً بالــرع والهســتريا معــاً.)2)  وتعاليمــه أن محمــد كان مصاب

ــاب  ــا كان ينت ــد P أن م ــن محم ــه ع ــل« في كتاب ــتاف في ــري »غوس ــاً ي أيض

محمــد مــا يشــبه الحمــى، ومــا كان يســمعه مــن صــوت كصلصلــة الجــرس ليــس 

وحيــاً، وإنمــا هــو نوبــاتُ صرعٍ واضطرابــاتٌ عصبيــةٌ.))) ومــن أخطــر الافــراءات 

مــن جانــب المســتشرقين هــو وصــف الوحــي بالظواهــر النفســية وهــو مــا يســمي 

ــن  ــن أي ــي؟ وم ــي النف ــوروا الوح ــف ص ــا كي ــؤال هن ــي« والس ــي النف »الوح

اســتنبطوا ذلــك التصــور؟ قالــوا أنهــم اســتنبطوه مــن تاريــخ محمــد P وحالتــه 

النفســية والعقليــة، وحالــة قومــه ووطنــه، ومــا تصــوروا أنــه اســتفادة مــن أســفاره 

ــان ذلــك:  ــع الوحــي النفــي. وبي ــه وتفكــره، مــن كل ذلــك نب ــه وتحدث وخلوات

أنهــم يقولــون أن عقــل محمــد الهيــولاني »العقــل الباطــن« قــد أدرك بنــوره الــذاتي 

بطــلان مــا كان عليــه قومــه مــن عبــادة الأصنــام، وأن فطرتــه الذكيــة قــد احتقــرت 

مــا كان يتناقشــون فيــه مــن جمــع الأمــوال بالربــا والقــمار فتجــى لــه هــذا الاعتقاد 

في الــرؤى المناميــة، ثــم قــوي حتــى صــار يتمثــل لــه الملــك يلقنــه الوحــي في 

اليقظــة.)4)

ــاصر »واط« إلى  ــت المع ــم في الوق ــتشرقين وزعيمه ــض المس ــى بع ــما انته ك

القــول بــأن الوحــي كان نوعًــا مــن التعبــر الخيــالي ولكنــه مصحــوبٌ بــدون شــكٍّ 

))) محمود ماضي: الوحي القرآني، صـ)39.

))) أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق، المنتدى الإسلامي، لندن، طـ)، ))4)هـ، صـ38.

)3) ريتشارد بل مونتغمري واط: مدخل إلى القرآن، جامعة أدنبره، 977)، صـ7).

)4) محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، صـ49) - 50).
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ــرآني  ــي الق ــرون أن الوح ــك ي ــى ذل ــاءً ع ــل. وبن ــةٍ لجري ــةٍ أو خيالي ــةٍ عقلي برؤي

ليــس شــيئاً خارقــاً عــن الــذات المحمديــة وإنمــا منهــا نبــعٌ، لقــد وصــل المكــر 

بهــذا المســتشرق وإلى الاعتــماد عــى القــرآن ليلقــي بهــذه الفريــة ولكــن هيهــات. 

ٌ واضــحٌ والتلقــي كان يتــم بــين ذاتــين: فاللقــاء بــينِّ

ذات النبــي »المتلقــي« وذات جريــل الملقــي بأمــر اللــه، فهــما ذاتــان 

منفصلتــان تمــام الانفصــال وآيــات القــرآن ووقائــع الســرة النبويــة تؤكــدان عــى 

هــذه الحقيقــة، فالموحــى بــه مــن خــارج ذات محمــد فضــلاً عــن أنــه لم ينســب 

ــاك بعــض  ــه.))) كــما أن هن ــه مــن خــارج ذات ــن أن ــه لنفســه وإنمــا أعل مــا جــاء ب

ــد  ــرون أن مصــدر الوحــي عن ــر، ونيوهفــن، ي ــال »أهرنــس« وآرث المســتشرقين أمث

محمــد هــو اللاوعــي الجماعــي، أي أن موضوعــات الوحــي كانــت موجــودةً في 

اللاوعــي عنــد محمــد وهــي مســتقاةٌ مــن المحيــط الجماعــي الــذي عاش فيــه قبل 

البعثــة، ومــا كان الملــك جريــل إلا خيــالاً أدى إلى حضور تلــك الموضوعات إلى 

وعيــه في الحالــة التــي يســميها الوحــي. ومــن المســتشرقين الذيــن أغلــق فكرهــم 

التعصــب والحقــد »فيليــب إيرلنجــي« الــذي يقــول ] أكــر محمــد اتصالــه باليهــود 

ــه كان يســأل خادمــة زيــد وهــو مملــوك للمســيحيين عــن الديانتــين  في مكــة وأن

اليهوديــة والمســيحية ليأخــذ منهــا، وكان حاذقــاً فطنــاً أحــدَّ ذكاءً، وأدقَّ فهــماً مــن 

خادمــه - ولقــد كان محمــد في المدينــة تلميــذاً لليهــود وهــم الذيــن كونــوه، ثــم 

بــدأ جريــل يمــده ببعــض الأســاطر التــي يعرضهــا اليهــود والمســيحيون.)2)

ورغــم هــذا التعصــب الأعمــى مــن جانــب بعــض المســتشرقين حــول ظاهــرة 

ــن  ــد P وع ــن محم ــوا ع ــن دافع ــين الذي ــض المنصف ــد بع ــا نج ــي إلا أنن الوح

الوحــي.

مــن هــؤلاء المســتشرقين المنصفــين »إدوارد مونتيــه« حيــث يقــول كان محمــد 

ــا  ــؤتى رؤي ــم، كان مثلهــم ي ــل في القدي ــي إسرائي ــاء بن ــاً، كــما كان أنبي ــاً صادق نبيّ

ويوحــى إليــه.))) 

))) هنري دى فاشري: الإسلام: خواطر وسوائح، ترجمة.أحمد فتحي زغلول، مطبعة الشعب، القاهرة، ))9)،صـ6)-7).

))) مصطفي السباعي: الاستشراق والمستشرقين ما لهم وما عليهم، دار البافا، الكويت، 986)، صـ0). 

)3) الشيباني: الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة، صـ7)).
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الخاتمة

ــةٌ لا  ــرةٌ حقيقي ــي ظاه ــي ه ــرة الوح ــا أن ظاه ــح لن ــبق يتض ــا س ــن كل م م

ــن  ــين م ــن والمتعصب ــا، إلا الحاقدي ــك فيه ــتطيع أن يش ــد يس ــا، ولا أح ــراء فيه ه

ــرآن  ــا بالق ــت يقينه ــرة ثب ــي ظاه ــم. فه ــد قلوبه ــأ الحق ــن م ــتشرقين الذي المس

 .Pــد ــيّ محم ــاب النب ــيةً تنت ــرةً نفس ــت ظاه ــنة، وليس وبالس

ــه الوحــي  والســبب الأســاسي لطعــن هــؤلاء في ظاهــرة الوحــي هــو مــا يمثل

مــن كونــه منبــع يقــين المســلمين وإيمانهــم بمــا جــاء بــه النبــي P مــن عنــد اللــه 

مــن أحــكام وشرائــعَ وعقائــدَ. ولقــد ثبــت بالدليــل العقــي قبــل الدليــل الشرعــي 

كــذب هــؤلاء في افرائهــم حــول ظاهــرة الوحــي، وأن تفســراتهم هــي تفســراتٌ 

ــة ويعريهــا العــوار الفكــري والعقــي. ولــو  ــةٌ ينقصهــا الموضوعي حاقــدةٌ متعصب

ــةً لأدركــوا أن هــذه الظاهــرة أي ظاهــرة الوحــي هــي  نظــر هــؤلاء نظــرةً موضوعي

ــا  ــه، وأنه ــن نفس ــا م ــأتي به ــتطيع أن ي ــه يس ــول الل ــا كان رس ــه، وم ــد الل ــن عن م

ليســت انفعــالاتٍ عصبيــةً أو خيــالاتٍ فكريــةً مــن عنــد رســول اللــه. وإن الــكلام 

الموحــى بــه مــن عنــد اللــه والــذي نــزل بــه جريــل لا يســتطيع بــشٌر مهــما كان أن 

يــأتي بــه، وأن يضــع فيــه هــذا الإعجــاز الــذي تحــدى بــه فصحــاء وبلغــاء العــرب، 

ــم  ــم فصاحته ــرآن، رغ ــه الق ــا أتى ب ــل م ــدةٍ مث ــةٍ واح ــوا بآي ــتطيعوا أن يأت ولم يس

وبلاغتهــم. 

ــد  ــن عن ــه لا م ــد الل ــن عن ــه م ــي، وأن ــة الوح ــوح حقيق ــت بوض ــذا يثب كل ه

ــي. ــي والفع ــل العق ــه الدلي ــر أثبت ــو أم ــه، وه ــول الل رس
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  »�شيبويه« ح�شب مخطوطة نحوي اأندل�شي
 من القرن ال�شاد�ض الهجري/ الثاني ع�شر الميلادي«.

� 
عق م: لينيري هاب.ت)))
ترلاد بن لمررنسيل: أ.بؤنس برجخح)))

تمهيد

عــى الرغــم مــن أن كتــاب »ســيبويه« )المتــوفي ســنة 80)/796( كان موضــوع 

ــه تغيــراتٌ طفيفــةٌ  عــدةِ طبعــاتٍ، فــإن النــص الــذي نقــرؤه والأكــر شــيوعا))) ب

ــي  ــة والت ــان بالنســبة للنصــوص الصعب ــر مــن الأحي ا، وكــما يحــدث في كث جــدًّ

ــي  ــة الت ــخة الرئيس ــى النس ــماد ع ــم الاعت ــد ت ــة، فق ــا الورقي ــار طبعته ــال انتظ ط

ــة.  ــا بعــد أســاس الطبعــات المقبل أصبحــت في م

))) جونيفيف أمبير Geneviève Humbert: أكاديمية فرنسية مهتمة بالدراسات اللغوية والنحوية- المركز الجامعي 

للبحث العلمي بباريس 

_ المصدر: المخطوط العربي وعلم المخطوطات - منشورات كلية الآداب - جامعة الرباط، 994)م، ص 9-)) 

))) مؤنس مفتاح ) باحث متخصص في الترجمة 

)3) تلك هي الطبعة الأولى لديرينبورج H. Derenbiurg: كتاب سيبويه، دراسةٌ في النحو العربي، مجلدان، باريس، 

الطبعة المصرية   .G.Olms, Hildesheim New York (970 أعاد طبعه  ( الوطنية، 880)_ 889)،  المطبعة 

الأولى، غفل، طبعت بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 898)- 899) )أعيد طبعها ببغداد، مكتبة المثنى، 965). 

والطبعة المصرية الثانية كانت بتحقيق عبد السلام هارون، 5 مجلداتٍ، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، 966)_ 

967)، هذه الطبعات كانت وراء خمول ذكر طبعة كلكتا، على الرغم من أنها طبعةٌ على سوية طبعة ديرينبورج 

تاريخيًّا، وهي لأكبر الدين أحمد خان بهادر )كلكتا مطبعة Guide الأوردية، 887)، ولم توزع إلا في دائرةٍ ضيقةٍ 

. وهي مستقلة تماما عن الطبعات الثلاثة الأخرى، ومما تختص به إدخال الشروح في قلب النص،  من الخواصِّ

وهو حال %99 من المخطوطات التي وصلت إلينا. 
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إن عــدم تجديــد القاعــدة المكتوبــة بخــط اليــد))) وغياب جهــازِ نقــدٍ حقيقيٍّ في 

الطبعــات الحديثــة يعُــزز الوهــم بــين المتلقــين بــأن النــص تمــت صياغتــه بشــكلٍ 

ــي  ــا« الت ــة »كلكت ــن طبع ــض النظرع ــات و بغ ــع الطبع ــين أن جمي ، في ح ــيٍّ قطع

ا في التحقيــق، فقــد تعرضــت طبعــة »ديرينبــورغ«  أعتمــد عليهــا بشــكلٍ كبــرٍ جــدًّ

للنقــد وكــذا مخطوطــة رئيســية اعتمــد)2) عليهــا هــذا الأخــر.

إن المجلــد التاســع مــن »تاريــخ الــراث العــربي« والــذي نــشر في عــام 

984)، يظُهــر درجــة الثقــة بالمخطوطــات المكتوبــة باليــد باعتبارهــا قاعــدةً 

للطبعــات وذلــك بالنظــر إلى النفائــس التــي تتضمنهــا المكتبــات، وقــد أحــى 

ــورغ«  ــين أن »ديرينب ــاب« في ح ــةً ل»الكت ــتين مخطوط ــتا وس ــزكين« س ــؤاد س »ف

لم يســتخدم إلا أربعــةً منهــا، وقــد تمكنــت مــن العثــور منــذ ذلــك الحــين عــى 

اثنتــي عــشرة نســخةً إضافيــةً))). كــما أننــا نتوفــر مــن جهــةٍ عــى ثــلاث طبعــاتٍ 

ــةٍ أخــرى  ــوغ« ومــن جه ــقٍ عــى النســخة الأساســية ل»ديرينب تعتمــد بشــكلٍ وثي

ــم الاعتــماد عــى ســت مخطوطــاتٍ  ــا وســبعين نســخة ل»الكتــاب« ت نجــد ثمان

ــن.  ــل الناشري ــن قب ــط م ــا فق منه

لقــد تبــين لي بعــد فحــص ســتين نســخةً مــن مخطوطــات »الكتــاب« فحصــت 

بعضهــا فحصًــا مبــاشًرا وبعضهــا الآخــر مــن خــلال الميكروفلــم، أن هنــاك أخطــاء 

لا يســتهان بهــا في الطبعــات المختلفــة)4)، بــل إن منهــا مــا قــد يفتــح البــاب أمــام 

إجــراء تعديــلاتٍ جوهريــةٍ عــى النــص، وقــد مكنتنا نســخةٌ مأخــوذةٌ مــن مخطوطة 

 studies in the history of المخطوطة في  النسخ  »الكتاب« لسيبويه وأصولها من  بعنوان طبعات  بينت في   (((

  Arabic Grammar Il éd.pae K. Versteegh et M.G., Garter, Amestedam/ Philadelphie, (990

أن الطبعة المصرية الأولى لم تستند إلى أيِّ مخطوطةٍ، وأن عبد السلام هارون لم يشر إلا إلى نسختين هما الأحداث   

من بين النسخ المخطوطة في مكتبات القاهرة. وقد أشار في مقدمته إلى أنه اتخذ طبعة ديرينبورج نسخةً أساساً 

لنشرته. 

))) المرجع السابق: "طبعات الكتاب" لسيبويه وأصولها من النسخ المخطوطة ص )8)- 86) 

)3) أشير إليها في آخر ما صدر من فهارس المكتبات الموجودة وأكثرها في تركيا، ولم يتح لي حتى الآن الاطلاع على العدد 

الأخير من الدورية المغربية »مجلة البحث العلمي« التي بلغني أنها نشرت بحثاً فيه إشارةٌ إلى اكتشاف نسخةٍ 

جديدةٍ لكتاب سيبويه.

السابق ص  المرجع  المخطوطة،  النسخ  من  وأصولها  لسيبويه  الكتاب«  »طبعات  بحث  المثال  سبيل  انظر على   (4(

 (96-(9(
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«القــروان» في بدايــة القــرن الخامــس مــن تجديــد معرفتنــا ب «الكتــاب»)1( بشــكلٍ 

. يٍّ جد

إن الانتقــادات الأكــر خطــورةً التــي يمكــن تقديمهــا للناشريــن الحاليــين ليــس 

ــم  ــن لافتقاره ــة، ولك ــة والمعزول ــخة المنعزل ــذه النس ــود ه ــكان وج ــم بم لجهله

إلى معرفــة فائدتهــا و غناهــا في ضبــط النــص، فهنــاك بالفعــل نســخٌ قديمــةٌ مــن 

»الكتــاب« يمكــن اعتبارهــا طبعــاتٍ نقديــةً حقيقيــةً مســتندةً عــى تاريــخ النصوص 

ــتثنائية  ــر اس ــخة الأك ــك النس ــى ذل ــالا ع ــا مث ــذ هن ــد أن آخ ــتها، وأري و دراس

منهــا وهــي مخطوطــةٌ أصليــةٌ لنحــويٍّ أندلــيٍّ تــوفي في بدايــة القــرن الســادس 

ــن خــروف الحرمــي«. والمعــروف باســم »عــي ب

الباليوغرافيــة  خصائصهــا  بعــض  عــن  الحديــث  بعــد  أحــاول  ســوف 

والكوديكولوجيــة الأكــر إثــارةً للاهتــمام مــن توضيــح بعــض الملحوظــات 

الهامشــية التــي ســتؤدي بي إلى شرح أنــه يمكــن الحديــث عــن مثــل هــذه النســخة 

أي عــن نســخةٍ حقيقيــةٍ نقديــةٍ مقنعــةٍ ومرضيــةٍ بالمقارنــة مــع الطبعــات الحديثــة، 

وســوف أبــين بعــد ذلــك أن الــدروس المســتفادة مــن »ابــن خــروف« تُمكننــا مــن 

العثــور عــى نوعــين مــن النصــوص، وفي القســم الأخــر ســأتحدث بإيجــازٍ عــن 

ــيبويه«. ــاب »س ــداول كت ــخ ت تاري

المخطوطة العربية رقم »6499« من مكتبة »باري�ص« الوطنية: 

إن نســخة »الكتــاب« للنحــوي الإشــبيي »عــي بــن خــروف الحرمــي« 

ــم  ــخي، ت ــتخدامه الش ــا لاس ــا وأنجزه ــي حرره ــوفي 2/609)2)))2) والت )المت

ــاب  ــم »6499«»الكت ــت رق ــس« تح ــة ب»باري ــة الوطني ــا في المكتب ــاظ به الاحتف

ــنة 562هـــ /  ــخها س ــن نس ــاء م ــم الانته ــي ت ــة الت ــر أن المخطوط ــربي«، غ الع

بعنوان  بحث  في  بينت  وقد   ،X056 عربي  برقم  إيطاليا-   - بميلانو  الأمبروزيانا  مكتبة  بمخطوطة  الأمر  يتعلق   (((

»مخطوطة أثرية لكتاب سيبويه« سينشر في دورية بدمشق:

Linguistique arabe et sémitique, Développements récents, édite par G. Bohas 

))) أثبت ابن خروف اسمه في نسخته على هذا النحو: »علي بن محمد )بن علي بن خروف وكنيته أبو الحسن« لمزيد 

من التفاصيل: ابن الزبير، صلة الصلة وهو ذيل لكتاب الصلة لابن بشَْكُوال في تراجم علماء الأندلس، الرباط ص 

67 و))) - 3)). 
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66))-7))) هــي لأســف مبتــورةٌ وناقصــةٌ وغــرُ مكتملــةٍ )فحــوالي ثلــث فصولهــا 

ــا  ــز في مجمله ــقٌ، تتمي ــيٌّ دقي ــا أندل ــب))) وخطه ــة الرتي ــودٌ()2) ومضطرب مفق

ــه  ــت مناقش ــد تم ــركات وق ــجيل الح ــام تس ــة ونظ ــم الخطاط ــة بعل ــارٍ للمعرف بآث

ــال  ــبيل المث ــى س ــر ع ــة وأذك ــة )4)المتخصص ــدوات العلمي ــا في الن ــذه القضاي ه

ــأتي  ــي ت ــدة الت ــاكنة، والش ــروف الس ــط الح ــة ونق ــركات الأفقي ــر: الح لا الح

ــة  ــاً حســب حــروف العل ــي تأخــذ شــكلاً معين ــة الت بــين الحــروف وســطر الكتاب

ــاء. ــواو والي ــف وال ــي: الأل ــا وه ــة به المرتبط

وأريــد أن أؤكــد هنــا عــى ميــزةٍ أخــرى في هــذا النــص والتــي كــرس لهــا « فــان 

ــمات)5)،  ــض الكل ــل بع ــه بالفع ــفيلد»P.S.Van koningsveld« في بحوث كونينس

حيــث ذكــر أن: الحركــة غــر المنطوقــة في نهايــة الكلمــة تشــبه الســاكن الأول مــن 

ــات  ــة مــن صف ــة وهــي صف ــا تكــون هــذه الأخــرة دولقي ــة، فعندم الكلمــة التالي

الأصــوات التــي تخــرج مــن طــرف اللســان، يحــدث تشــابهٌ رجعــيٌّ تــامٌّ )الإدغــام( 

ــلاً  ــةٍ مهم ــةٍ منهجي ــروف« بطريق ــن خ ــه »اب ــا دوّن ــو م ــاء )وه ــزئي( الإخف أو ج

»الســكون«عى »النــون« مضيفــا »الشــدة« عــى الحــرف الســاكن المــوالي مدغــما 

في مــا بعــده. 

))) ليس في سنة 558ه/)6))، كما ورد في E.Blochet )فهرس المخطوطات العربية والاقتناءات الجديدة، باريس، 

Leroux، (965، ص 80) الذي حذا حذوه فؤاد سيزكين وآخرون. سنة 558ه هي تاريخ إجازةٍ بالقراءة حصل 

عليها ابن خروف، كما ورد في حاشيةٍ مكتوبةٍ في ورقة 64)

))) الأجزاء المفقودة من النسخة هي: نهاية الباب الثاني، والأبواب من الثالث إلى السابع، وكذلك نصف الباب الثامن، 

والنصف الثاني من الباب السابع عشر، والأبواب من الثامن عشر إلى الخامس والعشرين، وكذلك المثلث الأول من 

الباب السادس والعشرين، والشطر الأكبر من الباب )))، والأبواب من 3)) إلى )8)، وثلاثة أرباع الباب 86)، 

ومعظم الباب 35)، والأبواب من 36) إلى 303، وكذلك الثلثان الأولان للباب 304 من اثنين إلى أربعُ كراساتٍ 

وأربعُ ورقاتٍ مفقودةٌ.

)3) خيطت الورقة المزدوجة الخارجية للكراسة الثالثة خطأً من أعلى خلال عملية ترميمٍ للمخطوطة أو إصلاحٍ لها 

أجري في الماضي، وكذلك أقحمت الخماسية )كراسةٌ مكونةٌ من خمس صحائف مزدوجةٍ التي تحمل أرقام الأوراق 

من 06) إلى 5)) )الكراسة الحادية عشرة الحالية خطأ بين الورقتين 05) و06) بينما كان ينبغي أن تقرأ بعد 

الورقة رقم )4). وأخيرا وضعت الورقة 3)) خطأ بعد نهاية الكراسة الثالثة عشرة بينما هي التالية للورقة 53).

ترتيب القراءات: الأوراق )-05)، 6))-)4)، 06)-5))، 44)-53)، 43)، 54)-65)   

)4) انظر:

P.S. Van koningsveld, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library New 

Rhune Publischers, Leiden (977, p (73) وعرض-: d’Alverny et F. Déroche Scriptorium XXXV, 

(98(/ p ((7((0-

30-P.S.Van koningsvel, p (9 5) انظر المصدر السابق(
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يتضــح لنــا ذلــك مــن عبــارةٍ مثــل: »ونحــو هــذا أكــر مــن أن يُحــى«، حيــث 

إن بعــض علامــات حــرف »النــون« غــر المنطوقــة أدغمــت مــع »اليــاء« الافتتاحيــة 

ــة لا يدونهــا  ــةٍ فــوق قطعي ــا بظاهــرةٍ صوتي ل»يحــصي«، فأصبــح الأمــر يتعلــق هن

إمــلاء اللغــة العربيــة إلا في القــرآن.))))*) 

ــا  ــك ربم ــود ذل ــس، إذ يع ــة في الأندل ــذه الخاصي ــود ه ــتُ وج ــد لاحظ ولق

إلى تأثرهــم بأعــمال المقُــرئ الأندلــي المشــهور »أبي عمــرو الــداني« في إمــلاء 

اللفــظ القــرآني وضبطــه، وفي مخطوطــاتٍ أخرى ل »كتاب« »ســيبويه« المنســوخة 

في الغــرب الإســلامي )المغــرب أو الأندلــس( وقــد أشــار »فانكونينســفيلد« إلى 

وجــود ذلــك الأمــر أيضــا في مخطوطــةٍ أخــرى تحتــوي عــى نــصٍّ فريــدٍ ل»ابــن 

رشــد«.

ــل  ا تص ــدًّ ــةٍ ج ــورةٍ مكثف ــى ورقٍ وبص ــت ع ــروف« كتب ــن خ ــخة »اب إن نس

 x (76((2 مــم و تعديــل x 2(0(69 بقيــاس )أســطرها إلى )6) ســطرا في الصفحــة

مــم، أمــا بالنســبة للحــر فهــو بنــيٌّ داكــنٌ ثابــتٌ بدرجــةٍ أقــلَّ أو أكــرَ ويميــل إلى 

ــة الرتيــب)2). ــد مضطرب ــدون تجلي الكشــط والنســخة ب

ــروف« أود  ــن خ ــط »اب ــوخة بخ ــب المنس ــارزة للكت ــمات الب ــين الس ــن ب وم

ــة  ــا بقي ــرق، أم ــى ال ــوخةٌ ع ــبٍ منس ــكلِّ كتي ــة ل ــارة إلى أن الأوراق المتطرف الإش

ــتخدام  ــك اس ــن ذل ــود م ــو أن المقص ــما ل ــورق، ك ــى ال ــه ع ــم كتابت ــص فتت الن

ا أو تلــك  ــةٌ جــدًّ ــا هشــةٌ وحديث ــي ينظــر إليهــا عــى أنهّ ــة للمــواد الت الــرق حماي

ــتخدمة إلا في  ــن مس ــي لم تك ــد علم ــى ح ــة ع ــذه التقني ــلاشي، وه ــة للت القابل

))) وضع العلامات الصوتية بدقةٍ على كلمات القرآن في المصحف هو من قبيل ما قامت بع علماء اليهود على نص 

التوراة، وهو بمثابة دليلٍ يستفاد منه في ترتيل القرآن على قواعد التجويد. 

)*) ويطلق علماء التجويد على ظاهرة إخفاء النون الساكنة في الياء المتحركة بعدها مصطلح )إدغام ناقص بغنة. 

))) الأولى رباعيةٌ )كراسةٌ مكونةٌ من أربع صحائفَ مزدوجةٍ مبتورةٌ حاليًّا، مفقودةٌ منها أربع ورقاتٍ. نجد بعد ذلك 

خماسيةً أضيفت إليها الورقة 6، مرفوعةً فوق الشريط الزائد )ورقة 5)، وتأتي بعد ذلك الكراسات الثالثة والرابعة 

والخامسة وهي خماسياتٌ )45 ورقة، ثم الكراسات الخمسة التالية )من السادسة إلى العاشرة سداسياتٌ )05) 

ورقة، الكراسة الحادية عشر رباعيةٌ أضيفت إليها ورقتان )5)) ورقة، الكراسة الثانية عشر سباعيةٌ )9)) ورقة، 

الكراسة الثالثة عشر 7/6 أضيفت إليها ورقةٌ مفردةٌ )43) ورقة، الكراسة الرابعة عشر خماسيةٌ )53) ورقة، وأخيرا 

الكراسة الخامسة عشر سداسيةٌ )65) ورقة. يرجع التوزيع غير المتماثل للكراسة الثانية عشرة 4/4 بالإضافة إلى 

اثنتين، والكراسة الثالثة عشرة )7/6 إلى زمن النسخ. أما الكراسة الرابعة عشرة التي هي اليوم 5/5 فقد كانت في 

الأصل 5/6، وذلك لأن الورقة 43) ألحقت بباقي الكراسة الثالثة عشرة لتحقيق التماثل.
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ــس))).  ــة في الأندل ــة العربي ــة باللغ ــات المكتوب المخطوط

ــن  ــا »اب ــام به ــي ق ــارات المتكــررة الت ــار الزي يمكــن للمــرء أن يتســاءل وباعتب

خــروف« إلى المــشرق ولا ســيما إلى «ســوريا«، مــا إذا كان قــد نســخ مخطوطتــه 

هــذه في الأندلــس أو المــشرق، ومــع ذلــك فبالإضافــة إلى اســتخدام الــرق والورق 

ــا العديــد مــن المميــزات الأخــرى التــي تــدل عــى أن المخطوطــة  معــا تبــدو لن

المذكــورة تــم نســخها عــى ورق أندلــي، ربمــا تكــون صناعتــه قــد تمــت هنــاك.

ــة  ــكل أوراق المخطوط ــد ش ــك نج ــى ذل ــة ع ــؤشرات الدال ــين الم ــن ب وم

المعــادة التشــكيل والتــي تــم طيهــا مــرةً واحــدةً، كــما أبــرز ذلــك »ج إيريغــون«)2)، 

يضُــاف إلى ذلــك أن شــكل الــورق هنــا أصغــر مــن ذلــك المصنــوع في المــشرق 

والمسُــتعمل في نســخ المخطوطــات في الحقــبِ نفسِــها، ذلــك أن المســافة 

ــع  ــد الواس ــذا التباع ــط وه ــم في المتوس ــغ 48 مل ــد تبل ــطور ق ــين الس ــة ب الفاصل

ــلامي. ــرب الإس ــة في الغ ــأوراق المصنوع ــزةٌ ل ــرى ممي ــمةٌ أخ ــو س ــدّا ه ج

إن ورق »U« المســتخدم في نســخ المخطوطــات الأندلســية ســماه»أ« فالــس ي 

ســوبرا »ب« الــورق المتعــرج))) ولذلــك فــإن الأمــر عــى الأرجــح يتعلــق بطباعــة 

ــذا  ــروج به ــة للخ ــت مبلل ــة لا زال ــى ورق ــةٍ، ع ــرِ معدني ــأداةٍ غ ــا ب ــم إنجازه ت

ــا لا نعــرف حتــى الآن الهــدف مــن وراء ذلــك، إذ لم يلُاحــظ هــذا  الشــكل، لكنن

»التعــرج« في ورق المخطوطــات المنســوخة مــا بــين القرنــين الثــاني عــشر والرابــع 

عــشر في كلٍّ مــن الأندلــس والمغــرب، فأقــدمُ مخطوطــةٍ عربيــةٍ لاحظــتُ وجودهــا 

بهــذا الشــكل هــي بالضبــط نســخة »كتــاب« »ســيبويه« ل »ابــن خــروف« وأحدثهــا 

ــا القــول  ــذا يمكنن ــع عشر ول ــع في »فــاس« في القــرن الراب ــابٍ طب نســخةٌ مــن كت

))) لأمثلةٍ أخرى على مزاوجة الورق والرق، انظر الآتي:

39-Arié. Hebrew Cadicology. Paris, C.N.R.S. ( I.R.H.T, (976, P38-M. Beit -

 (3-P.S.Van koningsveld, Op, cit., p (( -

p 43 ,.(6/E. Gachet, Papier et Parchemin, IPLInformations. (98( -

 J.Irigoin , » les types de formes utilisées dans l’Orient méditerranéen ( Syrie, Egypte du XIe au (((

XIVe Siècle « dans Papiergeschichte (3 ,(963, p. (8-0)، النماذج والأشكال المستخدمة في شرق البحر 

الأبيض المتوسط )سوريا ومصر من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر.

 Arabian paper in Catalonia. Notes on Arabian  « بعنوان:  و95   86 الأوراق  المثال  سبيل  انظر على   (3(

 Documents in the Royal Archives of the Kings of Aragon in Barcelona «. The Paper Maker

))p ,)3-30 963) ,)، سوبيرا: الورق العربي في كتالونيا. تعليقات على الوثائق العربية في الأرشيف الملكي لملوك 

أرجون في برشلونة. 
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بــإن لدينــا مــع مخطوطــة »ابــن خــروف« منتجــاً آخــرَ لتقنيــة صناعــة كتــابٍ قيــد 

التــداول تمــت بــين القرنــين الســادس والســابع الهجريــين/ الثــاني عــشر والثالــث 

عــشر الميلاديــين))) بالأندلــس.

روعة النقد عند »ابن خروف«:

ا للاهتــمام  وإذا كانــت نســخة »ابــن خــروف« مــن كتــاب »ســيبويه« مثــرةً جــدًّ

مــن وجهــة نظــر علــم صناعــة الكتــاب في القــرون الوســطى، فإنهــا لا تقــل أهميــةً 

مــن حيــث محتواهــا، والــذي ســوف أتطــرق إليــه في مــا يــأتي مــن هــذا البحــث. 

ــرر  ــات والط ــراءة التعليق ــرت ق ــه اخ ــروف« ودقت ــن خ ــط »اب ــح ضب ولتوضي

التــي ســطرها بيــده والتــي نجدهــا في الورقــة العــاشرة مــن مخطوطتــه أو في نهايــة 

الفصــل الواحــد والثلاثــين مــن طبعــة »الكتــاب«، وحســب ترقيــم »ديرنــبرغ« تقــع 

الملحوظــة الأولى في الهامــش الأيمــن بــين الســطر الثالــث والرابــع مــن النــص 

وتتألــف مــن كلــمات ل»عبــد اللــه« الواقعــة في الجملــة:

»وقــد يجــوز أن تقــول: »عبــد اللــه أظنــه منطلقًــا« تجعــل هــذه الهاء عــى »ذاك« 

كأنــك قلــت »زيــد منطلــقٌ أظــن ذاك«، لا تجعــل الهــاء لعبــد اللــه... «، وبالتــالي 

ف»ابــن خــروف« يقُابــل بعبــارة »لعبــد اللــه« التــي كان قــد نســخها أولا مــع »لعبــد 

اللــه« البديلــة والتــي وجدهــا في وقــت لاحــقٍ في مخطوطــةٍ أخــرى، مــع ملاحظــة 

أن النــص المكتــوب عــى الطــرة يعلــوه حــرف »حــاء« صغــر والــذي ســوف نــراه 

في الأمثلــة المقبلــة، كــما يشــر االناســخ نفســه إلى الأصــل المتغــر، أمــا التعليــق 

الــذي يتبعــه ودائمـًـا في الطــرة اليمنــى فيذكــر: »إن طريقــة وضــع الحــركات توجــد 

ــه »ابــن خــروف«، نلاحــظ  ــا أن نجــد مــا يشــر إلي في نســخة »شــين«، وإذا حاولن

ــم  ــرةٌ ت ــرةٌ صغ ــع دائ ــطر الراب ــن الس ــرة م ــي« الأخ ــة »يعن ــى كلم ــد ع ــه توج أن

تفخيــم أثرهــا والأمــر نفسُــه في الســطر الســابع الــذي يبــدأ بالكلــمات التاليــة: »إذا 

ألغيــت أو لم تلــغ فهــو ســواءٌ«. 

ــرة الأولى،  ــةً للدائ ــةً مطابق ــرةً ثاني ــه وضــع فــوق كلمــة »ســواء« دائ نلاحــظ أن

ــةٍ  ــةٍ كامل ــه في صفح ــه أو إغفال ــم حذف ــه ت ــد أن ــه نج ــع نفسِ ــر إلى المقط وبالنظ

ــي »ديرنــبرغ« »الجــزء الأول صفحــة 51 الســطر 15« و»هــارون« الجــزء  مــن طبعت

))) هي نسخة جامع مفردات الأدوية والأغذية، لابن البيطار محفوظةٌ بالمكتبة الوطنية بباريس برقم 4766/9
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الأول، ص25)«، وبهــذا فإنــه يبــدو واضحــاً جليًّــا أن الأمــر نفســه يشــر إليــه »ابــن 

ــيبويه«،  ــاب س ــات «كت ــن طبع ــه م ــم حذف ــد ت ــاشٍر وق ــرِ مب ــكلٍ غ ــروف« بش خ

ــخ  ــا النس ــتند عليه ــي تس ــات الت ــص المخطوط ــع ن ــق م ــه لا يتواف ــد أن ــا يؤك م

المطبوعــة، وإذا لم نســتطع معرفــة النســخة المعتمــد عليهــا، فــإن ملحوظةً هامشــيةً 

تشُــر عــى كل حــالٍ إلى أن »ابــن خــروف« اســتخدم عــى الأقــل نموذجــين مــن 

النــماذج المعروفــة وهــما: نســخةٌ اعتمدهــا لكتابــة النــص الأصــي ونســخةٌ أخرى 

للمقابلــة رمــز إليهــا اختصــارًا بحــرف »شــين«، كــما يمكــن العثــور في النــص أيضا 

عــى مقطعــين محاطــين بدائرتــين مشــابهتين لتلــك الموجــودة في المثــال الســابق، 

ــة  ــرف «واو» والثاني ــوق ح ــن ف ــطر الثام ــف الس ــما في منتص ــدةً منه ــد واح فنج

نجدهــا مبــاشرة بعــد كلمــة »ســقيا« في الســطر الــذي يليــه فــوق كلمــة «عاقــل«. 

إذا عدنــا الآن إلى الطبعــات، نلاحــظ أنــه في طبعــة »ديرينــبرغ« )الجــزء الأول، 

ــع  ــبه المقط ــروف« يش ــن خ ــه »اب ــز علي ــذي رك ــع ال ــطر7)(، فالمقط ص)5، الس

الموجــود في نســخة »شــين« مــع تغيــرٍ لحقــه وهــو: »وســرى ذلــك إن شــاء اللــه 

مبينــاً. وهــو في ذلــك..«، بينــما قــام »هــارون« في الجــزء الثــاني، ص 25)، الســطر 

7؛8؛9( بالجمــع بــين الروايتــين. 

ا، في  أمــا بالنســبة لنســخة »ابــن الــسراج«، فــإن نســخة »شــين« قريبــةٌ منهــا جــدًّ

حــين أن نــص هــذه المخطوطــات التــي يرُمــز إليهــا بحــرف »حــاء« وكــذا نســخة 

»ابــن الــسراج« تتتفقــان مــع النــص المكتــوب في الصفحــة الكاملــة مــن مخطوطــة 

ــين فهــي  ــةٍ بالفصــل الواحــد الثلاث ــا آخــر ملحوظــةٍ ذات صل ــن خــروف«، أم »اب

كــما يــي:

»المعُلم ثبت في كتاب حاء وابن السراج وهو لأبي الحسن في غرهما«

وهــذا يعنــي مــا يــي: »إن مــا يتعلــق بموضــوع الحــركات ورد في كتــاب »حــاء« 

ــود ل»أبي الحســن«، وفي  ــه يع ــرت أن ــرى ذك ــخًا أخ ــر أن نس ــن الــسراج« غ و »اب

هــذا الإطــار إن مــا يرتبــط بالإشــارات مذكــورٌ في آخــر ســطرين مــن هــذا الفصــل 

وذلــك مــن خــلال دائــرةٍ صغــرةٍ أولى وضعــت فــوق كلمــة »تقــول« )في الســطر 

مــا قبــل الأخــر( والثانيــة توجــد في نهايــة الفصــل.

وعــى عكــس مــا حــدث في الأمثلــة الســابقة، فقــد احتفظــت النســخ المطبوعة 
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ــن  ــة ل»اب ــة الكامل ــود في الصفح ــص الموج ــن الن ــف ع ــصٍّ يختل ــة بن اللاحق

خــروف«، وهــو مــا كان قــد أشــار إليــه في الطــرة مــن ظهــور متغــراتٍ إضافيــةٍ 

في نهايــة الفصــل ومــن خــلال المقارنــة يبــدو أن هــذا الأمــر ظاهــرةٌ شــائعةٌ وأنــه 

ــن خــلال  ــص م ــخ الن ــل تاري ــور عــى تفاصي ــة العث ــن غــر المجــدي محاول م

هــذه النقطــة بالــذات. 

إن الأمثلــة التــي ذكرتهُــا تكفــي في الواقــع لإظهــار أننــا نوجــد بفضــل 

تعليقــات »ابــن خــروف« الموجــودة عــى الطُــرر داخــل مفهــومٍ نقــديٍّ حقيقــيٍّ 

ــذه  ــد أن ه ــع التأكي ــمٍ، م ــيٍّ ومنظ ــكلٍ ج ــددةٌ بش ــه مح ــرات في ــث المتغ حي

ــة. ــول الحقيقي ــر إلى الأص ــرة تش الأخ

مــع نــص نســخة »شــين« والطبعــات المتداولــة التــي غالبًــا مــا تتعــارض مــع 

ــاك  ــدو أن هن ــرؤه في »المــن«، يب ــذي نق ــن خــروف« ال ــي ل»اب ــوذج الأص النم

نســختين مــن مــن »كتــاب ســيبويه«، والجديــر بالذكــر هنــا أن مخطوطــة »ابــن 

خــروف« هــي التــي تحافــظ عــى كليهــما في وقــتٍ واحــدٍ وبالتفصيــل، وهــذا 

ــاً  ــى غامض ــه يبق ــر أن ــص، غ ــخ الن ــمام بتاري ــراً للاهت ــاهداً مث ــد ش ــر يع الأم

ــق. ــة التطبي ــماذج الســالفة الذكــر ممكن ــت هــذه الن ــا إذا كان ــد م تحدي

نماذج »ابن خروف«:

ــن خــروف«  ــدو واضحــاً أنّ »اب ــي عرضــت بهــا المخطوطــة، يب ــة الت بالطريق

ــيةً،  ــرراً هامش ــاتٍ وط ــه ملحوظ ــاف ل ــا أض ــك عندم ــاب« ذل ــل »الكت ــد أكم ق

وإذا أهملنــا النســخ المجهولــة المصــدر المذكــورة في الملحوظــة الرابعــة 

وكذلــك نســخة »أبي الحســن«))) الــذي لم يذكــر إلا في النســخ المجهولــة، فقــد 

ــي:  ــه وه ــدر معلومات ــارة إلى مص ــرفٍ للإش ــةَ أح ــروف« ثلاث ــن خ ــتخدم »اب اس

ــية  ــة الأساس ــا المخطوط ــسراج«، وإذا أضفن ــن ال ــاب »اب ــين« وكت ــاء« و»ش »ح

ــع  ــام أرب ــة المــن(، نجــد أنفســنا أم ــه لكتاب ــي اعتمــد علي ــن خروف«)والت ل»اب

ــماذج. ــع الن ــرورة م ــق بال ــق أو لا تتواف ــد لا تتواف ــاتٍ ق مخطوط

))) هو أبو الحسن الأخفش، أولُ ناقلٍ للكتاب. وسنلاحظ أن الأمر متعلقٌ بمرجعيةٍ حجةٍ، لا نسخةٍ كما في الحالات 

الأخرى. 
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ــة »باريــس«  ــة مخطوط ــط يــده في نهاي ــا بخ ــةٌ كتبه ــا ملحوظ وقــد أفادتن

:(64 والموجــودة في الواقــع في ورقــة 

»انتهــت المعارضة بالأصلين المذكورين والحمد الله«.

ــروف«  ــن خ ــر »اب ــل ذك ــى مح ــور ع ــا العث ــة وحاولن ــا للمخطوط وإذا عدن

ــة  ــاب« في المخطوط ــة »الكت ــا في بداي ــر إلى أوله ــه يش ــرى أن ــا ن ــه فإنن لنماذج

ــاً بيــد  الأولى حيــث يقــول: »لقــد وجــدت عــى ظهــر كتــاب »أبي نــصر« مكتوب

ــه  ــيبويه بأكمل ــاب س ــرأت كت ــة: »ق ــمات التالي ــر« )...(، الكل ــاضي »أبي بك الق

ــاً  ــه كام ــال لي: »قرأت ــذي ق ــوي« ال ــوسى النح ــن م ــارون ب ــصر ه ــى أبي ن ع

عــى أبي عبــد اللــه محمــد بــن يحيــى الرباحــي، رحمــه اللــه«)))، وبمــا أن »ابــن 

خــروف« أتيحــت لــه الفرصــة لقــراءة مــا في مقدمــة نســخة »كتــاب ســيبويه«)2) ل 

»أبي نــصر هــارون بــن مــوسى«، فإنــه بالتأكيــد قــد وضــع نســخته مــن خلالهــا.

ــن النســخ  ــع واحــدةٌ م ــة ل »أبي نــصر« هــي في الواق إن المخطوطــة الأصلي

الأكــر شــهرةً ل»كتــاب ســيبويه« والتــي تلقّاهــا مــن شــخصين لا جــدال فيهــما 

وهــما: »أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يحيــى الرباحــي«، الــذي يرجــع إليــه الفضــل 

في إدخــال مصــادرَ جديــدةٍ أثنــاء قدومــه لأندلــس )وهــو مــا ســوف نجــده في 

شــجرة الأنســاب في اللوحــة 2( و»أبــو عــي القــالي«، مؤلــف »الأمــالي« الشــهر، 

ــم  ــة الأه ــى المخطوط ــخته ع ــد في نس ــروف« اعتم ــن خ ــإن »اب ــم ف ــن ث وم

والأضبــط مــن مخطوطــات »كتــاب ســيبويه« التــي دخلــت الأندلــس في عــره، 

ــة  ــودةٌ في المخطوط ــن خــروف« فموج ــاني ل»اب ــوذج الث ــارة إلى النم ــا الإش وأم

بطريقــةٍ غــرِ مبــاشرةٍ أيضــا، وهــو مــا ســطره في نهايــة »الكتــاب« مــن بيانــاتٍ في 

)الورقــة64)( حيــث قــال: »رأيــت في نســخةٍ عتيقــةٍ شرقيــةٍ«، وهــي النســخة التــي 

ــخ  ــد نس ــذي كان ق ــه - وال ــه الل ــارسي« -رحم ــة »أبي عــي الف ــا كتاب ــح فيه نلم

مخطوطتــه عــن أصــل »أبي بكــر بــن الــسراج«، ومــن المؤكــد أن »ابــن خــروف« 

يشــر لهــذه النســخة ويرمــز لهــا بحــرف »شــين« أي نســخة شرقيــة.)))

))) يتبع قائمة من الناقلين تصعد حتى سيبويه بوساطة سلسلة من العلماء الحجج الأثباث المشهود لهم نجدها في 

اللوحة رقم )

 casiri (( هذا ما يشهد عليه، من بين شهاداتٍ أخرى، ناسخ مخطوطة الكتاب المحفوظة بمكتبة الإسكوريال (((

بن  هارون  أبي نصر  الأستاذ  العلم  العالم  بخط  الذي  الأندلس  أصل  الأصول،  بأصل  هذا  كتابي  »قابلت  بقوله: 

موسى«.

)3) نعلم من تراجم ابن خروف أنه سافر مرتين على الأقل إلى سورية، ولعله قد اكتشف النسخة الشرقية في ذلك البلد 
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ووفقــا لملحوظــة »ابــن خــروف« فــإن النســخة »الشرقيــة« تومــئ إلى »أبي عــي 

ــاب ســيبويه«  ــخ »كت ــن نس ــلا م ــدداً هائ ــع ع ــه جم ــرف أن ــذي نع ــارسي«))) ال الف

القديمــة التــي نســخها بنفســه أو أمــر بنســخها عــى أصــلٍ مرفــقٍ بحــروف ترمــز 

اختصــارًا لمؤلفيهــا، لقــد كان »أبــو عــي« يشــر بصفــةٍ مختــرةٍ)2) جــدّا لأســتاذيه 

»ابــن الــسراج«))) وكــذا »الزجــاج«)4). 

ولذلــك فــإن »ابــن خــروف« اســتطاع الاســتفادة مــن »نســخته الشرقيــة« وذلــك 

ــين  ــن الطالب ــختيَْ هذي ــودةً في نس ــت موج ــي كان ــات الت ــلال الملحوظ ــن خ م

ــن الــسراج« و»الزجــاج«. ــوالي »اب الشــهرين ل »المــبرد« وهــما عــى الت

ــخة  ــن نس ــا ع ــولٌ متنه ــن خروف«منق ــخة »اب ــوحٍ أن نس ــرى بوض ــا ن ــن هن وم

»أبي نــصر هــارون بــن مــوسى«، أمــا »الطــرر« فتشــر إلى مخطوطــةٍ شرقيــةٍ عتيقــةٍ 

كان عارفــاً بهــا وهــي تعيــد الاختلافــات أو التعليقــات لنســختيَْ »ابــن الــسراج« أو 

»الزجــاج« والتــي أشــار إليهــا بحــرف »حــاء«. 

اأ�صل نموذَجيْ »ابن خروف«:

ــاب ســيبويه«  ــن »كت ــختين م ــان نس ــن خــروف« يوافق ــيْ »اب ــدو أن نموذجَ ويب

ــة 2،  ــجرة اللوح ــوع إلى ش ــب الرج ــما يج ــلاف بينه ــل الاخت ــى أص ــور ع وللعث

ــن خــروف«. ــيْ »اب ــخ نموذجَ ــلة نس ــت سلس ــث وضح حي

يمكــن تقســيم ذلــك الجــدول إلى مرحلتــين: الأولى مــن «ســيبويه» إلى 

»المــبرد« والثانيــة تجمــع اثنــين مــن طــلاب «المــرد أي »الزجــاج« و»ابــن الــسراج» 

ــة  ــة الثاني ــة المرحل ــع في بداي ــرت في الواق ــد ظه ــروف«، لق ــن خ ــولاً إلى »اب وص

ــةٌ« حيــث لــكلِّ  نســختان ل»كتــاب ســيبويه«: واحــدةٌ »أندلســيةٌ« وأخــرى »مشرقي

ــصُ تميزهــا عــن الأخــرى. واحــدةٍ منهــما خصائ

ــق  ــا ينطب ــى م ــو ع ــول، وه ــون إلى الأص ــب يميل ــيون في الغال كان الأندلس

))) انظر ترجمة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي في: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 964)- 995)، المجلد )، ص 496 - 498.

))) جمعت هذه المعلومات في تعليقٍ لأحد النساخ موجود في طبعه ديرينبورج، المرجع السابق، المقدمة، ص 7، الموجودة 

في نسخته 8، وكذلك في عددٍ كبيرٍ من النسخ الحديثة للكتاب في إبرازاته المشرقية. وحول تاريخ نص الكتاب لسيبويه، 

، انظر أطروحتي للدكتوراه التي عنوانها: »البحوث الأولى حول »الكتاب لسيبويه«، المجلد الأول: طرق  بوجهٍ عامٍّ

الانتشار. المجلد الثاني: المخطوطات، التي ستنشر قريبا تحت عنوان »طرق انتشار »الكتاب لسيبويه«.

)3) انظر ترجمة محمد بن السري أبي بكر بن السراج في المصدر السابق للسيوطي، المجلد )، ص 09) - 0))

)4) انظر ترجمة إبراهيم بن السري أبي إسحاق الزجاج في: المصدر السابق للسيوطي، المجلد)، ص ))4 - 3)4.
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عى»الزجــاج«، لأنــه وفقــاً لبعــض مصــادر))) ســرته الذاتيــة، فقــد كانــت في الواقع 

ــال  ــع ب»المــبرد« لإرس ــا دف ــمالاً م ــةً وك ــر دق ــاب ســيبويه« أك ــن »كت ــخته م نس

طلابــه إليــه، فقصــدوه بدورهــم بغيــة دراســة »كتــاب ســيبويه« عليــه، حيــث رحــل 

اثنــان مــن طلابــه المريــين »أبــو القاســم بــن ولاد« و»أبــو جعفــر النحــاس«، وقــد 

ــي  ــرة الأندل ــد إلى القاه ــما وف ــاها، ك ــاج« ودرسّ ــخة »الزج ــر نس ــلا إلى م نق

»الرباحــي«)2) للاســتفادة مــن هذيــن الأســتاذين قبــل أن يعــود إلى الأندلس بنســخةٍ 

مــن »كتــاب ســيبويه« ستشــكل أصــلاً وأساســاً لتنقيــحٍ جديــدٍ. 

كــما أننــا نجــد الناقــل الأكــر شــهرةً لنســخة »الرباحــي« مــن »كتــاب ســيبويه« 

المســمى »أبــو نــصر هــارون بــن مــوسى«، وقــد كانــت نســخته واحــدةً مــن اثنتــين 

مــن نمــاذج نســخة »ابــن خــروف« وهــي الأهــم في الواقــع لأنهــا النمــوذج الــذي 

يعتمــده في النــص الكامــل لنســخته.

ــد  ــذي كان ق ــارسي« ال ــي الف ــو ل»أبي ع ــح ه ــي المنق ــص الشرق ــل الن إن أص

»قــرأ« »كتــاب ســيبويه« تحــت إشراف »ابــن الــسراج« الطالــب الثــاني للمــرد، فوضــع 

ــخته في  ــاف إلى نس ــم أض ــه، ث ــوال أنموذج ــى من ــاب ســيبويه« ع ــن »كت ــخته م نس

ــن  ــةً م ــة وخاص ــات المختلف ــا في المخطوط ــي وجده ــات الت ــقٍ التعليق ــتٍ لاح وق

ــه أن يرمــز إليهــا بحــرف »حــاء«.  ــي كان علي نســخةٍ كانــت بحــوزة »الزجــاج« والت

ــي  ــع المخطوطــات الت ــين تعززهــما جمي ــين النقديت ــك الملاحظت إن قصــة تين

ــة  ــو أن المخطوط ــدٌ ه ــحٌ واح ــط توضي ــى لي فق ــا ويتبق ــلاع عليه ــح لي الاطّ أتي

ــع الطبعــات  ــة المطــاف جمي ــورغ« أصــلا تجمــع في نهاي ــي اعتمدهــا »ديرينب الت

المســتخدمة وهــي تلــك المنحــدرة بطريقــة غــر مبــاشرةٍ))) مــن نســخة «أبي عــي 

))) ذلك ما يؤكده - على سبيل المثال- النحوي الإشبيلي أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين 

واللغويين«، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 945)، ص 9))

))) انظر ترجمة عبد الرحمان محمد بن يحيى الرباحي ) ت 358ه / 969م في كتاب الزبيدي المصدر السابق ص 

 340 - 335
مخطوطة  من  الكتاب  من  نسخته  نقل  الزمخشري  أن   ،(4 بالرقم  إليه  المشار  للناسخ،  المهم  التعليق  يبين   (3(
 نسخت من نسخة أبي علي الفارسي. نسخة الزمخشري مفقودةٌ ولكن النسخة المحفوظة بمكتبة جوروم بتركيا

 ))il Halk Kutuphanesi, Umumi Usul (56-565) هي أبو جراف )aporaphe) نسخةً تؤخذ من روايةٍ 
أخرى بدون وسيطٍ. في القرن الثامن عشر جرى نسخٌ من مخطوطة جوروم، من بينها النسخة A لديرينبورج. 

ولي بحث حول مخطوطة جوروم بعنوان: 
Un manuscrit du Kitàb de Sibawayhi et ses descendants Anatolia Moderna-Yeni Anadolu I, 
Bibliothèque de L’I.F.E.A. d’Instanbul XXXIII/ Adrien Maisonneuve, Paris (99(

في النسخة من الكتاب لسيبويه وسلالتها.  
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الفــارسي«. وهــي شــاهدةٌ عــى النســخة «المشرقيــة» المنقحــة ل»كتــاب ســيبويه« 

وهــذا هــو الســبب الــذي جعلنــا نلاحــظ وجــود تقــاربٍ بــين النصــوص الموجــودة 

في مــن نســخة »شــين« والطبعــات الحديثــة.

خاتمة:

تعتــر نســخة »ابــن خــروف« حاليًّــا الشــاهد الأقــدم و الأكــر شــمولاً والأوفي 

لأصلــين مفقوديــن اليــوم وهــما أصــل الأندلــي »أبي نــصر هــارون بــن مــوسى« 

و أصــل »أبي عــي الفــارسي«، و باعتــماد »ابــن خــروف« عــى نســخة »أبي نــصر 

ــدةٍ في  ــخةٍ معتم ــدم نس ــل أق ــسٍ يمث ــلٍ نفي ــى أص ــتند ع ــد اس ــون ق هــارون« يك

المــشرق والأندلــس، ويكــون الأمــر كذلــك عنــد إعــادة اكتشــاف نســخة »كتــاب 

ســيبويه« في المــشرق ل»أبي عــي الفــارسي« والتــي يمكــن اعتبارهــا نســخةً نقديــةً 

مشرقيــةً أخــرى ومرجعًــا نفيسًــا كذلــك.

ــكلٍ آنيٍّ في  ــروف« بش ــن خ ــما »اب ــا به ــظ لن ــان احتف ــختان اللت ــكل النس تش

ــن  ــى م ــة العظم ــلٍ في الغالبي ــكلٍ منفص ــما بش ــين نجده ــختين اللت ــما، النس متنه

ــا أي في تســعة وخمســين مــن ســتين نســخةً مــن  المخطوطــات المحفوظــة لدين

ــلال  ــن خ ــدو م ــد الآن، ويب ــا لح ــت عليه ــي اطلع ــيبويه« الت ــاب س ــخ »كت نس

ــن أن  ــةٍ يُمك ــخةٍ نقدي ــدم نس ــي أق ــروف« ه ــن خ ــخة »اب ــره أن نس ــبق ذك ــا س م

ــخة  ــما أن نس ــبرد«)))، ك ــين عن»الم ــين المنقولت ــختين النقديت ــرء للنس ــا الم يجده

ــةً في  ــر حجي ــادر الأك ــاً للمص ــكٍّ وفق ــةٍ ولا ش ــل دون ريب ــروف« تُمث ــن خ »اب

ــاب  ــيكية ل»كت ــخ الكلاس ــن النس ــخةٍ م ــل نس ــي أفض ــي والأندل ــد المشرق النق

ــة بالنظــر  ســيبويه«عى الإطــلاق، كــما يمكنهــا أن تنافــس أفضــل النســخ الحديث

ــا. ــا وتميزه ــقها ودقته إلى تناس

))) نلحظ أن الدروس التي أولاها ابن خروف تنتهي عند المبرد، على حين نعلم من طريق شواهد أخرى أن »الكتاب« 

قد انتشر منذ القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد، عبر طرق أخرى غير تلك التي سارت من الأخفش إلى المبرد 

مرورًا بالمازني والجرمي، وأكثر تلك الشواهد ظهوراً هي مخطوطةً ميلانو )انظر هامش )4، ص 0)) التي تتضمن 

روايةٌ أصليةً ل »الكتاب« هي الوحيدة المعروفة اليوم بأنها لم تقع تحت التأثير القوي لنسخة المبرد. وعلى ذلك 

ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا حدود عمل »ابن خروف«.
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 Q  اهتمام الم�شت�شرقين بترجمة حِكم الإمام علي بن اأبي طالب
 المتعلقة بالثقافة وطلب العلم اإلى اللغات الأوربية 

منذ القرن ال�شابع ع�شر حتى بداية القرن الع�شرين

لار ابل اخديل اي/ �

لمحكجال صميو صخدا، لخبلل أوتانابخ دي بحليح، إومخنيخ �

ــد، إســبانيا نالــت حكــم  الدكتــور صبيــح صــادق، جامعــة أوتونومــا دي مدري

الإمــام عــي بــن أبي طالــب Q شــهرةً كبــرةً، لا فقــط بــين العرب والمســلمين 

ــذه  ــض ه ــة بع ــتشرقين برجم ــن المس ــد م ــام العدي ــا، فق ــا أيض ــا في أوروب وإنم

الحكــم إلى لغاتهــم، اللاتينيــة، والألمانيــة، والإنكليزيــة، والفرنســية، والإســبانية، 

منــذ القــرن الســابع عــشر الميــلادي. 

ــم  ــب العل ــام إلى طل ــوة الام ــة بدع ــة المتعلق ــم المرجم ــث الحِك ــذا البح ــع ه يتتب

ــة العقــل والعلــم والعلــماء، وضرورة الاستشــارة وتحكيــم العقــل  والثقافــة وإبــراز أهمي

وانتقــاد الجهــل. كل هــذه المواضيــع أو مــا يتعلــق بهــا، أولاهــا الامــام أهميــةً خاصــةً، 

وكان يكررهــا في الكثــر مــن خطبــه وأقوالــه. مــن خــلال هــذه الرجــمات يمكننــا القــول 

ــلٌ  ــث إلا دلي ــذا البح ــا ه ــرٍ، وم ــتٍ مبك ــام في وق ــم الإم ــوا بحِك ــتشرقين اهتم أن المس

ــبعت قبــل  عــى ذلــك. لا شــك أن البحــث عــن حِكــم الإمــام المرُجمــة في كتــبٍ طـُ

قــرونٍ ليــس عمــلاً ســهلاً، خاصــةً عندمــا يرجــم المســتشرقَ حكمةً أو قــولاً للإمــام دون 

الإشــارة إلى قائلــه، أو عندمــا تـُــنسب هــذه الحكمــة أو تلــك إلى أكــر مــن شــخصٍ. 

إن هــدف هــذا البحــث هــو محاولــة إحيــاء تلــك الرجــمات، المندثــرة تقريبــاً في 

كتــب القــرون الماضيــة، ذلــك أنهــا ترجــماتٌ مغمــورة حتــى الآن، ومحاولــة البحــث 

عنهــا وجمعهــا وتعريــف القــراء بهــا، هــو بمثابــة إكــرامٍ للإمــام، وتنبيــهٍ عــى أنّ حِكم 
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ــادر إلى ذهــن البعــض الســؤال  ــد يتب ــمام الباحثــين في الغــرب. ق الإمــام نالــت اهت

التــالي: لِــمَ البحــث عــن كتــب القــرون الماضيــة لا عــن الرجــمات الحديثــة؟

ــرةٌ ويســهل الحصــول عليهــا، أمــا  ــة متوف الجــواب هــو أن الرجــمات الحديث

الرجــمات القديمــة فإنهــا في عِــداد المنســية، بــل إن أهميــة هــذا البحــث تكمــن 

في أن هــذه الرجــمات موجــودةٌ في كتــبٍ لا يمكــن العثــور عليهــا بســهولةٍ، فقــد 

طبعــت في القــرون الماضيــة، فضــلاً عــن أنهــا متناثــرةٌ، ولهــذا فــإن البحــث عنهــا 

ــد مــن الأخــذ بنظــر  ــلاً في البحــث والتنقيــب. ولا ب ــاً طوي وجمعهــا يتطلــب وقت

ــذا  ــةً، وله ــةً قديم ــالا عربي ــما وأمث ــورد حك ــه كان يُ ــام في خطب ــار أن الإم الاعتب

اختلطــت حكمــه مــع الحكــم والأمثــال العربيــة، وقــد يكــون مــن الصعــبَ أحيانــا 

التمييــز، في بعــض الحكــم، بــين مــا هــو للإمــام وبــين أمثــالٍ وحكــمٍ عربيةٍ ســابقةٍ 

لــه، وقــد أوردناهــا جميعــا، لأن التأكــد مــن نســبتها يحتــاج إلى بحــثٍ آخــر))).

تم تقسيم الموضوع إلى:

ـ العلم والثقافة. 

ـ طلب العلم.

ـ العقل.

ـ العاقل والجاهل.

ـ طلب المشورة والاختبار.

العلم والثقافة 

 )أنا عبدُ مَنْ عَـلـّـمني حَـرفْاً واحِداً،إنْ شاءَ باعَ وإنْ شاءَ اسـْتـَرقَّ()2)	 

- ترجمها المستشرق كاسباري إلى اللغة اللاتينية في سنة 8)8):
»Ego sum servus ejus, Qui me docuerit unam literulam; si volet, me vendet, et si 

volet, )ipse( me servo utetur«(((

))) راجع حول موضوع الامثال والحكم عند الإمام: محمد عسـاّف: فهارس تمام نهج البلاغة، إعداد وتنظيم الشيخ 

محمد عسـاّف، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، قم، إيران، 6)4) هـ، )ص ))) ـ ص )))، محمد 

الغروي: الأمثال في نهج البلاغة، الناشر: انتشارات فيروزآبادي، قم، )40) هـ.

))) برهان الدين الزرنوجي: تعليم المتعلم، طبعة كاسباري، 838)، ص 5)، وطبعة مروان قباني، المكتب الإسلامي، 

بيروت، لبنان، )98)، ص 78. يضيف المؤلف، الزرنوجي، موضحا، أي: »جعلني رقيقاً وأسيراً لأخدمه في بابه وهو 

مآل التعظيم. وقد قال النبي P »مَن علـّـم عبدا آيةً من كتاب الله فهو مولاه«. ثم يضيف الزرنوجي: »وقد 

أنشدت، والمنُشد أمير المؤمنين علي كرمّ الله وجهه: رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم 

لقد حق أن يهُدى إليه كرامة لتعليم حرف واحدٍ ألف درهم»

(3( CASPARI, Carolus: Enchiridion studiosi, Borhán-ed-dîni Es-Sernûji, praefatusest Henricus 

Orthobius Fleischer, Lipsiae, (838, p. 9. 
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)بالعـِلـْمِ يـَسـْــتـَـقـِـيـْمُ المـُعـْوَجّ()))	 

- ترجمها فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Scientia corrigitur id, Quod curvum est«(2(. 

)ثـَرْوَةُ العـِلـْمِ تـُنـْجـي وتـُبـْقِـي، وثـَرْوَةُ المـالِ تـُردي وتــُفـْـنـِي( )))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Opulentia sapientiæ salvat, et permanere facit; opulentia vero divitiarum 

perdit, et evaneseere facit«(4(. 

)خَــيــْـرُ العِـــلــْمِ ما نـَفــَع()5)	 

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام )79):
»La mejor ciencia es la Que aprovecha«(6(.

)رأَيُ الشـّــيـْـخِ خـَيْـرٌ مِـنْ مَـشــْـهَـدِ الـغـــُــلام()7)	 

- ترجمها المستشرق اوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»I delight more in the Determination [or Opinion[ of a Religious, than in the 

Strength of a Man«(8(.

))) الآمدي، عبد الواحد بن محمد التميمي: غرر الحكم ودرر الكلم، المفهرس من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالبQ، ترتيب وتدقيق عبد الحسن دهيني، المؤسسة الفكرية للمطبوعات، الطبعة الأولى، 3)4) هـ ـ 

)99) م. ص 65). 

((( WAENEN, Cornelius Van: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, e codicibus manuscriptis descripsit, 

latine vertit, et Annotationibus illustravit, Oxonii, (806, 59.

)3) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 83). 

(4( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 63.

)5) الآمدي: غـُرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق محمد سعيد الطريحي، ص 66).

(6( LOZANO, Pablo: Paráfrasis árabe de la Tabla de Cebes, traducida en castellano é ilustrada 

con notas por ، Madrid, (793, pp. ((0(( -.

)7) جَلد الغلام: صبره على القتال، ومشهد الغلام: إيقاعه بالأعداء. ذكر الثعالبي بأن هذه الحكمة هي للإمام علي 

في كتابه الإعجاز والإيجاز، طبعة آصاف، ص 7)، وكذلك أوردها في كتابه التمثيل والمحاضرة، 9).؛ نهج البلاغة، 

ط الصالح، ص )48، وفي وفي طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج )، ص 4)3؛ ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 

65)؛ فصل المقال لأبي عبيد البكري، ص 55)؛ غـرُر الحكم ودرر الكلم للآمدي، طبعة الطريحي، ص 87)؛ مجمع 

الأمثال للميداني، ج )، ص 374؛ في ظلال نهج البلاغة، ج 6، ص 7))؛ لبيب بيضون: تصنيف نهج البلاغة، )95، 

الخطيب: مصادر نهج البلاغة، ج 4، ص 83. ووردت في بعض المصادر: »رأي الشيخ أحبّ الّي مِن جَلدَ الغلام«.

يقول أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال، ج)، ص 409: »كان علي بن أبي طالب يقول: »رأي الشيخ أحب 

إلّي من مشهد الغلام«. وقال الزمخشري في المستقصى، ج )، ص )9: إن المثل «قاله علي رضي الله عنه، أي: لأن 

يعينك الشيخ برأيه وهو غائب خيٌر من أن يعينك الغلام بنفسه حاضراً معك«. يعلق اسكندر آصاف على هذه 

الحكمة بأنها تعني: »اطلب آراء الأشياخ الذي حنكتهم الأيام فتفاد ولا تطلب ملازمة ذوي الأوجه الغراء فتصاد» 

الإعجاز والإيجاز، ص 7).

(8( OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, (757, II, p. 337; ed. London, (847, p. 

340, nº (5.
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- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Confilium senis præstat consessui juvenum«(((.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 8)8):
»Senis consilium melius est, Quam praesentia iuvenis«(2(.

)ردَّ الغـَضـَبِ بالحـِلـْمِ ثـَمـَرةَُ العـلِـْمِ( )))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Opprimere iram mansuetudine sapientiæ fructus est«(4(. 

)زَيــْــنُ الــحِــكـْـمــَـــة الـزهّــْــدُ في الـدّنـْيــا( )5)	 

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة الإسبانية سنة )79):
»El adorno de la ciencia es el desapego«(6(.

)سِـياسَةُ النـّفـْسِ أفـْضـلَُ سـِياسَةٍ، ورئاسَـةُ الـعـلِـْمِ أشـْرفَُ رئِاسـَةٍ( )7)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Regimen mentis præstantissimum, et principatus scientiæ eminentislimus est«(8(. 

)الشّــرفَُ بالفـَـضْـلِ والأدَبِ لا بالأصْـلِ والنـّـسَــب()9)	 

- ترجم هذه الحكمة إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Der wahre Adel beruht auf Kenntnissen una Bildung, nicht aud Abstammung und 
Herkunft«((0(.

)شـَمّـةٌ مِن الـمَعـْرفِــَـة خـَيـْرٌ مِن كَـثـيـر العـمَـَل( ))))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Exigua portio sapientiæ præslat multis operibus«((2(. 

((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (47.
((( FREYTAG, G. G.: Arabum Proverbia, vocalibus instruxit, latine vertit, commentario illustravit 

et sumtibus suis edidit, Bonnae ad Rhenum, (838, I, 53(.

)3) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 8)). 

(4( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 75.

)5) الواسطي: عـُيون الحكم والمواعظ، ص 76).

(6( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. (((3-.

)7) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 30). 

(8( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 77.

بالأصل  لا  والأدب  بالعقل  »الشرف  التالي:  بالشكل  الإمام علي،  باعتبارها من حكم  والثعالبي  الجاحظ  ذكرها   (9(

والنسب«، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 30؛القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 30)، علق الوطواط 

في مطلوب كل طالب على هذه الحكمة بقوله: »شرف المرء بفضله لا بأصله، وجلالته بأدبه لا بنسبه، فافخر 

بالعلوم العالية ولا تفخر بالعظام البالية« ص 5).

((0( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 50.

)))) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 76، مطلوب كل طالب، ص 75. 

(((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, ((.
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- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 7)8)، إلى الألمانية:
»Ein Körnchen Kenntniss ist besser als vieles Thun«(((.

)شـَـيـْنُ الـعـِلـْمِ الـصــّلـَفُ( )2)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Dedecus scientiae jactantia»(((. 

-  ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 7)8)، إلى الألمانية:
»Die Schande der Gelehrsamkeit ist die Windmacherei«(4(.

)صَـديـقُ كُـلّ امـرْئ عـَقـْلـُهُ وعَـدُوّهُ جـهَـلْـُهُ( )5)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sua cuiQue sapientia amicus; sua cuiQue insipientia inimicus est«(6(. 

 )صَــوابُ الرّأي بالـدّوَلِ، يـَـبــْقــى بـِبَـقـائهِا، ويـَذْهَـبُ بــِذهــابـهـا()7)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Consilii successus situs est in fortunæ vicissitudinibus; manet, ilia manente; fugit, 

ilia fugiente«(8(.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام )84):
»Rectitudo consilii in temporis vicissitudinibus remanet cum continuatione earum 

et abit cum abitu earum«(9(.

)صَـوابُ الرأيُ يؤُمِـنُ الزلّـلَ( )0))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Rectitudo consilii tutum præstat a lapsu«((((.

 

((( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 7475-; Nº ((6.

))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 36).

(3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (9.

(4( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 7475-; Nº (((.

)5) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 39)، وجاء في حديث نبوي: حديث كل امرئ عقله، وعدوه جهله. 

(6( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 8(.

)7) الواسطي: عـيُون الحكم والمواعظ، ص 303، الميداني: محمع الأمثال، ج )، ص 45). وفي نهج البلاغة: »صواب 

الرأي بالدول يقُبل بإقبالها ويذهب بذهابها» )نهج البلاغة طبعة الصالح، ص 534 وفي رواية أخرى: »ويجُبر 

بإدبارها» )نهح البلاغة طبعة أبو الفضل ابراهيم، ج ) ص 384

(8(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (37.

(9( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 64(.

)0)) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 40)، طبعة الأعلمي، ص 78).

((((  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 8(.
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)ظـَنُّ الــعـــَـاقــِلِ كـِـهــَـانـَـة()))	 

ترجم هذه الحكمة إلى الالمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8): 
»Die Ahnung des Klugen ist Weissagung«(2(.

)عَـدُوٌ عـاقِـلٌ خـَيـْرٌ مِن صَديـقٍ جـاهِل(ٍ)))	 

-  ترجمها المستشرق أوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»A wise Enemy is better than a Foolish Friend«(4(.

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Inimicus sapiens præstat amico stulto«(5(. 

-  ترجمها خوسيه دي لا تورّي في القرن الثامن عشر إلى الإسبانية:
»El enemigo sabio es mejor Que el amigo ignorante«(6(.

 )عِلـْمٌ بـِلا عـَمـَلٍ كـَقـَوْسٍ بـِلا وَتـَرٍ( )7)	 

ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Scientia sine praxi est inflar arcus sine nervo«(8(. 

)الـعِلــْـمُ خـَيــْـرٌ مِنَ المال؛ العـِلــْـمُ يحَـْرسُُكَ، وأنتَ تـَحـْــرسُُ المالَ، والعالـِمُ 	 

حاكمٌِ، المالُ مَحــْـكومٌ عَـليَه،   ينَـقْـُصُ بالنـفّـقَـَــةِ، والعـلِـْمُ يزَْكو بالإنـْفاق()9)

- ترجم قسما منها المستشرق اوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»The pursuit of good education is better than the pursuit of riches«((0(.

))) الواسطي: عـيُون الحكم والمواعظ،، ص 4)3؛ القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 8))، وعلق الوطواط في مطلوب 

كل طالبٍ، ص 39، بقوله: »قد يصدق ظن العاقل بسبب فطانته، كما يصدق حكم الكاهن بسبب كهانته«، 

وأورد الواسطي حكمةً مشابهةً، ص 3)3، «ظن المؤمن كهانة«.

((( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 389-.

)3)  الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 56. 

(4( OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, (757, II, p. 34(; ed. London, (847, p. 

34(, nº 77.

(5( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (7.

(6( DE LA TORRE, Fray Patricio José: »Colección de refranes y adagios árabes, y su traducción 

castellana», ed. Mohammed Amrani, Revista MarroQuí de Estudios hispánicos, Fez, 

Marruecos, (994, p. 88, nº. (39; MOSCOSO GARCÍA, Francisco: »Un pionero en los estudios 

árabe marroquí: el P.Fr. Patricio José de la Torre. Refranes y adagios», Studia Orientalia, 

volume (((, Published by the Finnish Oriental Society, Helsinki, (0((, p.(((.

)7) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 64)، طبعة الأعلمي، ص 97).

(8( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 9(.

)9) نهج البلاغة، ط. الصالح، ص 496، طبعة أبو الفضل إبراهيم،ج )، ص 340، والنص هو: »ياكُميلُ، العلم خير من 

المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرسُ المالَ، والمالُ تـنـقصُه النـّفقة، والعلمُ يزكو على الإنفاق، وصنيعُ المال يزول 

بزواله...والعلم حاكمٌ، والمالُ محكومٌ عليه«.

((0( OCKLEY: History of the Saracens, ed. Cambridge, II, p. 343; ed. London, p. 343.
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-  ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة الاسبانية سنة )79):
»La ciencia es mejor Que las riquezas, porque la ciencia te guardará, y tú tienes 
Que guardar las riquezas; y la ciencia domina, y las riquezas son dominadas; y las 
riquezas se disminuyen gastándose, y la ciencia se aumenta expendiéndola«(((. 

)غـايـَة المـَعْـرفِـَةِ أن يـَعْـرفَِ المـَرءُ نـفَـْسَهُ( )2)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Culmen cognitionis est, si Quis semet ipse noscat«(((. 

)فـِعـْلُ الـمـَرءِْ يـَدُلُّ عَـى أصْلـِهِ( )4)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Ex actionibus hominis cognoscitur, Quo loco natus est«(5(. 

-  ترجمه المستشرق فلايشر، سنة 7)8)، إلى الألمانية:
»Des Menschen Handlungsweise verräth seine Herkunft«(6(

 )فـَقـْدُ الـبـَصَـرِ أهـْوَنُ مِنْ فـَقـْدِ البـَصرةَِ( )7)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Defectus oculorum levior est defectu perspicaciæ«(8(. 

)في تـَصَارِيــْـفِ الأحــْوَالِ تـُعـْـلــَـمُ جــَوَاهِـرُ الرِّجــَــالِ، في غـُـرُورِ الآمـَـالِ 	 
يـَكــُــونُ انـْقـِـضـاَءِ الآجـاَل( )9)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»In fortunarum vicissitudinibus virorum indoles cognoscitur, et in vana spci 
lactatione consummatio mortis est«((0(. 

 )قـَدَرُ الرجُّــلِ عـىَ قـَـدَرِ هِـمّـتـهِ())))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Pretium viri est pro ratione magnanimitatis suæ«((2(.

((( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. (9- 67.

))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 68)، طبعة الأعلمي، ص 06). 

(3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 93.

)4) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 90. 

(5( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 3(.

(6( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 78 - 79; Nº (93.

)7) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 76)، طبعة الأعلمي، 3)). 

(8( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 97.

)9) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص )7)، طبعة الأعلمي، ص 5)).

((0( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 97.

)))) نهـج الـبــلاغـة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج )، ص 8)3. ووردت عند الواسطي في عـيُون الحكم والمواعظ، ص 

)37: »قدر المرء على قدر فضله» وفي ص )37: »قدر الرجل على قدر همّته، وعمله على قدر نيّته«,

((((  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi.
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- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية عام )84):

»Tantum valet vir Quantum intendit«(((.

 )قِـيمَةُ المـَرءْ ما يـُحـْسـِنـهُ( )2)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Prætium viri constituunt bonæ ejus acliones«(((. 

)قـيـْمَـةُ كـُلّ امْرئ ما يحُـْـسِــنــُه()4)	 

- ترجمها المستشرق بوكوك إلى اللاتينية، عام )66):
»Valor uniascujusgs, juxta Quem sc. aestimar debet, est illu in Quo excellit, seu 

Quod callet«(5(.

- ترجمها المستشرق أوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»The value of every man is the good which he doth«(6(.

- ترجمه المستشرق بابلو لوثانو، عام )79)، إلى الإسبانية:
»Cada uno vale más conforme es más bueno« (7(.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Pretium cujuslibet viri constituun bonæ ejus actioncs«(8(.

((( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 644.

))) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص )9. 

(3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 3(.

)4) نسبها الجاحظ إلى الإمام علي في البيان والتبيين، ج )، ص 77، القضاعي، القاضي محمد بن سلامة: دستور معالم 

الحكم، ص )))، والثعالبي في الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 7), وكذا في التمثيل والمحاضرة، ص 9)؛ نهج 

البلاغة، ط الصالح، 84)، طبعة أبو الفضل ابراهيم، ج )، ص 3)3، ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 63)، 

كريم محمد:  أويس  البلاغة  لنهج  الموضوعي  المعجم  كريم محمد:  أويس  6، ص )))،  البلاغة، ج  نهج  ظلال 

منهاج   ،(6 هـ، ص  الإسلامية، مشهد، 408)  البحوث  الأولى، مجمع  الطبعة  البلاغة،  لنهج  الموضوعي  المعجم 

البراعة، ج ))، ص )4). ووقف الخطيب في مصادر نهج البلاغة، وفقة متأنية عند هذه الحكمة، ج 4، ص 69 

ـ ص 79. ووردت عند الآمدي في غرر الحكم، طبعة الطريحي، )35: بالشكل التالي: »قيمة كل امرئٍ ما يعلم«. 

يعلق الجاحظ على هذه الحكمة بقوله: »فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافيةً 

كافيةً، ومُجزيةً مغنِيةً، بل لوجدناها فاضلةً عن الكفاية، وغيَر مقصـّرةٍ عن الغاية«، البيان والتبيين، ج )، ص 

83«. وقال الوطواط في مطلوب كل طالبٍ،: »كل من زاد علمه زاد في صدور الناس قدرةً، وكل من نقص علمه 

نقص في صدور الناس جاهه وحشمته«، ص 7. وعلق الشريف الرضي: »هذه الكلمة التي لا تـُصابُ لها قيمةٌ، ولا 

توُزنُ بها حـِكمةٌ، ولا تـُقرنَُ إليها كَلِمةٌ«، نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم،ج )، ص 3)3. وكتب ابن ميثم 

البحراني: »يعني عزة كل شخصٍ واحترامه بين الناس بمقدار علمه، فإذا شئت زيادة قيمتك فزد علمك فان زيادة 

القيمة ونقصانها باعتبار العلم«، شرح مئة كلمة، 8.

(5( POCOCKII, EDVARD: Lamiato’lAjam, Carmen Tograi, Oxonii, (66(. p. (77.

(6( OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 34(; ed. London, p. 34(.

(7( LOZANO: Paráfrasis árabe, p. (8(.

(8( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi.
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- ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 2)8):
»Man is estimated by his virtues«(((.

- ترجمها بوركهارت إلى الانكليزية، عام 0)8):
»The value of each man consists in what he does well«(2(.

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Jedermann gilt, was er versteht )Jedermanns Werth bestimmt ich nach seinen 

Kenntnissen und Fertigkeiten(«(((.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية عام )84):
»Tantum valet vir Quantum bene agit«(4(.

)كـُلّ عـِلـْمٍ لا يـؤُيـّدُهُ عَـقـلٌْ مَـضَـلـّةٌ، كـلُّ عِـزّ لا يـُؤيـّدُهُ دِيـنٌ مَـذَلـّةٌ( )5)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Omnis seientia, intellectu non firmata, error est; omnisQue gloria, religione non 
adjuta, dedecus est«(6(. 

)كـلُّ وعـاءٍ يـَضـيـقُ بـِما جُـعِـلَ فـيـه إلا الـعِـلـْم فإنـّهُ يـَتـّسِعُ( )7)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Omnis loculus arctior sit eo, Quod illi imponitur, excepta scientia, Quæ se, magis 
ac magis extendit«(8(. 

)كـَمالُ الـعـِلـْمِ فِي الـحـِلـْمِ( )9)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Perfectio scientiæ in mansuetudine«((0(. 

((( YULE, William: Apothegms of Alee, the son of Abo Talib Son in Law of the Moslem 

Lawgiver Mahummid and Fourth of the Khlifs...with an Early Persic Paraphrase and an 

English Traslation, Edinburgh, Marshall Leslie, (83(, Nº. 5.

((( BURCKHARDT, Lewis John: Arabic proverbs or the manners and customs of the modern 

Egyptians, ( ed. London, (830. (4 ed. (984 p. (49.

(3( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 6.

(4( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 644

)5) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 88)، طبعة الأعلمي، ص 34).

(6( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (03.

)7) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 98)، طبعة الأعلمي، ص 35).

(8( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (0(.

)9) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 94. 

((0( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 33.
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)لا تقَُلْ ما يثُقْل وزركَ، لا تفعل ما يضََع قدركَ( )))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Cave Quid dicas, Quod crimen tuum aggravet; aut aliQuid facias, Quod pretium 

tuum diminuat«(2(. 

)لا داءَ أعْـيى مِن الـجَــهْــل()))	 

- ترجمها المستشرق جولي إلى الانكليزية عام 2)8):
»No disease more incurable than ignorance«(4(.

- ترجمها إلى الالمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Keine unheilbarere Krankheit als geistesbeschränktheit«(5(.

)لا تجِارةََ كالـعَملِ الصالِح... ولا شَرَفَ كالعـلِـمِ()6)	 

- ترجمها المستشرق ونين عام 806) إلى اللاتينية:
»Non est mercatura sicut bonum opus... neQue gloria sicut scientia«(7(.

- ترجمه فرايتاغ عام )84) إلى اللاتينية:
»Non est mercatura melior Quam bonum opus... non generositas Quam scientia«(8(.

)لا مَـرضََ أضْـنـى مِن قِـلــّــة الـعَــقــْــل()9)	 

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Keine schwerere Krankheit als Unverstand«((0(. 

دْقُ، لسَِـانُ الجــَهـْـلِ الخـُرقُْ( ))))	   )لسِــَانُ الـعـِلـْمِ الصِّ

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapientiæ lingua veracitas; stultitiæ vero stupor )mendacium(«((2(. 

))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص. 

((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (((.

)3) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 9)؛ مطلوب 

كل طالب، ص 3). يعلق الوطواط بقوله:»الجهل ليس لدائه علاج، ولا لظلماته سراج، ولا لعمائه انفراج«.

(4( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. ((.

(5( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. ((.

)6) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل ابراهيم، ج )، ص )33، الواسطي: عـُيون الحكم والمواعظ، ص ))5، الآمدي: غرر 

الحكم، ص 7)5، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص 6).

(7( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (806, (39.

(8( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 64(- 3.

)9) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 9)؛ القضاعي: 

دستور معالم الحكم، ص 6))، الوطواط: مطلوب كل طالب، ص ))، شرح مئة كلمة، 9).

((0( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. ((.

)))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص ))3، طبعة الأعلمي، 67). 

(((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (05.
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)لـَيـْسَ لـِسـُلـْطانِ الـعـِلـْمِ زَوالٌ( )))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Imperium scientiæ deficiet nunQuam«(2(. 

- ترجمه المستشرق فلايشر، سنة 7)8)، إلى الألمانية:
»Die Herrschaft des Wissens ist unvergänglich«(((.

 )ما كُلّ ما يـُعلمَ يـُقــال()4)	 

- ترجمها المستشرق بوركهارت إلى الإنكليزية، عام 0)8):
»All that is known is not told«(5(.

- ترجمها إلى الفرنسية محمد أياد الطنطاوي، عام 848):
»On ne peut pas toujours dire ce Que l’on sait«(6(.

)ما ماتَ مَن أحـْيا عـِلـْما( )7)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Non moritur, Qui vivere facit seientiam«(8(. 

 )مَجـْلـِسُ الـعـِلـْمِ رَوْضـَةُ الـجـَنـّةِ( )9)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Consessus scientiæ hortus est instar Paradist«((0(. 

)النـُّــصْــحُ بـَيـْـنَ المـَـأِ تــَـقـْـريـْـعٌ())))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Primoribus viris confilium dare velle exponit verberibus«((2(. 

))) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 98. 

((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 35.

(3( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 8(- 83; Nº (((.

)4) في نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 544: »لا تقل كلّ ما تعلم«. 

(5( BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. (77.

(6( AL-TANTAVY, Mouhammad ayyad, Traité de la lanngue arabe vulgaire, (848, Paris. p. (30.

)7) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 385، طبعة الأعلمي 90). 

(8(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (09.

)9) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 00). 

((0( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 35.

)))) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 9)؛ وجاء 

في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد بأنها من الحكم المنسوبة إلى الإمام، شرح نهج البلاغة، تحقيق أبو الفضل 

إبراهيم، ج 0)، ص )34، وشرح ابن أبي الحديد، تحقيق محمد إبراهيم، ج 0)، ص 448، ألف كلمة، ص 55، 

الأبشيهي: المستطرف، ج)، ص 47. مطلوب كل طالبٍ، ص 7)، خمسة آلاف حكمةٍ، 558، شرح مئة كلمةٍ، )3. 

ويعلق الوطواط أن: »مَن نصَح أخاه على ملاء من الناس فقد هتك ستره، وأفشى سرهّ«.، 7). وجاء عند الواسطي 

في عـيُون الحكم: »نـُصحكَ بين الملأ تقريعٌ«، 497.

((((  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (((.
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- ترجمها بوركهارت إلى الإنكليزية، عام 0)8):
»Advice given in the midst of a crowd is loathsome« (((.

- ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 2)8):
»Publickly to give advice is openly to affront«(2(.

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Zurechtweisung vor mehrern ist Schmähung«((( 

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية عام )84):
»Monitum fidum in hominum agmine datum reprehensio est«(4(.

- ترجمها المستشرق رات، عام 899)، إلى الفرنسية:
»Un avertissement amical donné en public est une réprimande«(5(.

)نـَظـَرُ البـَرَِ لا يجُـْدِي إذا عـَمِـيـَتِ البـَصرةَ( )6)	 

- ترجمها كورنيليوس فإن وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Visio oculorum non prodest, Quum cæca sit mentis perspicacia«(7(. 

)يـَتـَفاضَـلُ النـاّسُ بالعـلُومِ والعـقُــولِ لا بالأمـوْالِ والأصُـولِ()8)	 

- ترجمها كورنيليوس فإن وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Contendant inter fe homines de scientia et intellect, non vero de opibus aut 
stirpibus«(9(. 

طلب العلم

)اثـنْـان لا يـَشـْـبـَعـاَن: طالـِبُ عِـلـْمٍ وطالـِبُ مالٍ()0))	 

- ترجم هذه الحكمة إلى اللغة اللاتينية المستشرق أربانيوس سنة 4)6):
»Duo non saturantur, Quaerens scientiam, & Quaerens opes«((((.

((( BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. (03.

((( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. (6.

(3( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. (6.

(4( FREYTAG: Arabum proverbia, II, 798.

(5(  RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, (899, I, 86.

)6) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 397، طبعة الأعلمي، 358. 

(7( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (((.

)8) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص 7)3، المختارات من كتاب غرر الحكم، ص 6)).

(9( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, ((7.

)0)) ورد النص ايضا بالشكل التالي: "منهومان لا يشبعان: طالب علمٍ وطالب مالٍ"، نهج البلاغة ص 556، طبعة 

صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 983)، وطبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، 988)، 

ج )، ص 409، توضيح نهج البلاغة، ج 4، ص 477.

(((( ERPENIUS, Thomae: Grammatica arabica cum fabulis Lokmani. Batavae, edita, conersa et 

notis illustrata ab Alberto Schultens, Lugduni, (767. p. (8- 45.
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- ترجمها خوسيه دي لا تورّي في القرن الثامن عشر إلى الإسبانية:
»Dos )hombres( hay Que no se sacian, el Que busca sabiduría, y el Que busca 

riQuezas« (((.

في عام )84)،- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية:
»Duo non satiantur: scientiam Quaerens et opes Quaerens«(2(

- ترجمها المستشرق سوسين، عام 878)، إلى الألمانية:
»Zweie werden nie satt: wer Wissen und wer Reichthum gewinnen will«(((.

)تعلـّمِ العِـلـْمَ فانـّكَ إنْ كـُنـْتَ غـَنـِيـَّاً زانـَكَ وإنْ كـُنـْتَ فـقَـيـْراً امانـَكَ( )4)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Comparate vobis doctrinam; nam si dives sis, ornabit te; sin vero pauper sis, 

sustentabit te«(5(. 

)تـَعــَلــّموا الـعِـلـمَ فإنـّه زَيـْـنٌ لـلِـغــَنــِيِّ وعَــوْنٌ لـِلــْفــَقــيــر()6)	 

- ترجمها المستشرق اوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»Knowledge is the ornament of the rich, and the riches of the poor«(7(.

)طـَلـَبُ الأدَبِ خـَيـْرٌ مِنْ طـَلـَبِ الذّهَبِ( )8)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Studium eruditionis præstat studio auri«(9(. 

- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 7)8)، إلى الألمانية:
»Streben nach Bildung ist besser als Stroben nach Gold« ((0(.

((( DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, nº. 69, p. 77; ed. MOSCOSO 

GARCÍA, p. (03. 

((( FREYTAG, G. G.: Arabum Proverbia, vocalibus instruxit, latine vertit, commentario illustravit 

et sumtibus suis edidit-, Bonnae ad Rhenum, (843. Vol. III, p. 65.

(3( SOCIN, Albert: Arabische Sprichwörter und Redensarten, Tübingen, Laupp, (878, p. (9, Nº. 

(56.

)4) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 76)، وفي طبعة الأعلمي، ص 08) "تعلم العلم فإنك إن كنتَ غنياّ زانك 

وإن كنت َ فقيرا صانك". 

(5( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 6(.

)6) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص 309، ألف كلمةٍ للإمام، ص 3.

(7( OCKLEY, Simon, History of the Saracens, Cambridge, (757, II, p. 345; ed. London, (847, p. 

344. Nº. (36.

)8) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص )8. 

(9( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (5.

((0( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 76- 77; Nº (56.
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)مَن أبرََ فـََهِـــِم()))	 

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام )79):
»Quien medita entiende«(2(.

العقل

)الأدَبُ صُـورةَُ الـعَــقــْل()))	 

- ترجمهــا المســتشرق تومــاس اربانيــوس مــع المســتشرق ســكاليجر، إلى اللاتينية، 

:(6(4 عام 
»Eruditio est figura prudentiae )vel intellectus((4( 

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Artigkeit ist die äussre Erscheinung des Verstandes«(5(.

)إذا تـمّ الـعـقــلُ نـَقــَـصَ الـكـــلام()6)	 

- ترُجمت هذه الحكمة عدة مراتٍ إلى اللاتينية والأنكليزية والألمانية:

- ترجمهــا المســتشرق تومــاس أربانيــوس مــع المســتشرق ســكاليجر، إلى اللاتينية، 

:(62( عام 
»Cum deficit )seu finitur( intellectus, dififit oratio«(7(.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Cum deficit intellectus, deficit oratio«(8(.

- ترجمها المستشرق جولي إلى الأنكليزية عام 2)8).
»When sense abounds words are few«(9(.

))) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم،ج )، ص 353. 

((( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. ((67-.
الحكم  عـُيون  الواسطي:  الوطـواط: مطـلـوب كل طالــبٍ، ص )4،  الحكم، ص 8))،  )3) القضاعي: دستور معالم 

والمواعظ، تحقيق البيرجندي، ص )5. علي عاشور: 5000 حكمة من حكم الإمام علي، ص 8). 

(4( SCALIGERI, Josephi, ERPENII, Thomae: Proverbiorvm Arabicorvm, Lugduni Batavorum, 

(6(3, p. 56.

(5( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, (937, p. 40.
9)؛  ص  آصيف،  طبعة  والإيجاز،  الإعجاز  راجع:  علي،  الإمام  حكم  من  باعتبارها  والثعالبي  الجاحظ  ذكرها   (6(
القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 6))، نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 480، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج )، 
ص 0)3، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص 3)، ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 
55)، الواسطي: عـيُون الحكم والمواعظ، ص 4))، شرح مئة كلمة، )3،أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي 
لنهج البلاغة، ص ))، علي عاشور: خمسة آلاف حكمة، ص 34، كاظم الأرفع: الكتاب المعجم لموضوعات نهج 
البلاغة،78)، مصادر نهج البلاغة، ج 4، ص 56. يعلق محمد أبو الفضل إبراهيم: »كان يقال: إذا رأيتم الرجل 

يطُيل الصمت ويهرب من الناس فاقربوا منه فإنه يلقـىّ الحكمة«.

(7( SCALIGERI: Proverbiorvm Arabicorvm, p. 57.

(8(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (39.

(9( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, (83(. N. (7.
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- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Bei reifem Verstande ist des Redens wenig«(((.

- ترجمها المستشرق كاسباري إلى اللغة اللاتينية عام 8)8):
»Quum perfecta est intelligentia hominis, pauca est loquela ejus; contra persuasum 
tibi sit de stoliditate hominis, si multiloquus est«(2(.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية في عام )84)، مرتين، الأولى  :
»Quando prudentia perfecta est, sermo paucus est«(((. 

والثانية:
»Quum prudentia perfecta est, sermo diminuitur«(4(.

)أغـْـنـَى الـغِـــنــَـى الـعــَـقــْلُ()5)	 

- ترجمهــا المســتشرق تومــاس إربانيــوس مــع المســتشرق ســكاليجر، إلى اللاتينية، 

:(62( عام 
»Ditissimae divitiarum intellectus est«(6(

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Der grösste Reichthum ist der Verstand«(7(.

)أكـثـرُ مَـصــارِعِ الـعــُـقــُولِ تـَحـْتَ بــُروقِ الـمَـطـامِـع( )8)	 

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Die meisten Niederlagen erleidet die Vernunft unter den Hlitzstrahlen der 

Begierde«(9(.

((( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. (6.

((( CASPARI, Carolus: Enchiridion Studiosi, (BORHAN-ED-DINI ES-SERNUDJI, praefatus est 

Henricus Orthobius Fleischer, Lipsiae, Sumtibus Baumgaertneri, (838. p. (8, p. 46.

(3( FREYTAG: Arabum Proverbia, (843, III, p. 5(.

(4( FREYTAG: Arabum proverbia, (843, III, pp. 643-44.

)5) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 30؛ القضاعي: 

دستور معالم الحكم، ص 30)، نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 475، في طبعة أبو الفضل إبراهيم،ج )، ص 5)3، 

الواسطي: عيون الحكم، )). كاظم الأرفع، الكتاب المعجم لموضوعات نهج البلاغة، 78)، وعند ابن ميثم: شرح 

نهج البلاغة، ج 5، ص )5): »لا غنى كالعقل«. جاء في نهج البلاغة طبعة أبو الفضل إبراهيم: »قال Q لابنه 

الحسن Q: »يابنُي، احفظ عنّي أربعاً وأربعاً، لا يضركَّ ما عمِلتَْ مَعَهنّ: إنّ أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر 

الحمق، وأوحشَ الوَحـْشـَةَ العـُجْب، وأكرمَ الحسبِ حـُسْن الخـلُق«، ج )، ص 5)3، وفي راجع أيضا تعليق حبشي 

فتح الله الحفناوي في كتابه من وصايا علي، ص 58. 

(6( SCALIGERI: Proverbiorvm Arabicorvm, p. 57.

(7( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 5(- 53.

)8) نهح البلاغة ط. الصالح، 507، طبعة أبو الفضل إبراهيم،ج )، ص 5)3، الواسطي: عـُيون الحكم والمواعظ، ص 

6)). الأبشيهي: المستطرف، ج)، ص 46، ووردت عند القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 30)، وفي شرح ابن أبي 

الحديد، ج 9)، ص )4، بهذا الشكل: »أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع«.

(9( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 54- 5.
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- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، في عام 9)8):
»Saepissime mentes a fulminibus cupiditatum prosternuntur«(((.

- ترجمها المستشرق رات، عام 899)، إلى الفرنسية:
»Ce sont les foudres de la cupidité Qui terrassent la plupart des intelligences.«(2(.

)ثلاثة أشياءَ تدُّلّ عى عـقُولِ أرْبابـهِا: الرسولُ والكِتابُ والهدية()))	 

 في عام )84)، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية:
»Tria ingenium probant: legatus, epistola, recta rei ratio»(4(.

)ثـلَاثٌ يـُمـْتـَحـَنُ بـهِـا عـَقـوُلُ الرجّالِ: المالُ والوِلايـَةُ والمـُصـيـبـَة( )5)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Tria sunt, Quibus virorum ingenium tentatur; divitiae, imperium, et fortuna 

adverse«(6(.

)ثـَمـَـرةَُ العـَقــْلِ الاسـْـتـقِــامـَة()7)	 

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام )79):
»El fruto del entendimiento es la rectidad»(8(.

)حُسـْنُ العـَقـْلِ جـمَـالُ البـوَاطِنِ والظـوّاهِر()9)	 

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام )79):
»El buen entendimiento es perfección del interior«((0(.

)دَلـيلُ عَـقـْلِ المرَءِْ قـَوْلـُهُ ودَلـيلُ عِلـْمِهِ فـعِـلْـِه( ))))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Intellectual viri actiones, scientiam ejus sermones indicant»((2(. 

((( FREYTAG: Arabum Proverbia, Bonnae, (839, II, 37(.

(((  RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, (899, I, 84.

)3) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص 340، ألف حكمة للإمام، ص 54.

(4( FREYTAG: Arabum Proverbia, Bonnae, (843, III, 57.

)5) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص )8)، طبعة الأعلمي، 4)). 

.WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 63 (6(

"ثمرة العقل  )7) الواسطي: عـُيون الحكم والمواعظ، ص 08)، وروى في الصفحة 07) حكمةً أخرى مشابهةً، هي: 

الرفق.

(8( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. (08- 9.

)9) الواسطي: عـُيون الحكم والمواعظ، ص 8)).

((0( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. ((0 -(((.

)))) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 66. ورد عند الآمدي في غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 04): 

)دليل أصل المرء فعله و )دليل عقل الرجل عفته، وفي رواية أخرى )دليل عقل المرء فعله، ودليل علمه قوله.

(((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (3.
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- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 7)8)، إلى الألمانية:
»Des Menschen Verstand erkennt man an dem was er spricht, seine Herkunft an 

dem was er thut«(((.

)رأَسُ التـّبـْـصِــرةَ الـفـِكـْــرُ()2)	 

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام )79):
»El principio de la perspicacia es la meditación«(((.

)رأَسُ العــِلــْــمِ الـحِــلــْم()4)	 

 - ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة الإسبانية سنة )79):
»El principio de la ciencia es la mansadumre«(5(.

)رسَــولـُكَ تـرجُْـمـانُ عــَقــْلِــكَ وكـِتـابــُكَ أبـلْـَـغُ ما يـَنـْطِــقُ به()6)	 

-  ترجم هذه الحكمة المستشرق اوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»A Man’s Messenger is the Interpreter of his Meaning; but his Letter is of more 

Efficacy than his Discourse«(7(.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Legatus tuus interpres cordis tui; at literæ tuæ eloquentiores sunt eo, quod de te 

locutus est«(8(.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام )84):
»Legatus tuus est interpretes tuae et epistola tua est facundissimum ejus quod 

loquitur«(9(.

((( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 70 -(, nº 73.

))) الواسطي: عـُيون الحكم والمواعظ، ص 64).

(3( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. ((( -(3. 

)4) ألف كلمة للإمام، ص 60، الآمدي: غـُرر الحكم ودرر الكلم، طبعة الطريحي، ص )8)، الواسطي: عـُيون الحكم 

والمواعظ، ص 64). وجاء عند الثعالبي في الإعجاز والإيجاز، ص 34: »راس العلم الرفق وآفته الخرق«، الإعجاز 

والإيجاز.

(5( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. ((0- ((.

)6) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 9)، ص 07)، نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج )، ص 773، وروي: 

»وكتابك أبلغ ما ينطق عنك«، وعلقّ ابن ابي الحديد: »قالوا في المثل: الرسول على قدر المرسل، وقيل أيضا: رسولك 

أنت، إلا أنه آخر«. ورويت الحكمة عند الآمدي في غـرُر الحكم، طبعة الطريحي، ص 87)، والواسطي في عـُيون 

الحكم والمواعظ، ص 70): »رسول الرجل ترجمان عقله، وكتابه أبلغ من نطقه«. وروى الآمدي روايةً أخرى ايضا، 

ص 88): »رسولك ترجمان عقلك واحتمالك دليل حلمك«. 

(7( OCKLEY, Simon: The History of the Saracens, ed. Cambridge, (757, II, p. 337; 4º ed., 

London, (847, p. 340, Nº 33.

(8(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (37.

(9( FREYTAG: Arabum Proverbia, Bonnae, (843, III, p. 640.
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)زَكــاةُ الـعِـلــْـمِ نـَشـْـرهُُ()))  	 

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة الاسبانية سنة )79):
»El tributo de la ciencia es comunicarla«(2(.

ـركْةُ في الرّأيِ تــُؤدّي إلى الـصّوابِ( )))	  ْكةُ فِي الملك تـؤُدّي إلى الاضْطِرابِ، الشِّ )الشرِّ

- ترجم هذه الحكمة المستشرق أوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»Partnership in Possession leadeth to Confusion: Partnership in Counsel leadeth 

the Right Way«(4(.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Consortium in regno ducit ad perturbationem; consortium vero in consilio ducit 

ad operis rectitudinem«(5(. 

)كـُلّ عـِلـْمٍ لا يـؤُيـّدُهُ عَـقـلٌْ مَـضَـلـّةٌ، كـلُّ عِـزّ لا يـُؤيـّدُهُ دِيـنٌ مَـذَلـّةٌ( )6)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Omnis seientia, intellectu non firmata, error est; omnisQue gloria, religione non 

adjuta, dedecus est«(7(. 

)كـلُّ وعـاءٍ يـَضـيـقُ بـِما جُـعِـلَ فـيـه إلا الـعِـلـْم فإنـّهُ يـَتـّسِعُ()8)	 

- ترجمها كورنيليوس فإن وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Omnis loculus arctior sit eo, Quod illi imponitur, excepta scientia, Quæ se, magis 

ac magis extendit«(9(. 

)كَـلامُ الـرجُّـلِ مِـيـْزانُ عَـقـْلـِهِ( )0))	 

- ترجمها المستشرق أوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»A Man’s Advice is the Balance of his Understanding«((((.

))) الآمدي: غـرُر الحكم ودرر الكلم، طبعة الطريحي، ص 88)، الواسطي: عـُيون الحكم والمواعظ، ص 76).

((( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. (((- 3.

)3) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 38. 

(4( OCKLEY, Simon: The History of the Saracens, (º ed., Cambridge, (757, II, p. 340; 4º ed., 

London, (847, p. 339, Nº 63.

(5(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

)6) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 88)، طبعة الاعلمي، ص 34). 

(7( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (03.

)8) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج )، 353، الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 89)، طبعة الأعلمي، 

ص 35). 

(9( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (0(.

)0)) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص )30، طبعة الأعلمي، ص 35). 

(((( OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, (757, II, p. 337; ed. London, (847, 

p. 340,nº (8.
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- ترجمها كورنيليوس فإن وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sermo viri intellectus ejus libra«(((. 

العاقل والجاهل

)إعجابُ المرء بنفسه دليلٌ عى ضعف عقله( )2)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Stolidus amor sui indicium est infirmæ mentis«(((. 

)ثـَرْوَةُ العـاقـِلِ فـي عـِلـْمِـهِ وعـَمـَلِه، وثـَرْوَةُ الجـاهِل في مالـِه وأمَـلـِه( )4)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapientis opulentia in ejus scientia; stulti vero in divitiis ejus sita est«(5(. 

)جالـِــسْ أهْـــلَ الوَرَعِ والحِكـْمَـةِ وأكـْثـِــرْ مُناقـَشَتــَـهُم فإنك إنْ كُنـْتَ جاهِـلا 	 

عَـلـّــموكَ وإنْ كُـنـْــتَ عالمِا ازددتَ عِلـْما( )6)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Asside doctis et sapientibus, eorumQue colloQuia freQuentato; etenim fi sueris 

insipiens, te docebunt; et si fueris doctus, augeberis scientia«(7(. 

)الجـاهِلُ الـمُـتـَعـَلـّمِ شَبيهُ بالعالمِ، والعالمُ الـمــُتـعـَسّـفُ شَـبـيهٌ ()بالجـاهـل( )8)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Insipiens discens similis est sapienti, sapiens vero exorbitans similis est 

insipienti«(9(.

((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (03.

المرء  "إعجاب  الأعلمي، ص 37:  الحكم، طبعة  الآمدي في غرر  والإيجاز، ص 34، وورد عند  الإعجاز  الثعالبي:   (((

بنفسه حـُمـْقٌ".

(3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

)4) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 83)، طبعة الأعلمي، ص 3)). 

(5( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 63.

)6) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 85)، طبعة الأعلمي، ص 8)). 

(7( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 65.

والعالم  بالعالم،  شبيهٌ  المتعلم  »الجاهل  الصالح:  طبعة  البلاغة،  نهج  في  جاء   .54( ص  الأمثال،  مجمع  الميداني:   (8(

المتعنـّت...» )ص )53، نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم،ج )، ص )38. وأصله أن سائلا سأله عن مسألةٍ فقال: 

»سلْ تـفـقــهّاً ولا تسأل تـعـنـــّــتــاً، فان الجاهل المتعلم شبيهٌ بالعالم، وإن العالم المتـعـنـّت شبيهٌ بالجاهل«.

وأضاف ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة:  »وقال أمير المؤمنين علي Q في كلامٍ له: من حق العالم ألّا تـُكْثرَ   

عليه بالسؤال، ولا تـعنته في الجواب، ولا تضع له غامضات المسائل، ولا تلجّ عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا 

نهض، ولا تـُفـْش له سرًّا، ولا تغتابنّ عنده أحدًا، ولا تنقلنَّ إليه حديثاً، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، 

وعليك أن توقـّره وتـُـعـظـّمه لله ما دام حافظا أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإذا كانت له حاجة فاسبق أصحابك 

إلى خدمته« ص )3)، ج 9)

(9(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (37.
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- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام )84):
»Ignarus discens similis est gnaro et gnarus non recte agens ignaro similis est«(((.

 )جَـهْـل المشُـرِ هـَلاكُ المسُْـتـَشيـرُ( )2)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Consiliarii stultitia pernicies petentis consilium«(((. 

)زلَـّةُ العـاقِـلِ كَـبـيـْرةَ( )4)	 

ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapientis error multiplex»(5(. 

)زلَـّةُ العـالـِمِ كانـكْـسِارِ السـّـفـيـنـَةِ تغرق وتـغُرق معها غرها()6)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapientis error est instar naufragii, quo navis ipsa demergitur, cæterique cum 
ilia demerguntur«(7(. 

)زَوالُ الـعِـلـْمِ أهـْوَنُ مِنْ مـَوْتِ العـلُـمَـاءِ()8)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Scientiæ defectus levior est morte doctorum«(9(. 

)صَدْرُ العاقِلِ صُـنـْدوقُ سِرهِّ( )0))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Pectus sapientis sui arcani cista est«((((. 

)ضـاَلـَّةُ العـاقـِلِ الحـكِـْمَةُ يـَطـْلـُبـُها حَـيْثُ كانـَت( )2))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
 »Sapientis animal errabundum sapientia, quærit earn ubiQue est«((((. 

((( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 64(. 

))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص )8)، طبعة الأعلمي، ص ))). 

(3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 65.

)4) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص )7، وفي رواية أخرى )زلة العاقل كثيرةٌ. 

(5( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (7.

)6) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص 343، عبد الواحد بن محمد: المختارات من كتاب غرر الحكم، طبع 

وينين، ص 74. 

(7( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 75.

)8)  الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص )7. 

(9( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (7.

)0)) الآمدي: غرر الحكم، طبعة الأعلمي، ص 74).

((((  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 83.

)))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 44). 

((3(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 83.
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)ظـَنّ العـاقـِلِ أصـَحُّ مِنْ يـَقـيـنِ الجـاهِـلِ( )))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapientis suspicio verior est, quam certa insipientis scientia«(2(. 

- ترجمه المستشرق رات، عام 899)، إلى الفرنسية:
»La conjecture de l’homme intelligent est plus sure que la certitude de 

l’ignorant« (((.

)الـعــاقــِلُ إذا تـَـكَـلــّمَ بِكَلِـمَـةٍ أتــْبـَـعَــها مَـثـَـلا( )4)	 

 في عام )84)، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية:
»Prudens si verbum profert, proverbio id confirmat, stupidus vero, si verbum 

profert, juramento»(5(.

)العاقـلُِ إذا سَـكَـتَ فـَكـّرَ، وإذا نــَطــَقَ ذكَـَـرَ، وإذا نــَظـَـرَ اعْـتـَـبـَر()6)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Sapiens, cum filet, attente cogitat; cum vero loQuitiur, recordatur; et cum videt, 

exemplum capit»(7(. 

)العـــالــــــمُ يـَعــْـرفُِ الجـــاهلَ لأنــّهُ كانَ جــاهِـــــلاً والجاهِـلُ لا يعَـْرفُِ 	 

ــمْ يـكَـُـنْ عـالـِـماً( )8) العـــالمَِ لأنـّهُ لـَ

-  ترجمها المستشرق اوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»A wise man knoweth a fool, because he hath formerly been ignorant himself; 

but a fool doth not know a wise man, because he never was wise himself«(9(. 

- ترجمها المستشرق هريت، عام 770)، إلى اللاتينية:
»Doctus nouït indo ctum, Quia indo cuts fuit; sed indoctus non nouit doctum, 
Quia doctus non fuit»)10(.

))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، )5)، طبعة الأعلمي، ص 87). 

(((  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 87.

(3( RAT: Recueil des morceaux choisis, I, 74.

)4) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص 89)،الف كلمة للإمام، ص 5). وروى الواسطي في عـُيون الحكم 

والمواعظ، ص )5: »الجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن من قبل عالماً«. 

(5( FREYTAG: Arabum Proverbia, Bonnae, (843, III, 345.

)6) عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد: المختارات من كتاب غرر الحكم ودرر الكلم، طبع وينين، ص 56. وورد 

في ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص )8): "المؤمن إذا نظر اعتبر، وإذا سكت تفكر وإذا تكلم ذكـّر". 

(7(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

)8) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص )33، الف كلمة للإمام، ص 50.

(9( OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 346; ed. London, p. 344.

((0( HIRIT, Ioan Frider: Istitutiones Arabicae Lingvae, Ienae, (770, (56.
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- ترجمها خوسيه دي لا تورّي في القرن الثامن عشر إلى الإسبانية:
»El sabio conoce al ignorante porQue él fue ignorante, y éste no conoce al sabio 

porque él no fue sabio«(((.

-  ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة )84)، إلى اللاتينية:
»Doctus ignorantem novit, quia ante doctrinam suam ignorans fuit et ignorans 

doctum non novit, quia ante ignorantiam suam doctus non fuit«(2(.

)عَـداوَةُ العـاقـِلِ خـَيـْرٌ مِـنْ صَداقـَةِ الجاهـِلِ( )))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapientis inimicitia melior est, Quam amicitia stulti (4(. 

)عَـدُوٌّ عـاقِـلٌ خـَيـْرٌ مِن صَديـقٍ جـاهِل(ٍ)5)	 

- ترجمها المستشرق أوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»A wise Enemy is better than a Foolish Friend«(6(.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Inimicus sapiens præstat amico stulto«(7(. 

)غَـضَـبُ الـجــاهــِـلِ في قــَوْلـِـه، وغـَضَـبُ الـعــاقـلِ في فِـعْـلــِه()8)	 

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 9)8):
»Ira stulti in verbis et ira prudentis in factis«(9(.

)غـلُامٌ عـاَقــِلٌ خـَيـْرٌ مِنْ شـَيـْخٍ جـَاهـِل( )0))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Juvenis sapiens præstat seni stulto«((((. 

((( DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, nº. (58, p. 89; ed. MOSCOSO 

GARCÍA, p. ((4. 

((( FREYTAG: Arabum proverbia, (843, vol. III, p. 357.

)3) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 63)، طبعة الأعلمي، ص 93). 

(4( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 93.

)5)  الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 86. 

(6( OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, (757, II, p. 34(; ed. London, (847, p. 

34(, nº 77.

(7( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (7.

)8) ابن ابي الحديد: شرح نهح البلاغة، ج 0)، ص 85)، وفي كتاب ألف كلمة، ص )):»غضب العاقل في فعله، وغضب 

الجاهل في قوله«.

(9( FREYTAG: Arabum proverbial, II, (9(.

)0)) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 88. 

(((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (9.
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- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 7)8)، إلى الألمانية:
»Ein verständiger Knabe ist besser als ein unverständiger Greis«(((.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة )84)، إلى اللاتينية:
 »Adolescens prudens melior est Quam senex insipidus«(2(.

)غـنِـى العـاقِـلِ بـِعـِلـْمِهِ، غِـنى الجـاهِـلِ بِمـالهِ( )))	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapientis divitiæ in sapientia sua, insipientis vero in possessione sua«(4(. 

)قـَبـيـحٌ عـاقـلٌِ خـَيـْرٌ ِمنْ حَـسَـنٍ جـاهـِل( )5)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapiens deformis præstat stulto formoso«(6(. 

)قـَــدْ يـَتـَزَيــّـا بـاِلـْحـِلــْـمِ غـَيـْراُلـحـَلـيـــم، قــَـدْ يـَقــُـولُ الـحـِكـْمـَــةَ غـَيـْــرُ 	 

ــم()7) الـحـكـيـ

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»AliQuando Quis ostentat mansuetudinem, Qui non est mansuetus; aliQuando 

Quis loQuitur sapicntiam, Qui non cst sapiens«(8(. 

)قـَدْ يـَزلَُّ الحـكَـيِـم( )9)	 

-  ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام )79):
»Alguna vez tropieza el sabio«((0(.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»AliQuando cæspitat sapiens«((((. 

((( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 78-79; Nº (83.

((( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 38(.

 .الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 70)، طبعة الأعلمي، ص 08) )3)

(4( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 95.

)5) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 83)، طبعة الأعلمي، ص 8)). 

(6( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 99.

)7) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص )8)ـ)8)، طبعة الأعلمي، ص 0)). 

(8( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 99.

)9) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص )8)، طبعة الأعلمي، ص )))، الواسطي: عيون الحكم، تحقيق البيرجندي، 

ص 367. 

((0( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. ((4- 5.

(((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 97.
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)قـَلـْبُ الأحـْمَـقِ في فِـيه وَلسِـانُ الـعـاقـِلِ في قـلَـْبِهِ( )))	 

-   ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Cor stulti in ejus ore, et lingua sapientis in corde ejus est«(2(. 

-  ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة )84)، إلى اللاتينية:
»Cor stulti in ejus ore et lingua prudentis in ejus corde est«(((.

)كـُنْ عَـالـِماً نـَاطـِقاً أو مُـسـْـتـَمـعِـاً واعـِـيـًا( )4)	 

ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Esto sapiens, Qui facunde loQuitur, vel auditor Qui memoria retinet«(5(. 

)لا فـَقـْرَ لـِلـعْاقـِلِ( )6)	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
«Non est paupertas sapienti»(7(. 

ــام  ــة ع ــا إلى الالماني ــل«، وترجمه ــر للعام ــشر »لا فق ــتشرق فلاي ــا المس -  وقرأه

:(8(7
»Keine Armuth für den Thätigen«(8(.

)لـِلعاقِـلِ في كـُلّ عـَمَـلٍ إحـْسـانٌ، للِجاهِـلِ في كـُلّ حالـَةٍ خسْـرانٌ( )9)	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»In omni opere pulchre se gerit sapiens; stultus vero omnibus modis jacturam 

patitur«((0(. 

)ما حَـقـَّرَ نفسَهُ إلا عاقلٌ، ما أعُجب برأيه إلا جاهلٌ( ))))	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Non contemnit se nisi sapiens, neQue acQuiescit in consilio suo nisi stultus«((2(. 

))) ا القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 30)، لآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 84)، طبعة الأعلمي، ص 3))، 

أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص )).

((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 99.

(3( FREYTAG: »Arabum proverbia», III, 4(0.

)4) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 98)، طبعة الأعلمي، ص 39). 

(5( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (0(.

)6)الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 96. 

(7( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 4(.

(8( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 8485-; Nº. (66.

)9) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 0)3، طبعة الأعلمي، ص )7). 

((0( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (05.

)))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 378، طبعة الأعلمي، 83) و ص 87). 

(((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (09.
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)منهومان لا يشبعان: طالبُ علمٍ وطالب مالٍ(	 

   راجع: اثنان لا يشبعان: طالب علمٍ وطالب مالٍ.

)نـِعـْمَـةُ الجــَاهِلِ كَـَرَوْضــَةٍ عَى مَـزْبـَـلـَـة()))	 

-   ترجمها المستشرق أوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»The complaisance of a fool is like a garden in a dunghill«(2(.

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Prosperitas stultorum est instar horti super sterQuilinio«(((. 

-  ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 2)8):
»Wealth to the ignorant is like verdure on a dunghill«(4(. 

-  ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Das Glück des Uswissenden ist wie eine Aue auf einer Dünger«(5(.

ــنْ لا 	  ــمِ مَ ــنْ تـفَــْهــِيـ ــوَنُ مِ ــها أهْــ ــنْ مَـواقـعِـِ ــورِ مِ ــلُ الصـُّـخــُ  )نـَقـــْ

ــم()6) يـَـفـْـهَــ

 في عام )84)، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية:
»Transportare petram a collibus facilius est quam dedecora ferre«(7(.

)ينَبـَغي للِعاقِلِ أن يـُخاطِبَ الجاهِلَ مُخاطبَة الطبيبِ المرَيضَ( )8)	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Oportet fapientem, ut stultum allo quatur, uti medicus ægrotum«(9(. 

))) القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 6))، مطلوب كل طالب، ص 9)، خمسة آلاف حكمة، )56. يعلق الوطواط: 

»نعمة مَن لا علم لديه، ولا أثر مِن الفضل عليه، كروضةٍ في مزبلةٍ، وضعت في غير موضعها، ووقعت في غير 

وعند   ،49( ص  الطريحي،  طبعة  الكلم،  ودرر  الحكم  غـُرر  في  الأمدي  عند  الحكمة  هذه  وردت  موقعها«. 

الواسطي في عـُيون الحكم والمواعظ، ص 487، بهذا الشكل: »نعِم الجـهـال كروضةٍ على مزبلةٍ«.

((( OCKLEY: History of the Saracens, ed. Cambridge, II, p. 34(; ed. London, N. 97, p. 34(.

(3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (((.

(4( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. (9.

(5( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. (8.

)6) الف كلمة للإمام، ص 46.

(7( FREYTAG: Arabum proverbia, III; 5(8.

)8) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 440، طبعة الأعلمي 78). 

(9( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi.
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)يـَنــْبــَغـي لـِلعاقِـلِ أنْ لا يخَــْلو في كــلُّ حـالٍ مِـنْ طاعـَةِ رَبـّـهِ ومُـجـاهَــدَةِ نـَفـْسِه()))	 

-  ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام )79):
»Al sabio le conviene no apartarse en ningún tiempo de la obediencia a su Señor, 
y Que borre de su alma la soberbia«(2(.

التسامح وطلب المشورة والاختبار

)تفكـّرْ قـَبـلَْ أن تـَعـْزمَِ، وشاوِرْ قـَبـلَْ أن تـُقَــْدِمَ، ودَبـّرْ قـَبـلَْ أن تـَهـْجـُمَ( )))	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Attentus despice, anteQuam animum tuum ad aliQuid applices; et delibera cum 

alio anteQuam pergas; agendiQue modum disponito anteQuam aggrediaris 

negotium«(4(. 

)الحِكـمـة ضالـّةُ المــُؤمِنِ فـَـخـُـذوها وَلوَ مِنْ أفـوْاهِ المـُنـافِـقِـيـن()5)	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Sapientia est animal errabundum cujusvis fidelis; captate igitur earn, etiamsi ex 

ore hypocritarum prodeat«(6(. 

-  ترجمها بوركهارت إلى الإنكليزية، عام 0)8):
»He exposes himself )to danger( who regards his own counsel or opinion as 

sufficient«(7(.

-  ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام )84):
 »Discrimen subit is, Qui prudentia sua contentus est«(8(.

-  ترجمها المستشرق رات، عام 899)، إلى الفرنسية:
»…Qui se fie entièrement à son propre jugement s’expose.«(9(.

)خـُذِ الحِـكـْمَـةَ مِمّن أتاكَ بـِها وانـظْـُرْ إلى ما قـالَ ولا تـنَـْظـُرْ إلى مَنْ قالَ()0))	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Hauri sapientiam ab eo, Qui earn ad te assert, et attende ad id, Quod Quis 

loquitur, non vero ad eum, qui loquitur«((((. 

))) الواسطي: عـُيون الحكم والمواعظ، ص 555.

((( LOZANO: Paráfrasis Árabe, Madrid, (793, p. ((8.

)3) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 76)، طبعة الأعلمي، ص 09).

(4( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 6(.

)5) القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 6))، نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج )، ص 3)3، الآمدي: غرر 

الحكم، طبعة الأعلمي، ص )3). 

(6( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

(7( BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 69.

(8( FREYTAG: Arabum proverbia, I, 468.

(9( RAT: Recueil des morceaux choisis, I, 76.

)0)) القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 4))،الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 99)، طبعة الاعلمي، ص 35). 

(((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 69.
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)شاوِرْ قـَبـلَْ أن تـَعـْزمَِ وفـَكـّرْ قـَبـلَْ أنْ تـُقَـْدُم( )))	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Consdium cape priufquam animum tuum ad aliquid applices; et attentutf 

difpice, priufquam progrediaris«(2(. 

ـركةُ في الرّأيِ تــُؤدّي إلى الـصّوابِ()))	  كةُ فِي الملك تـؤُدّي إلى الاضْطِرابِ، الشِّ )الشرِّ

-   ترجم هذه الحكمة المستشرق أوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»Partnership in Possession leadeth to Confusion: Partnership in Counsel leadeth 
the Right Way«(4(.

-   ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Consortium in regno ducit ad perturbationem; consortium vero in consilio 
ducit ad operis rectitudinem«(5(. 

)في الاسْـتـشِـارةَِ عَـيْـنُ الهـِدايـَةِ( )6)	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»In deliberatione cum alio directionis oculus )optima dire&io( est»(7(. 

 )في الاعْـتِـبار غِـنـى عن الاخـتِـبـــار()8) 	 

-  ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 9)8):
 »Qui exempla videt, doceri eum opus non est«(9(.

)في التــَّجــاربِِ عـِلــْمٌ مُـسـْــتـأنـَفٌ()0))	 

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام )84):
»In experientiis nova scientia«((((.

))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة الأعلمي، ص 65). 

(((  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 8(.

)3) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 38. 

(4( OCKLEY, Simon: The History of the Saracens, ed. Cambridge, ((757, II, p. 340; 4º ed. 

London, ((847 p. 339, Nº 63.

(5(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

)6) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص )7)، طبعة الأعلمي، ص 5)). 

(7( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 97.

)8)ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص 304، الف كلمة للإمام، ص 33.

(9(( FREYTAG: Arabum proverbia, II, (05.

)0)) من الحكم المنسوبة للإمام. ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، ج 0)، ص 59)؛ 

شرح ابن أبي الحديد، تحقيق محمد إبراهيم، ج 0)، ص 394؛ ألف كلمة للامام، ص 6؛ الميداني: مجمع الأمثال، 

ج )، ص 96؛ في خمسة آلاف حكمةٍ: »التجارب علم مُستفادٌ«، 83). 

(((( FREYTAG: Arabum proverbia, II, ((6.
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رْ ثـُمّ اقـْطـَعْ وفـَكـِّرْ ثـُمّ انـْطـقْ وتـَبـَيـّنْ ثـُمّ اعـْمَـل( )))	  )قـَدِّ

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Mensura sua defini, et dein amputa; attente cogita, et dein loQuere; clare et 
perspicue vide, et dein operare«(2(. 

)قـَدّرْ في العـَمـلَ تـَنـْجُ من الزلّـَل( )))	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Prudenter dirige negotia tua, immunis eris a lapsu«(4(. 

- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 7)8)، إلى الألمانية:
 »Handle nach Maass und Regel: so bleibst du vor Fehltritten bewahrt«(5(.

)( ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة )84)، إلى اللاتينية:
 »Defini in agendo, ut lapsu liber sis!«(6(.

 )لا تـَـنـْـظـُرْ إلى مَـن قـال، وانـْظـُـرْ إلى ما قال()7)	 

راجع ايضا: »خذ الحكمة ممن أتاك ...«  

- ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 2)8):
 »Mind not who speaks, attend to what is said«(8(.

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
 »Sich nicht den an, der gesprochen, sieh das an, was er gesprochen«(9(.

)لا صَـوابَ معَ تـَركِْ المـَشـــورةَ()0))	 

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Eine Sache recht machen und andre nicht um Rath fragen, sind zwei 
unverträglicheDinge« ((((.

))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 83)، ))). 

((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 99.

)3)  الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص )9. 

(4( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 3(.

(5( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 80-8(; Nº (03.

(6( FREYTAG: Arabum proverbia, (843, vol. III, p. 408.

)7) مطلوب كل طالبٍ، ص )). يعلق الوطواط على هذه الحكمة بقوله: »إذا سمعت كلاماً فلا تنظر إلى حال قائله، 

ولكن انظر إلى كثرة طائله، فرب جاهلٍ يقول خيراً، ورب فاضلٍ يقول شراً«.

(8( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. ((.

(9( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, Leipzig, (837, p. (0.

8)؛  ص  آصيف،  طبعة  والإيجاز،  الإعجاز  راجع:  علي،  الإمام  حكم  من  باعتبارها  والثعالبي  الجاحظ  ذكرها   ((0(

القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 4))، مطلوب كل طالبٍ، ص 7)، شرح مئة كلمةٍ، 0).

(((( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. (6.
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)لن يـَهـْلـَك امـْرُؤٌ عـَرفََ نـَفسـَهِ()))	 

- ترجمها المستشرق فلوغل إلى الألمانية عام 829): 
»Der Mann gehl nicht, der seine Kraft kennt«(2(.

)ما هَـلـَــكَ امِـْرُؤ عـَـرفََ قـَــدْرهَ()))	 

- ترجمها المستشرق أوكي إلى الإنكليزية، عام 757):
»A Man that knoweth the just Value of himself doth not perish«(4(.

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Nie ging ein Mann zu Grunde, der erkannte was er galt )das Maass seiner Kräfte, 
seines Wissens und seiner Verdienste weder zu gering, noch zu hoch anschlug«(5(.

)ما هَـلـَكَ امـرؤٌ عـَـن مَشــــورةٍَ()6)	 

- ترجمها المستشرق كاسباري إلى اللغة اللغة اللاتينية، عام  8)8):
»Non periit quisquam eo, quod alios in consilium adhibuit«(7(.

)مَن أبرََ فـََهِـــِم()8)	 

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام )79):
»Quien medita entiende«(9(.

)مَن استشار العاقل مَلـَكَ، من استبد برأيه زلَّ( )0))	 

))) الثعالبي: مختصراتٌ من كتاب مؤنس الوحيد في المحاضرات، طبع المستشرق فلوغل، فينا، 9)9)، ص 80).

((( FLÜGEL, Gustav: Der Vertraute Gefährte des Einsamen in Schlagrertigen Gegenreden von 

Abu Masuuur Abdu´lmelik Ben Mohammed Ben Ismail Ettseâlebi aus Nisabur, Nebst einem 

Vorworte des Herrn Hofra´thes Joseph Ritter von Hammer, Wien, (8(9, (8(. 

)3) الوطواط: مطلوب كل طالبٍ، 7، وورد في نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 497، وطبعة الحسيني، ))6، وفي ظلال 

نهج البلاغة، ج 6، ص 5)): »هلك امرؤٌ لم يعرف قدره«، وفي مجمع الأمثال للميداني، ج ) ص 7))، بالشكل 

التالي: »لن يهلك امرؤٌ عرف قدره«، وعلق المؤلف: »قال المفضـّل: إن أوّل مَن قال ذلك أكثم بن صيفي في وصية 

كتب بها إلى طيَْء«. يشرح ابن ميثم البحراني هذه الحكمة بقوله: »مثلا من عرف أنه لم يكن أهل الشجاعة لم 

يلُقِ نفسه إلى المهالك والمحارب، وكذا من عرف أنه ليس بأهل العلم لم يسم بسيماء العلماء، وكذا سائر الفضائلَ 

والكمالات، ويدل عل هذا الكلام بمفهومه أن من ساق نفسه إلى أمرٍ خارج مقداره متجاوزٍ عن حده ومرتبته فقد 

عرضّ نفسه على الهلاك حقيقةً كالجبان الذي يتشجع ويدخل الحرب...» شرح مئة كلمة للامام، 8.

(4( OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, (757, II, p. 34(; ed. London, (847, II, 

p. 34(,nº 80.

(5( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, (837, p. 6.

)6) تعليم المتعلم: الشيخ الإمام برهان الدين الزرنوجي، طبع كارلوس كاسباري، لايبزع، 838)، ص ))، تعليم المتعلم 

تحقيق مروان قباني، ص 73.

(7( CASPARI, Carolus: Enchiridion Studiosi: (BORHAN-ED-DINI ES-SERNUDJI, p. 8.

)8) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج )، ص 353.

(9( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. ((6 -7.

)0)) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 7)3، طبعة الأعلمي، ص 303، و 304. 
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- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Qui sapientem consulit, regnat; Qui vero in consilio suo solus versatur, perit«(((. 

 )مـَـنْ سـَــألَ عــَـلــِـمَ( )2)	 

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806): 
»Qui rogat discit«(((. 

)النــّاسُ أعـْـداء ما جَـهــِـلوا()4)	 

-  ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 806):
»Homines inimici sunt ejus, Quod ignoran«(5(.

-  ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 2)8):
»Man contemns the science he is ignorant of«(6(. 

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 7)8):
»Der Mensch ist der Feind dessen was er nicht versteht )Ars non habet osorem 
nisi ignorantem(«(7(.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية،  عام )84):

»Homies inimici ejus, Quod ignorant, sunt«(8(.

((( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (07.

))) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 345، 4)3. 

(3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (07.

، ص 48، وفي التمثيل والمحاضرة، 9)، باعتبارها من حكم الإمام؛ ورواها القضاعي: دستور  )4) ذكرها الثعالبي في خاصِّ الخاصِّ

معالم الحكم، ص 6)): )المرء عدو ما جهله، ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 0)، ص 86، شرح ابن أبي الحديد، تحقيق 

محمد إبراهيم، ج 0)، ص 93)، نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص )50، و كرره في ص 553، وفي طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 

)، ص 348، ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 3)3، وكرره في ص 3)4، نهج البلاغة، طبعة الحسيني، 666، توضيح نهج 

البلاغة، ج 4، ص )47، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص 7)،كتاب خمسة آلاف حكمةٍ، 554، النقوي: 

مفتاح السعادة، ج 7)، ص 64). ورويت أيضا «المرء عدوُّ ما جهله«، كما هي في رواية الجاحظ، والثعالبي في كتابه الإعجاز 

الإيجاز، ص 9)، والوطواط في مطلوب كل طالبٍ، ص )5، حيث علـّق: »المرء إذا لم يعرف علمًا قرع مروته، ومزق فروته، 

وذم أربابه، وعادى أصحابه«، وجاء في شرح مائه كلمة: »المرء عدوٌّ لما جهله«، 30. وجاء في شرح محمد إبراهيم، «قيل 

لأفلاطون: لمَِ يبُغض الجاهلُ العالمَ، ولا يبُغضُ العالمُ الجاهلَ؟ فقال لان الجاهل يستشعر النقص في نفسه، ويظنّ أن العالم 

يحتقره ويزدريه فيبغِضه، والعالم لا نقص عنده ولا يظن أن الجاهل يحتقِره، فليس عنده سببٌ لبـُغض الجاهل«، ج 0)، ص 

93). وحول أثر هذه الحكمة في الأدب العربي، أورد طالب السنجري في أدب الأمثال والحكم، 35، قول الشاعر: جهلتَ أمرا 

فأبديتَ النكيَر له والجاهلون لأهلِ العلم أعداءُ

(5(  WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, (4(.

(6( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, (83(, Nª. (3.

(7( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. (4.

(8( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 644.
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الم�صـــادر

الآمدي، عبد الواحد بن محمد: غـُرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق محمد سعيد . )

الطريحي، دار القارئ، بروت، 985).

 غرر الحكم ودرر الكلم المفهرس من كلالم أمر المؤمنين عي بن أبي طالب . 2

للمطبوعات،  الفكرية  المؤسسة  دهيني،  الحسن  عبد  وتدقيق  ترتيب   ،Q

الطبعة الاولى، ))4) هـ ـ 992) م.

 حكم الامام عي Q، أو غرر الحكم ودرر الكلم، عني برتيبه وتصحيحه . )

لبنان،  بروت،  الأعلمي،  مؤسسة  منشورات  الأعلمي،  حسين  الشيخ  العلامة 

الطبعة الاولى 2002 م. 

ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء . 4

الكتب العربية، مطبعة عيى البابي الحلبي وشركاه، 964). 

شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد إبراهيم، دار الكتاب العربي، بغداد، دار الأمرة، . 5

بروت، لبنان، 428) هـ ـ 2007 م.

ابن الأثر: الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب . 6

العلمية، بروت، لبنان، 407) هـ ـ 987) م. 

عام . 7 برثلو  ارنست  المستشرق  طبع  والأخاء،  الـخلة  كتاب  الخزامي:  سلام  ابن 

(8(6

ابن عبد ربه الاندلي: العقد الفريد، تحقيق إبراهيم الأبياري وأحمد أمين وأحمد . 8

الزين، فهارس محمد فؤاد عبد الباقي ومحمد رشاد عبد المطلب، مطبعة لجنة 

التأليف والرجمة والنشر، القاهرة، 72)) هـ ـ )95) م.

د. . 9 تحقيق  وقى،  الله  قدر  لما  التسليم  في  الرضا  جنة  الغرناطي:  عاصم  ابن 

صلاح جراّر، دار البشر، عمان، الأردن، 989).

ابن ميثم البحراني، كمال الدين ميثم بن عي بن ميثم البحراني: شرح مائه كلمة . 0)

الحسيني  الدين  Q، تحقيق مر جلال  بن أبي طالب  لأمر المؤمنين عي 

الأرموي المحدث، 90)) هـ.

 شرح نهج البلاغة، دار الثقلين، بروت، لبنان، 420) هـ ـ 999) م،. ))

ألف كلمة للامام عي بن أبي طالب، دار التيار الحديد، بروت، لبنان.. 2)

أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، الطبعة الأولى، مجمع . ))

البحوث الإسلامية، مشهد، 408) هـ.

لكتاب . 4) شرح  وهو  الأمثال،  كتاب  شرح  في  المقال  فصل  عبيد:  أبو  البكري، 
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الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين، 

دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، بروت، 90)) هـ ـ )97) م.

آصاف، . 5) إسكندر  وطبعه  التزم شرحه  والإيجاز،  الإعجاز  منصور:  أبو  الثعالبي، 

الطبعة الأولى، طبع بالمطبعة العمومية بمر، 897).

للكتاب، . 6) العربية  الدار  الحلو،  الفتاح محمد  التمثيل والمحاضرة، تحقيق عبد   

بروت، )98).

 ثمار القلوب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العرية، صيدا، 424) . 7)

هـ ـ )200 م.

العلمية، . 8) الكتب  دار  الجنان،  الدين  محيي  بن  مأمون  تحقيق  الخاص،   خاص 

بروت، 4)4) هـ ـ 994) م.

 مخترات من كتاب مؤنس الوحيد في المحاضرات، طبع المستشرق فلوغل، . 9)

فينا، 929)،

الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة لجنة التأليف . 20

والنشر والرجمة، القاهرة، 70)) هـ ـ 950) م. 

بابي . )2 مصطفى  مطبعة  القاهرة’  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق  الحيوان،   

الحلبي، القاهرة، 85)) هـ ـ 965) م.

والفتيان، . 22 لأطفال  الله وجهه  كرم  من وصايا عي  الحفناوي:  الله  فتح  حبي 

المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 409) هـ ـ 989) م.

الخطيب، عبد الزهراء الحسيني الخطيب: مصادر نهج البلاغة وأسانيده، ج 4، . )2

دار الأضواء، بروت، لبنان، 405) هـ ـ 985) م. 

الخوئي، مرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي: منهاج الراعة في شرح نهج البلاغة، . 24

الحادي  الجزء  لبنان،  بروت،  العربي،  الراث  إحياء  دار  عاشور،  عي  تحقيق 

والعشرون، 424) هـ ـ )200 م. 

الذهبي: تاريخ الاسلام ووفيات مشاهر الأعلام، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام . 25

تدمري، الطبعة الثانية، 0)4) هـ ـ 990) م، دار الكتاب العربي، بروت، لبنان. 

الزرنوجي: تعليم المتعلم:طبع كارلوس كاسبري، لايبزع، 8)8). . 26

مروان . 27 تحقيق  التعلـّم،  طريق  المتعلم  تعليم  كتاب  الإسلام:  برهان  الزرنوجي، 

قباني، المكتب الاسلامي، بروت، لبنان، )98). 

الدكن، . 28 أباد  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  مطبعة  المستقى،  الزمخشري: 

الهند، )8)) هـ، 962) م.
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السيوطي: تاريخ الخلفاء، طبع بإشراف محمد غسان نصوح عزفول الحسيني، . 29

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 4)4) هـ ـ ))20.

الشريف الرضي: نهج البلاغة، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام . 0)

أمر المؤمنين أبي الحسن عي بن أبي طالب Q، ضبط نصه وابتكر فهارسه 

العلمية الدكتور صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني، بروت، )98).

 نهج البلاغة، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بروت، 988).. ))

مطبعة . 2) القائدية،  الأبحاث  مركز  الحسون،  فارس  الشيخ  تحقيق  البلاغة،  نهج   

ستارة، قم ـ النجف، 9)4) هـ.

مشهد، . )) الاسلامية،  البحوث  مجمع  والحكم،  الأمثال  أدب  السنجري:  طالب 

422) هـ. 

الطرسي، فضل بن حسن بن فضل: نر اللآلئ، تحقيق وتصحيح محمد حسن . 4)

القايني، ترجمة حميد رضا شيخي، مؤسسة جاب آستان قدس رضوي،  زبري 

مشهد، دون ذكر تاريخ.

الطري: تاريخ الطري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مر، . 5)

82)) هـ ـ 962) م.

عباس عي الموسوي: شرح نهج البلاغة، دارالرسول الأكرم، بروت، 8)4) هـ . 6)

ـ 998) م. 

عبد الفتاح عبد المقصود: الإمام عي بن أبي طالب، مكتبة العرفان، بروت.. 7)

المستشرق . 8) طبع  الحكم،  غرر  كتاب  من  المختارات  محمد:  بن  الواحد  عبد 

وينين، 806).

العسكري، أبو هلال: جمهرة الأمثال، تحقيق د. أحمد عبد السلام، دار الكتب . 9)

العلمية، بروت، الطبعة الاولى، 408) هـ ـ 988) م. 

عي عاشور: 5000 من حكم الإمام عي، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر . 40

والتوزيع، بروت، لبنان، 426) هـ ـ 2005 م.

القضاعي، القاضي محمد بن سلامة: دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم، . )4

تحقيق طاهرة كتبدين، جامعة نيويورك، نيويوك ـ لندن، ))20. 

الفيض . 42 مؤسسة  البلاغة،  نهج  لموضوعات  المعجم  الكتاب  الأرفع:  كاظم 

الكاشاني، طهران، )42) هـ. 

دار . )4 البلاغة،  نهج  لألفاظ  المفهرس  المعجم  دشتي:  محمد  و  محمدي  كاظم 

الأضواء بروت، 406) هـ ـ 986) م. 
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لبيب بيضون: تصنيف نهج البلاغة، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 75)).. 44

4)، دار أمر . 45 محمد تقي التسري: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، مجلد 

بشر للنشر، طهران، 997).

محمد جواد مغنية: في ظلال نهج البلاغة، تحقيق سامي الغريري، دار الكتاب . 46

الإسلامي، بروت، 2005. 

العلوم، . 47 دار  الرابع،  الجزء  البلاغة،  نهج  توضيح  الشرازي:  الحسيني  محمد 

بروت، )42) هـ ـ 2002 م. 

محمد عسـّاف: فهارس تمام نهج البلاغة، إعداد وتنظيم الشيخ محمد عسـّاف، . 48

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بروت، لبنان، قم، إيران، 426) هـ.

محمد الغروي: الأمثال في نهج البلاغة، الناشر انتشارات فروزآبادي، قم، )40) هـ.. 49
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 The Critique of the Theory on the Literary

Contradiction in the Quranic Verses

 � By Dr. Mohammad Jawad Iskandarlou

Muslim Scholars first of whom were the Prophet’s family kins 

discussed the doubts about the inconsistency of the Quran, and their 

answers used to turn the problem into an opportunity to point out the 

magnificence of the Quran and its linguistic, rhetorical and literary 

miraculousness. Dr. Mohammad Jawad Iskandarlou discusses in his 

research on “The Critique of the Theory on the Literary Contradiction 

in the Quranic Verses” the roots of the problems presented by the 

incapable of comprehending the Quran and by the heretics; also, he 

discussed what the scholars have found out of the necessity to criticize 

grammar in the light of the Quran instead of criticizing the Quran in the 

light of grammar.      
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 The Holy Sites in the Western Journey in the Country of

)Miracles, )A Christian Pilgrimage to Mekka and Medina

 � By Dr. Makki Saadullah

This study seeks to clarify the image of the Islamic holy sites; 

Mecca and Medina, through the journey of the Orientalist writer and 

historian Albert Le Boulicaut, tagged with: In the country of wonders, 

a Christian pilgrimage to Mecca and Medina and the revelation of 
the Manifestations of the image of Islamic sanctities and the rituals of 
Hajj in the French Orientalist discourse. In addition to describing and 

monitoring the Material and moral sacrifices of Muslims as they do the 

fifth pillar of Islam. 

Critical construction tends to dismantle and undermine the orientalist 
basic structures of the journey speech by reconstructing it according to 

the rational cognitive reference based on historical and religious facts 

to refute suspicions and correct fallacies. 

The research in his main thesis aims to review the stereotypes images 

drawn by the writer according to a biased and deliberate rhetorical 
strategy based on generalization and cognitive overlap to raise Doubt 
and suspicion and create a brutal and bloody image of the other/
different, embodied in this Muslim text and the doctrine of his religion.

Key words: Journey, Mecca, Bedouin, dismantling, stereotypes, 

pilgrimage.
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Reading the Revelation Through Orientalist Eyes

 � By Dr. Imad Eddin Ibrahim Abdel Razzaq

Dr. Imad Eddin Ibrahim Abdel Razzaq presents for the slanders in 

the issue of proving the revelation and how it is reinterpreted by them 

in according to what may suit their own desires. After that, he affirms 

what the Messenger has come with and that the revelation must be 

originating from a revealing self and from a receiving self in the light of 

the failure of all attempts in attributing the Quran to the Prophet’s self or 

to his period.
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 The Interest of the Orientalists in Imam Ali Maxims

 )May Peace be upon him( from the 17th Century till

the 20th Century

 � By Fadia Fayd and Dr. Sobeyh Sadeq

The interest of the orientalists in the translation of Imam Ali’s maxims 

(peace be upon him( from the seventeenth century till the twentieth 

century is a research in which the deceased Fadia Fayd  and Dr. Sobeyh 

Sadeq gathered distinctive samples of the translations incorporating 

a distinctive documentation effort, contrasting the desire of some 

orientalists for the Alawite wisdom transfer to their cultural sphere.
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 The Social Reflections of the European Colonialism in

Morocco During the French Protection

 � By Dr. Jalal Zein El A’bideen

In his valuable research, Dr. Jalal Zein El A’bideen discusses the 

effect of European and French colonialism and its social setbacks in the 

Western Arab region. He points out how the land was seized from the 

Moroccan farmers sometimes by killing the owners or through the laws 

devised according to the interest of the colonialist. Even the measures 

of the French modernization in Morocco were meant to convert the 

Moroccan farmer who was free holding over his possessions into a 

worker for the colonialist authority or the subservient feudalists. The 

French colonization had caused belts of misery of the farmers who 

migrated to the cities either because they had lost their land possessions 

or because they were unable to compete anymore with the modernized 

agriculture run by the colonialist government. Therefore, the social 
structure had become disintegrated and unable to consolidate in 

order to encounter the colonialist after the tribe heads had converted 

into feudalists or because of the tribe structural disintegration. An 

agricultural system was devised in accordance with the French market 
needs, so the farmer did not only lose his land but he also lost his work 

power due to lawful despotism which reproduced Moroccan proletariat 
which was in turn the nucleus for the worker movements later on.
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 Sibawaih’s Book According to an Andalusian Linguist
from the 6th Century Hegira/ the 12th Century Gregorian

 � By Dr. Jennifer Humbert

 

A specialized evaluation of the Andalusian Ibn kharouf’s manuscript 

on Sibawaih’s book introduced by Jennifer Humbert in her pursuit 

for the missing copies on which Ibn Kharouf had relied in his copy. 

The research end up to conclude that Ibn Kharouf’s copy combines 

between the Eastern and the Andalusian copies of the referential 

authority book in the science of syntactic grammar. We are but to 

praise the accurate translation from French by Professor Mu’nis Muftah, 

which has contributed to the clarification of the extent of the research 

accuracy and its significance.
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a single priest who had mastered the Moroccan dialect, the matter that 
contributed to the launching of missions purposeful to empowering 

the largest number of missionaries of both standard and substandard 

Arabic.
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 The Spanish Arabicism in Morocco, José Maria

Lorchande a Model

 � Dr. ‘Abdel ‘Aali Ihmamou

Dr. ‘Abdel ‘Aali Ihmamou discusses the course of the Spanish 

Arabicism in the Western Arab region and what generally makes it 
different from Orientalism in such a way that the Arabic language and 

the Arabic culture remain the broad common participation between 

the two terms. Upon shedding light on the life of one of the Arabists 

José Maria Lorchande, he uncovers the techniques of the Arabists in 

spreading the Christian missionary activity. The Christian missionary 

activity was not restricted to intervention in knowledge and language 

studies and dialects, but it entered the core social fabric of Morocco 

through founding schools and educational institutes and shelters 

for the poor, hospitals with direct support from the Catholic Spanish 

Church and the State. However, the special interest in the local dialect 
and publishing the relevant dictionaries were the tools of the missionary 

people so that they would be able to surpass those adhering to the 

Arabic language and able to communicate with the common people; 

certainly, the empowerment of the layman common dialect would 

enable the missionary fellow not only break down the religious but also 

the psychological barriers and serve their own state better. Also, Dr. 
Ihmamou pointed out how those dictionaries were meant to serve the 

military Spanish bases in Morocco at the time when there was not there 
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